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اسم الکتاب: وسط إفريقيا بين الثقافة الإسلامية والغربية 
الوف: الدكتور محمد صالح أيوب 
التاشو؛ مكتبة بورصة الكتب للنشر والتوزيع 
عرد الصمحات 328 صمحة 
الطبحۃ الأمل 
2م 1433ه 1 
مبورصه الکذب 


۶ 


5 


کتبة 
بورصة الکتب للنشر والتوزیع 
5 شارع شريف- القاهرة 


02/23920369 - 7 -000 889363 


۱ رقم الایداع 
بدار الکتب والوثائق القومية الصرية : 15335 / 2012 


الترقیم الدولي 0 - 27 - 5016 - 977 - 978 .1.5.8 
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بسم اللہ الرحمن الرحیم 
قال الله تعالى: 
(وقل اغملوا ری الله عَم وَرَُوله راون 


وسثردون إلى علِم الْعَيّْب والشهدة فیتبنکم يما کننم 
تَعَملُونَ) (التوبة:105) 


Scanned by ۲ 


المحتویات ۱ 


- المقدمة 

ص) الباب الأول : جذور الثقافة الاسلامية في شاد المعاصرة 
الفصل الأول : الملامح العامة لشاد المعاصرة 

- تمهید 
1- الموقع والمساحة 
2- التركيبة السكانية 
3- المدن الرئيسة والمعالم الإسلامية 
4- المسلمون " أصولهم العرقية ومراكز تجمعاتهم " 
5- الحالة الاقتصادية 
6- الوضع السياسي والتقسيم الإداري 
27 الو ضع الثقافي 

أ-اللغات الرئيسة 
ب-التعلیم وأنواعه وانتشاره 


- الخلاصة 

5 الحو اشي 

الفصل الثاني : انتشار الثقافة الإسلامية في شاد 
تمهيد 


1- تاريخ انتشار الثقافة الإسلامية. 
2- طبيعة انتشار الثقافة الإسلامية. 
3 تأثيرات الثقافة الإسلامية 
۸ أثرها في النظام السياسي . 
ب/ أثرها في النظام الاقتصادي . 
ج / أثرها في النظام الديني . 


د/ أثرها في بعض المجموعات السكانية . 
4- عوامل تدعيم الثقافة الإسلامية 
أ/ سماحة الدين الإسلامي. 
ب/ جهود الملوك والسلاطين . 
ج/ دور العلماء والدعاة ۰ 


د/دور التعلیم الإسلامي . 
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لب 


35 الخلاصے . 
. الحواشي. ˆ ۲ 
: ۰ 

الفصل الثالث : نمو الحياة الحضریه 

۳ ۳ 
أولا: المدن الشادية القدی ۱ 
ثانیاء تطور الحياة الحضرية في شاد سح 
ثالثاء أثر فن العمار ة الاسلامية في المدن الشلاد 

۔الخلاصة 


الباب الثانى : حصاد حضارة "اقرا العلم ی 8 
الفصل الرابع : اثر حركة الشيخ عثمان دان فوديو على الحياة الثقافیة 


1) اثر الشيخ عثمان دان فوديو على الهوسا: 

02 اثر الشيخ عثمان دان فوديو على حوض شاد: 

() أثره على كانم - برنو : 

(ب) اثر الشيخ عثمان دان فوديو على باقرمي: 
رج أثره على سلطنة دار وداي: 


- الفلاسة 
- الحواشي 


الفصل :الخامس : العالم محمد الطاهر الحيمادي الملقب بالتلب 
مولده 
نسبه ۱ 
رحلته إلى الأزهر 
دوره التعليم في سلطنة درا سيلا الإسلامية 
مواقف علماء الستطان سقفي دار رداق 
. دوره الثقافي والاجتماعي في دار سيلا 
. هجرته إلى الجهاد مع محمد أحمد المهدى 
95 
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8. أعماله العلمية والأدبية 
و. وفاته 
- الخلاصة 
۔ الحواشي 
الفصل السادس : الفصل السادس : العالم القاضي احمد بن عبد الكريم 
الحسيني ( الملقب بطبيق ) 
- لمهيد. 
1 مر 
2- تعليمه 
3- تایه القضاء في سلطة الفتري الإسلامية (آتیا). 
4- رحلاته التعليمية خارج البلاد. 
5- انتاجه العلمی, 
6- وفاته. 
- الخلاصة . 
- الحواشي. 
الفصل السابع : الفصل السابع : التعليم العربي العالي'في شاد 
- تمهيد : 
1-مرتكزات التعليم العربي العالي 
أ مكانة اللغة العربية 
فنك تطور الام العربي الإسلامي 
7موسسات التعلیم العربي غاي 
أ الأهداف 
55 الوسائل 
3 .- الآفاق المستقبلية 
3- جامعة الملك فيصل-نموذج لنمو التعليم العربي العالي في شاد 
- الخلاصة 
-- الحواشي 
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الفصل الثامن ٠‏ الفصل الثامن :المثقفون باللغة العربية في شاد المعاصرة 


- 


1 نمهید. ہہ ۱ 5 5 
زل حج مل الغا العربية. 
(0) منابع (أماكن ثقافتهم. . | 
)3( الدافع من دراستهم باللغة العربيه. 
)4( 9 تهم. ۵ھ 
(5) مستوياتهم (إنتاجهم العلمي والثقافي ). 
(6) شهاداتهم. ۱ 
(7). دوں‌کمگي السجتيع. 
)9( نفسیات اہ یں 5 المثقف بالفرنسية. 
10( الافاق المستقبلية للمثقف بالعربية في شاد. 
KE‏ 
- الحواشي . 
الفصل التاسع : العلاقات الثقافية بین شاد والدول العربية( نموذج: ( شاد- 
ليبيا) 
-تمهيد 


أولا العلاقات الشادية والعالم العربي قبل الاستعمار ۱ 
1- اثر رحلات الحج في تقوية العلاقات العربية الإفريقية 

2- اثر رحلات القوافل في العلاقات العربية الأفريقية 

3- اثر حركة العلم والعلماء في تقوية العلاقات العربية الأفريقية بين 

شمال ووسط أفريقيا 


ثانيا: معالم الغلاقات الثقافية الشادية الليبية 


1- ماهية العلاقات الثقافية بين شاد وليبيا 
2 جذو ر العلاقات الثقافية الليبية الشادية امتداد الحضارة العربية 


الإسلامية 


-3 

4 
الغا 
55 


البعثات الطلابية الشادية في المعاهد والجامعات الليبية 
الافاق المستقبلية 
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الباب الثالث : التعامل مع تحديات الثقافة الغربية 

الفصل العاشر : التغيرات الاجتماعية الكبرى وأثرها على الهوية الشادية 

- التمهيد 
1۔أثر اعتناق الأديان السماوية على الهوية الشادية : 
2- التغيرات التي أحدثها انتشار الإسلام في الهوية الشادية:- 
3- اثر انتشار المسيحية فی الهوية الشادية: 
4- اثر الاستعمار عي سی الهوية الشادية: 
5- اثر ظاهرة القبيلة على الهوية الشادية؛ 
۔ الخلاصة 
- الحواشي 
الفصل الحادي عشر: الأطفال وتحول 57 الشادي المعاصر 
-التمهيد 
1 - المفاهيم 
2 الاتجاهات نحو الأطفال المشردین مر 

5 الاتجاه القانوذ ني 

ب- الاتجاه الاجتماعي النفسي 

ج- وجهة نظر المعتدى عليه 
3 انماط الأطفال المشردین گر 

أ الأطفال شبه المشردين 

قي الأطفال المشردين الحقيقيين' 

۱ (1- - المطریون ہی وعصابيا 

7 - المنحرفون قانونيا. 

4 خصائص الاطفال المشردین لا 

أ الخصانص الذاتية 

ب۔ الخصائص الاجتماعية 
5- مظاهر الانحراف للطفل الشادي المعاصر 

أ التسول والسرقة 

با)- الإعتداء والمشاجرة 

ج- العنف والتخريب 
- الخلاصة والتوصیات 


Scanned by ۲ 


5 . بي المجتمع الشادي المعا 
- الحواشي کار و شف الشباب في بناء ۰ صر 
الفصل الثاني 7 ١‏ 


الشباب المثقف في شاد <( 
۱۰۰۵ 5 ۶۱۱ ۵ شاد؟ 
نقافة الشباب في 
سوب الفرذ المثقف الشادي 
4۔الاستیعاب سيج و المحته 1 الشادی المعاصر 
ودور الشباب | یو وڈ المجتمع موروث أم مكتسب ؟ 
6۔ هل الدور الاجتماعي الشیاب د 
7-الشباب المسلم في المجتمع ١‏ 
تحت الأدوار للشباب المسلم 
8-عوامل تحقیق الادواد 2 1 
ومساهمات الشباب المسلم في بناء رو ۱ 
0-الآفاق المستقبلية للشباب المسلم في شاد المعاصرة 
- الخلاصة 
- الحواشي ۱ 
الفصل الثالث عشر : دور المرأة المسلمة في شاد المعاصرة 
۔ تموید ۱ 
a‏ تحديد مفهوم دور المرأة في المجتمع 
3- شبھات حول دور المرأة في الغرب 
4- الاسم ودور المرأة الطبيعي في المجتمہ 
5- الافاق المستقبلية للمرأة الشادية ۱ 
- الخلاصة 
- الحواشي ۱ 
الال الرابع عشر : اوضاع المسلمیر في شاد 
- دمهيد 5 
1-الوضع الاجتماعي 
- الخلاضة 
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الحواشي 
الفصل الخامس عشر: جهود المسلمين وآفاقهم المستقبلية 
أولا -المنظمات والمراكز الإسلامية 
أ-مواقعها 
ب-منا شطها 
ج-الهيكل الإداري 
د۔القائمون عليها 
ه-|هتماماته 
ثانیا -المشکلات ذات العلاقة بالعمل الاسلامي وأسبابها 
أ-ندرة الامکانیات 
ب- عدم تحدید الأولويات 
ج- عدم التنسیق في الجهود الاسلامية 
د- ندرة القوى البشر یه التخصصية 
ه مشکلات التسییر 
ز- الصراعات الطائفية 
ثالثا - الافاق المستقبلية 
5 التنسیق في الجهود الاسلامية 
ب۔ التخطيط المستقبلي في العمل الإسلامي 
ج- التسامح الديني و الإنساني 
الخلاصة ۱ 
الحواشي 
الفصل السادس عشر : « احتیاجات المسلمین وسبل دعمهم 
- تمهید 
1- أنواع الاحتیاجات 
رر سبل المساعدة والدعم المقترحة 
أ-التعليم 
ب۔ التدريب 
ج-تمويل المشروعات 
د-إيفاد الخبراء 
- الخلاصة 
- الحواشي 
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المقدمة 

تتميز المعلومات عن معالم الثقافة الإسلامية في وسط أفريقيا 
بالندرة » وان وجدت فهي متناثرة في مصادر متعددة > أغلبها كتب باللغة 
الفرنسية » أما ما كتب عنهاباللغة العربية » فيغلب عليه الجانب التاريخي 
والسردي » والمخطوطات العربية في هذه المنطقة تقدم معلومات هامة » 
ولکنها تحتاج إلى عناية وجهد خاصین » لم تتوفرا إلى الآن » ولهذا 
بصعب وصول الباحث إليهاء أما آوضاع المسلمین الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والثقافية في شاد المعاصرة ؛ فالمصادر لی 
تناولتها محدودة > وتفتقر ا المعلومات الإحصائية الحديثة والرسمية 
الصادرة عن الدولة الشادية ۲ 

ولهذا حاولت هذه الدراسة » أن تقدم عرضا مختصرا عن معالم 
الثقافة الإسلامية وحياة المسلمين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
والثقافية » وأنشطتهم الإسلامية » ودراسة لجهود المسلمين للتعامل مع 
تحديات الثقافة الغربية » وذلك من خلال تحليل دورالمنظمات والهيئات 
والمراكز الإسلامية » مع ربط ذلك كله باحتياجات المسلمين الملحة في 
الوقت الحاضر » وما يمكن تقديمه من اقتراحات لتطؤير العمل الإسلامي 
في شاد في المستقبل ء معتمدة في ذلك على الإحصاء؛ التي اعتمدتها 
السلطات الرسمیة, 

أما عن المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها الدراسة » فهي 
متعددة » ولكن من المهم “الإشارة الى الاستفادة أعمال الدكتور فضل 
کلود الدكو ¢ حول الثقافة الإسلامية في العصر الذهبي لإمبراطورية 
الاستعمار حتی الاستقلال» أما عن الوثائق والمخطوطات: فعلى رأسها 
لمحات من تاريخ شاد الإسلامي. 

ومن الملاحظ على هذه الأعمال؛ أنها تقدم المجتمع الشادي بشكل 
استقراريء وبالتالي احتاج الباحث إلي تحديث المعلومات عن الثقافة 
الإسلامية في شاد المعاصرة باضافة إحصاءات ووثائق حديثة 3 الي 
المعلومات السابقة ء لیبث فيها الحركية » المطلوبة لتطور الابحاث 
العلمية في المستقبل. 
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,٠ -‏ الما 8 ا نچ جوع ہے ۴ 
مدوم هدة الدراسة ہی ۹ ٧ري‏ ۽ 
وقد استفادت , الاجتماعي والوثائقي؛ الإحصائي ) 


سے اسة ۳ 1 
وتهدف ١‏ ” سس ت ى الثقافة کی مع الشاد 
کے لی سم ات اڈ م الثفافة الغربية ء 1 
بمعلو التحديات التي تواجهها اف 1 و 3-9 مدر 
المعاصر ؛ و 7 ئا ۰ احصاءات حدینه» وإضافة ری. 
ر عق لعف نے ر لول والتوصیات » وتصور اور 
- 5 5 و ذ4 ۳9 
ا“ ليلات » واقتراح بعض | 5 
مول واب ر فیسیة» قارل الباب الأول منها جدور التقافه ساسمية في 
شاد المعاصرة» والباب الثاني تم فيه » احصاء سس سیت حضارۂ" 
خصص لدراسة التعامل مع التحدیات التي تشکلها الثقافة الغربية , 
وقسمت هذه الأبواب بدورها ال عدد من الفصول ¢ حيث اعطی 
الفصل الأول عناية للملامح العامة لشاد المعاصرة» من حیث النسمية 
أما الفصل الثاني» فتناول نشأة الدولة الشادية المعاصرة وتأكبد 
انطلاقها من الإرث الحضاري الإسلامي» وهذا ما جعلنی أتعرض 
للحياة الحضرية في شادہ منطلقا من رفضه للمسلمة السائدة في الدراسات 
الحضرية المعاصرة والتي تربط نشأة المدن الأفريقية بالاستعمار 
فحاولت الدراسة أن تزکد أن هناك حياة مدنية » قأمت حو( ض اشط 
, قبل الا 2 ۲ 1 7 لك ¢ مل حول حو ۱ 
کس لخ عمال الفرنسي» واستشهدت بالعديد من المدن القديمة اه 
مت وازدھرت في هذه المنطقةء قبل الفرڈگیین عام ۶1900 
سے سے للمدينة الحديثة في سوب یج لفر ین ١‏ - توثر 
المعاییر الحضرية الحديثة فيها صره » ونافست 
آما الفصل الرابم فت | اركه ی ی وا 
فوديو على إل دالت فقناول الأثر الثفي لحركة الشیخ عثمان "ا 
5 5 بحيرة شاد ۰ 2 ۰ ل 
الاجتماعي والسياسي للعالم تصن لہس ١‏ 
تبعه ا صا كام محمد الطاهر بن التلب الحيمادي في دار 
» وتبعه الفصل السابع حول الأثر ال 1 1 : بر ج عمد ال 
ي احدثه القاضی احمد ٭٠‏ 
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ا و 


طبيق في الفتري ( آتیا البطحاء ) > ثم تعرض الفصل الثامن لعمليات 
التعليم العربي العالي في شاد » لاعباره أحد ثمار حصاد حضارة إقرأ في 
هذه المناطق » وركز الفصل التاسع على مكانة المثقفين باللغة العربية في 
المجتمع الشادي المعاصر . 

ودرس الفصل العاشر العلافات الثقافية بين شاد والعالم العربي 3 
ودورها في تعزيز التعاون العربي الافريقي » وأعطينا نموذجا لها 
بالعلاقات الثقافية بين تشلد وليبيا ء لما لها من دلالة واضحة في دعم 
الثقافة العربية الإسلامية في شاد » بينما ركز الفصل الحادي عشر على 
دراسة الثقافة الإسلامية في مجتمع متغير » مركزا على التغيرات الكبرى 
التي مست الهوية الشادية » وأعطت الدراسة عناية خاصة لوضعية 
الأطفال عامة » والأطفال المشردين بشكل خاص ؛ وخصص الفصل 
الثاني عشر لدراسة دور الشباب في تنمية المجتمع » وركز الفصل الثالث 
عشر على دور المرأة المسلمة في المجتمع » والفصل الرابع عشر تناول 
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمسلمين.. 

وفي الفصل الخامس عشر نوقشت الجهود التي يبذلها المسلمون 
من خلال الهيئات والمنظمات » لدراسة مشكلاتهم واقتراح الحلول لها » 
أما الفصل السادس عشر فتعرض لاحتياجات ١‏ لمسلمين وسبل دعمهم في 
المجالات التنموية المختلفة . 


انجمینا-شاد ۱ 
رضینا 2012/06/19 
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الباب الأول 


جذور الثقافة الإسلامية في شاد المعاصرة 
الفصل الأول : اخلامح العامة لشاد المعاصرة 
- تمهيد 

8- الموقج والمساحة 
و- المتركيبة السكانية 
0- المدن الرئيسة والمعالم الإسلامية 
1- المسلمون ” أصواهم العرقية ومراکز تجمعاتهم ” 
2۔ الحالة الاقتصادية 
3- الوضح السياسي والتقسيم الاداري 
4۔ الوضح الشقانی ۱ 

أ-اللغات الرئيسة 

ب-التعليم وأنواعه وانتشاره 
- الخلاصة 
- الحواشي 
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المحیطة _في ہیں و 7ب يصي بفعل المرتفعا 


5 ۱ 1 هذه الدراسة الملامح الى ۳ 
- م ۰ مل مہ 


7 8 اعطاء ت بت ۴۱۲ 
الشادية المع رح نے رودم والأصول العرقية ومراکز نے رر 
0 5 ۷ 


الحضارية البارزہ کے کی 2 و الثقافية 
1 ۱ یت ) وأحوالهم الاجتماعية والاقتصادیه وانفافیۃ, 


قم و المساحة ہے مس ترصن 
1۔ الموقع و شاد اسمها من البحيرة التي أطلق عليها العرر 


أخذت جمهورية 


كل من نیجیریا والكمرون والنيجر وشاد ومن ن دولة‌شاد | 


وحدھا من الدول المجاورة أخذت تسميتها من هذه البحيرة.(1) 

وبحيرة الشط من أكبر البحيرات العذبة في وسط آفریقیا ‏ يغاي 
نهر شاري ولغون وبعض الشلالات الاخری القادمة من الجنرب 
والشرق » وقد عرفت هذه البحيرة تاريخيا قيام ثلاث سلطنات اسلا 
كبرى على حدودها » وهي:كانم ‏ برنو وبقرمية › ودار وداي؛ 
وكان لهذه السلط:۱"» السبق في نشر الثقافة الإسلامية فى أنحاء كثيرةمز 
افریقیا . ۱ ١‏ 
اھ خط رش ور ار ار فیس 
و “0 ۵ و دم شي الشمال » بين درجتی خط الطول ۱14 
4 في الشرق . (2) یں لحي 

وید ير ۱ 3 | : : م ٤‏ ۳ ۰ 4 

مدز اموقع الجغرافي لجمهورية شاد بأنها تقع فی خرة 


يتكون من سهل افع .918 + u‏ 
0 واسع تغطيه أودية ثرا ف فرع فى الغزال 3ۃ 
١‏ .کے رو نهر ۱ 
فتري ء والتي تصب كلها ب: اخون و ت الجلا 


مركز الحوض . ظ 
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خریطةرقم(ا) : الموقم اغراف الفلكى لتشاد 


ويلاحظ من الموقع الجغرافي بان جمهورية شاد محاطة باليابسة 
من جميع الجهات » ومن ثم محرومة من الإطلال على أي منفذ بحري » 
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78 ۱ من المشكلات ت في الات ر کے 
یخلق 


: ا ا درا وبين أقرب وی ل ۱ 
وهذا ملا ن :از قرب ۰ یر كورت 0 > ولذلك ا 7 
الخاد , وى ميناء ” الخارجي تجاريا , ىر ر 
(1700)كلم . 7 في ريط: شان سر 9 ۳ و 
الجويه أهمية ینتا ت العربية 
باریس بار 


قینا > 0 8) كيلو مذر. مربع ؛ وهي 
دجام شاد( وج | آقصی طونها من اله ۲ 
أكبر من مساحة سا سی من حيث المساحة في المرتبه الو“ 
الجنوب (3220)کلم ؛ و بد کل من السودان ال ۶ ۴ 
من بین دول سو فب سابقا) . ۱ 
والكونغو الديموقراطية (زائير 


2-التركيبة سس ۱۳۹۴ فی شاد بانه نمو سريع » خاصة في السنوار 
التي أعقبت الاستقلال » رغم الظروف السياسية غير المستقرة التي مرن 
بها البلاد » فسكان شاد كان عددهم في سنة 1957م (2,571,000) سنا 
؛ بینما وصل عددهم في أقل من ثلاثة عقود لی (5500,000)نہ ۱ 
سنة 1988م» وهي من سنوات الذروة في الاضطراب السياسي في شاد 
ووصل عدد السكان الشاديين في آخر إحصاء سكاتي أجريية 
3 مماإلى (931, 9 نسمة » وكان من المتوقع أن یجری الاحصا: ١‏ 
السكاني العام سنة 2003م » أي بعد عشر سنوات من الاحصاء الأول ی 


دس هذا الإحصاء في موعده جعل السلطات الرسمية تقدر ع ف 
ن بحوالي عشرة ملايين تنو عام 3م . ۱ 


7 
شاد جن فصر مر لع م يغير من الكثافة السكاتية المنخفضةم ال 
ل ذي 
لد ككله وهدا ور ن4 من الأشخاص في الكيلومتر المرب 
(0,1)في الشمال و (4 2ہ ۱ فدہ ؛ وعلى حديه توجد کثافة ص۸ 
١‏ ) في لغون بية جنوب البلاد . 


ما با 5 
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جدول رقم (1-1) يبين عدد السكان والمساحة والكثافة السكانية في 
المديريات الشادية 


184,8071  نشلبا‎ 

| شاري بترمية __. _۱۰ 1 - 202۴ 
اف ہ .. _. ]306,253 ]58,950 52 مم 
اکالی_ ]279927 ]114,500 ۳-24 
| مایوکیبں_______.1 825,158 ]30,105 27,41 
شاري الأوسط _ 738,5951 ]45,180 ]163 
ایەص  _‏ ...548,9001 ]|76240 ال ] 
اسلامات _.. 184,900 |000, 
تنجيلي 


تد سرچ 
المصدر الإحصاء السكاني العام سنة 1993م الجدول رقم ( 1 ) 

ومعطيات الجدول السابق تبين أن توزيع السكان في شاد يخضع 
للظروف المناخية والطبيعية للارض » حيث يلاحظ أن أعلى كثافة 
سكانية توجد في الحزام السوداني » والجنوب الغربي بشكل خاص » 
فالكثافة السكانية مرتفعة في المناطق التي تتوفر فيها شروط الحياة 
الطبيعية المقبولة » مثل خصوبة الأرض وتوفر المياه والنباتات » وهذه 
هي المناطق الزراعية » وبالمقابل نجد المناطق التي تنخفض فيها الكثافة 
السكانية > هی المناطق التي تقل فيها الحياة البشرية ء بسبب سو ء 
الظروف المناخية . 

ولهذه العملية نتيجة هامة في التوزيع الجغرافي للسكان » حيث 
نجد أن أربع مديريات في الشمال » هي: بركو اندي تبستي وکانم 
والبطحاء وبلتن » لا يوجد فيها من السكان إلا ( %13,3 ) » بینما نسبة 
مساحتها من مساحة البلاد تساوي ( %66,3 ) » وبالمقابل حوالي نصف 
سکان البلاد (9۵47 ) يعيشون في مساحة تقدر ب (10,1 % ) من 


۹۰. 7 
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مساحة البلاد» وهي المديريات الخمس في الجنوب ؛ مايو كيبي وسا ریا 
الأوسط ولغون الغربية ولغون الشرقية وتنجيلي (3). 


3-المدن الرئيسية والمعالم الإسلامية یر ر القديمة التي 
المدن الرئيسية في شاد تقوم في الاساس یر و . 
اس سمي 99 ع و والزغاوية 
مدينة بالاك ومير ومانان التي حكمت فيها ا' ہے اس 
والسيفية قي التاریخ الشادي القدیم ع ثم تکونت بعد ےی سس 


"2 الت , كانت اللبنة الأولى للعاصمة الشادية الحالية انجمینا . ۳ 
0 ۳9 دراسة المدن الشادية الحديثة من خلال تقسيمها إلى اربعة 
انس الذرع الأول -تمثله مدينة انجمينا ء باعتبارها المركز الوطني 
للبلاد » فهى مدينة يعمل أكثر من (%90 )من سكانها في الانشطة غير 
الزراعية ء وتتمركز فيها معظم المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية في 
البلاد ء وفيها مقر الحكومة » والمؤسسات السياسية والبعثات الدبلوماسية ٠‏ 

الفرع الثاني -تمثله مدن مندو وابشر وسار » وهي العواصم . 
الإقليمية » وسکانها يتراوحون ما بين (50,000) و (100,000 )نسمة ` 
وهذه المدن الثلاث تتوفر فيها المياة الصالحة للشرب والکھرباء وتسود ١‏ 
فيها الأنشطة غير الززاعية ما عدا مدينة أبشر . : 
الرئيسية لفروعها الإداریة ء وهي:كيلو وكمرا وبالا ء وتتميز كلها بأنها ” 
و کار من (25,000) نسمة » ولكن تنقصها المياه الصالحة للشر إزء 
3 بای 

الفرع الرابع -ويشمل جميع المراكز الإدا ية التي یمد اب 
الاحصاء ف شاد ک٠ا‏ ت جميع المراكز الإداری 0 0 ألرء 
السكا: ار سی دس لدورها الإداري من ناحية » وہ بالا 

ني باعتبار ها تتجاوز (5000)نسمة » و تنقص , هذه الم دن الإداريا 
» وللفص هده کا ار 


01 ۱ ۱ سی 
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الكثير من المرافق الأساسية للمدن مثل المياه الصالحة للشرب والكهرباء 
اپ .0 
ومن أهم المعالم الإسلامية في المدينة الشادية الحديثة ارتباطها 

بالفن المعماري الاسلامي » فالمدينة الشادية يتوسطها المسجد الجامع ء 
ويغلب أن يكون بجواره السوق المركزي » وبعض المؤسسات التعليمية 
الاسلامیة » ومقر السلطان الكبير » وهذا ما ينطبق على العاصمة انجمينا 
وسار وفايا » وغيرها من المدن الشادية الحديثة » هذا بالإضافة إلى 
مسايرة السلاطين والأمراء وكبار التجار من المسلمين للطراز الإسلامي 
في مبانيهم » مما ميز المدينة الشادية بالمظهر الإسلامي عموما. 


4۔ المسلمون في شاد أصولهم العرقية ومراکز تجمعاتهم 

يتداول لدى الباحثين أن نسبة المسلمين في شاد تقدر بحوالي 
(%85 ) ونسبة المسيحيين (%5 ) والوثنيين (%10 ) » ورغم أنهم 
يعقبون إلى هذا التقدير بقولهم "لم تكن إحصائية دقيقة ن نجهات 
المسؤولة في شاد > ولكن أثبتت تقارير الأمم المتحدة والمؤتمر الإسلامي 
بأن المسلمين في شاد يتراوح عددهم ما بين (90-85 96) والمسيحيين لا 


والنظام التربوي الجديد > والطبيعة السياسية للبلد ككل في المستقبل. . _ 

وقبل اعداد الإحصاء بفترة تم إعداد الذين يقومون به » وتم 
انتقاؤهم بشکل لم برض الأوساط الاسلامية في شاد » ورغم الاحتجاجات 
صلی 1 الاحصاء ومن قاموا به » وإثبات الجهات الرسمیه تحير 
الاحصاء سن کال عدم احصائه لمناطق وقري وبوادي باکملها 
بالاضافة إلى تردد رئيس الجمهو 


2٩ ے‎ 
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۱ اعتماد النتيجه إلا هي نهاية 

للاحصاء (لم يوقع الرئيس 2 5 ۴۳ 
6ء ھا مسب 6 |(احصاء السكاني العام سنة963 

"کی سوه ري هي المعمول بها في الوقت الحاہ ۱ 
إلا أن النتائج التي توصل :. .اقم على توزيع الأديان في شاد » وكأ. 
ویلاحظ آأن أهم تغيير فيها قد و ل 
الاحصاء لم يجر إلا لهذا الغرض . ۰ بات زیم الثال , للحالة الى: , 
في شاد :جدول رقم (1-2) يبين الحالة الدينية فی شك حم 222 ام 


آم 


تدل نتا احصنا 2 7 ۰ ۰ ۰ 32 

.۰ اشنا اج (حصاء إبریل 1993م على آن سکان شاد فی غالبیته 
متدينون بالاديان السماوية (9۵90) » وهناك ثلاث دیانات مسيطرة ؛ هي 
: الاسلام بنسبة (054) والكاثوليك بتنبة ( 9020) والبروتستانت بس 
ای ١‏ باو غير المتدينين تصل إلى (9610) » حيث أخذ 

,حپالیون (%7) بينما الذین هم بلا دين )%3( ۱ 
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شكل بياني رقم (1-1) یوضح التمثيل البياني للنسب المئوية للوضع 
الديني في شاد 1993م 


مسلمون 0 
69 01 


كاثوليك م 
1,260,512 


إحيائيون 456,064 


بدون دين 0 
193,109 


3,335,869 


كاثوليك 8 
1,260,512 


امابالسبتللأصول العرقية للمسلمين ومراكز تجمعاتهم » فان 
الاحصاءات السكانية تفيد بأنهم ينتشرون في المناطق الساحلية 
والصحراوية من شاد » هذه المناطق التي تسكنها عموما المجموعات 
السكانية التالية «العرب» القرعان » الودای » الکانم -برنو» فتري 
البطحاء ء الحجار » والتی يمثل الاسلام في كل منها أكثر من (9090) 
والمجموعات العرقية : بقرمية» بحيرة أيرو » والأخری والأجانب ء هم 


99اب 
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58 البول الذين سكنوا کې الغالب : 
ايضافي الغالب مسلمون » ومجمو عات الإسلامية بنسية )8 ,%98 


أيضا 1 
2 ب الشرقي هم من المناطق المحاذية للماز , 


حصسائية لعام 1993م كيماء 
ومما یجعلنا نشكك في النتائج ال ومن ۳ 1 
ا لمیر شاد بالاضافة إلى الاد خری _ آن هن 
ا ا بأنها الداعية | 
فة في شاد يانه إلى الإسله 
۲ الحامية للحضارة الإسلامية بنشر المؤسسات 4 والتربوية للحفاز 
على هویتها الاسلامية , نراها في هذا الاحصاء آمامها آرقام من الوثنيين 
والمسیحیین واللادینیین ء مثل جماعات الکانم-برنو والعرب والقرعان 
والوداي والحجار والفولانیین وسكان الفتري والبطحاء وبحيرة أيرو. 
والجدول التالي يوضبح هذه المغالطات . 
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جدول رقم (1-3) يبين النسب المؤوية (96)للمتدینین داخل 
الجماعات العرقية الرئيسية في شاد 


وا و و 
بر | حد | دیا 
س 

0-5 
نر 
ِ 
۱ 

مس 

ما | 90 
دح 
ماس 
ی 
ہو 
N‏ 


|03 021001 ۔ 
تتجيلي_ ]2,0 ]49,0 36,20 6۱ |06 |48 ]۵33 _ 
3 


5 الحالة الاقتصادية ۱ 

تعد شاد من البلدان الأقل نموا في العالم » حيث لا يتجاوز دخل 
الفرد فيها أكثر من (180) دولارا أمريكيا »وأن العمر المتوقع للفرد فيها 
لا يتجاوز(48)سنة في المتوسط » وعلی ذلك ظلت الحالة الاقتصادية 
للبلاد متخلفة » تنقصها الكفاية الصناعية» فهي دولة ذات انتاج زراعي 
استهلاكي ويشكل هذا القطاع (9644,1 )من الناتج الوطني العام.فالانتاج 
الزراعي الاستهلاكي ظل الوسيلة الأساسية للمعيشة لحوالي (%80 ) 
من السكان الشاديين . 

بينما لا يمثل قطاع الصناعة التحويلية إلا (9620) من الناتج 
الوطني العام » وبامکان الصناعة التحويلية أن تتطور في شاد » ولكن 
يعرقلها السعر المرتفع للطاقة الكهربائية والنفط » ويمثل القطاع الخاص 
نسبة (%40) من الناتج الوطني العام » وقد شهد توسعا كبيرا في 


9 
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٭ 35 . = قدت ۹ وپ 5 55 ۱ یس 
.ى الأخيرة » ولكن ,ےلات الجوية» وبعد البلاد ہے 
السنوات د الموا سے ا ۱ ۲ 
) ۾ حف كدر ه لمو 
شبكة الطرق» د ۱ 4 
البحرية . 0 م بعض القطاعات الاقتصادية . 


و نہیں جن 
نتجات الزراعيه دجے گے لو س a‏ شںے 1 
أولا-المنتجا هذه إلى منتجات عیة وأخرى غذائية » فمن المتور 
ولام تاق المنتجات الشادیة المصدء 
۲ اعبة الصناعية القطن وهف , | 7 ل إلى 
اد م بء رن دم الثروة السمكية والصمغ العربي , زا" 
الخا. ج مثل الثروة الحيوانية و ہے ۱ 
یج نا ع الصادرات الوطنية عام 03م ور 
شک ری رة بنسبة (9663,6) عام 1993م مر 
5ل" الشا إلى الدول الأوربية + وی وس ) ماب 
القطن اسیو ے اسب نتجات الزراعية الصناعیة؛ 
)%59,6( عام 992[ ومن المنتجات الزراعد نس 
السك فقد وصلت المساحة المزروعة منه إلى (3524) هكتار بإ 
صل إلى (346935)طن . 7 
١‏ أما المنتجات الغذائية الاستهلاكية فهي متعددة في شاد ء وبل 
الإنتاج الوطنیٰ منها عام 3ن بزيادة وصلت إل 
(%58)بالقياس مع عام 1992م » ويعتبر الصمغ العربي من الموار: 
الاقتصادية الهامة في البلاد » وقد أنطلق تصديره بدفعة قوية في السنراد 
الأخيرة ؛ ويعتقد أنه في عام 1995م صدر منه إلى الخارج (1124 
طن وصلت حاصلاته إلى (4513) مليون فرنك أفریقی ء وهذه الكميةً! 
تعبر عن الصادر الحقيقي من الصمغ العربي الشادی ء نظرا لصعرب 
الحصول على المعلومات الرقمية عن المصدرين. ‏ ` 
ثانيا-الثروة الحيوانية ددا © 
وتعتبر الما 2 5 ۳ ف E‏ 1 ۳۹۳ 
۱ 1 . الماشية من آهم آنواع الثروة الحيوانية شاد » حیت لا 
في الدرجة الثانية في الصادرات بعد القطن ء وتقدر قطعان الما 
شاد بحوالي (4,5) ملیون راس ن البقر ۲ و . ۲ ةاي 
بعد مالي في دول الساحل إا ,> ل ار موی کی ند 
إلى(5). از ) #ريفي » وتصل قطعان الضأن وا ۶ 
قد راس ؛ ويوجد في شاد 00 1 ٠‏ الابلا 
الجملة (210,000 رد ت“ وفي عام 1993م صدرت تأ 
چو تر سی 21) راس من الما و میتی | )مايا 
فرنك أفريقي؛ ويا ۰ شدرت قيمتها بحوالي (4 یر 
ریٹی رياني السمك في الد 3 9 ۷ ١‏ ان 
)من النائج الوطني العام . 


ق ب ۱ 
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ثالثا -الصناعة 
و لقطاع ااستاعی في شاد یعتبر من القطاعات الاقل تظورا ء فهو لا 
يمثل إلا (7017,9)من الناتج الوطني العام . ولشاد ثروة معدنية كبيرة 
تحت الارض » فقد دلت الأبحاث عن وجود مخزون تجاري للکثیر من 
المعادن الثمينة » فمن المؤکد توفر کمیات کبيرة من النفط » وأظهرت 
آعمال التنقیب عن الذهب عام 1991م عن وجود کمیات تجارية » وتم 
اکتشاف کمیات من الحدید والمعادن الضلبة الأخرى » كما تأکد وجود 
كميات من اليورانيوم في الشمال الشادي › وكذلك في مايوكيبي (6) . 


-الوضع السياسي وا 5 لتقسيم الاداری 

أخذت دولة شاد تظهر ككيان سياسي وحديث 
بتاريخ1958/11/28م حينما أعلن النظام الجمهوري في شاد » ولم تلبث 
بعد ذلك أن أعلنت استقلالها الكامل عن فرنسا بتاريخ 1960/8/11م . 
ولكن فرنسا لم 5 تترك شاد قبل أن تزرع فيها الفتنة التي تجعل الارتباط بها 
اقتصادیا وسياسيا ولغويا أمرا لابد منه » حيث قامت السلطات 
الاستعمارية قبل الاستقلال بأنشطة سياسية أسفرت عن ترك السلطة 
السياسية في يد الأقلية المسيحية ء بقيادة فرا نسوا تومبالباي » الذي حكم 
البلاد منذ الاستقلال إلى عام 1975م ء وقد حكم البلاد على الطريقة 
الفرنسية ».مما أدى إلى ظهور انتفاضات شعبية في جميع أرجاء البلاد ء 
أهمها : موقعة منقلمي في أواسط البلاد عام 1965م » وقبلها أحداث 
العاصمة فورت لامي عام 1963م » مما أدى إلى عدم الاستقرار 
السواسي في البلادمن قلح ؛ وانی هجرات كبيرة للسكان نهر اليد 
المجاورة من ناحية أخرى » أشهرها الهجرات إلى السودان » فرارا من 
الجور والظلم الواقع على المواطنین عامة وعلی المسلمین والمتقفین 
باللغة العربية بوجه خاص . 

ونتج عن کل هذا التفکیر في مقاومة النظام السياسي الجائر ء 
فظهرت عدة حرکات وأحزاب لمناهضة النظام » وتشکلت في جبهة 
موحدة سمیت " جبهة التحریر الوطني الشادي " (فرولینا ) بتاریخ 
2742ء ¢ وقد دخلت هذه الجبهة في صراع مسلح مع النظام 
السياسي ء جعلت الضغط عليه شديدا من الداخل والخارج . 
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7 والاقتضادي طول م. 
0 ۰ ییسکن 9 5 ۳ ہے ہے 0 
ولكن الدعم الفرنسي ا زملائه في المنطقة واللغئة ۳ 


بقتل ی و لمشاركة پیش المسلمين الثائرين معهم في اسر 
الجدد جال و ر .دون اح في الاتفاق الذي أجروه مع فص" 
ظهرت هذه ی ںی برناسة حسين هبري عام ۳978 
> ا الوطنی الشادی بر ور 
چا م لاد الف اال 
الاتفاق الذ حد . : ”کور 
تا ا ل السلطة » بل ظلوا يطالبون بحق 
المسلمين لم يقبلوا بالمشاركة فقط في إحفرز 
کاملة فی السلطه السیاسیه . ۱ ۱ 
3 تمسکت الجهات المستفيدة من الوضع السياسي غير لمستتر و 
۳ و تن 2 2 N‏ 
شاد بمواقفها في رفض حقوق المسلمين في السلطة را 
في البلاد ء وأدى ذلك إلى حرب أهلية عام 1979م ومن ہے 
المسلمين خر جوا من .هذه الحرب باسترداد بعض حقوقهم سد 
الرئیس كوكني وداي » وجاء بعدهما الرئيس حسین هبري الذي ام 
في اكم إلى عام 0م » حيث تولی بعده الرئیس الحالي |درپس ۵ 
وننميز فترة الرئيس دبي بفتح المجال أمام التعددية في الرأي ؛ وتش 
الجمعيات الحضرية والروابط المهنيةء مما مھّد لاستقرار ميا 
واقتصادي تعيشه البلاد في الوقت الحاضر ۱ 
إلى و یں داريا إلى (14)محافظة ء وتقسم كل محافظة برد 
۱ مراکز إدارية أ ۱ الغ عددها في الوقت الحاد (54) مر 
2 سم هي الاخری إلى نقاط إدارية 
اللا ود صدرتقسیم داري ہی ره ۵0 : : 006 
مركزية الإداریةہ ويرتكز 6 عید(2008) في البلاد پا 
وبلديات ء ولكن میازرر م ال على توزيع المناطق على أقاليم د 
دی ثتثضح بعد, 
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7۔ا لوضع الثقافي ۱ 
يرتبط الوضع الثقافي كثيرا بانتشار التعليم في البلد المعني » وفي 

شاد تنخفض نسبة من يتقنون القراءة والكتابة » ففي آخر إحصاء سكاني 
عام وصلت نسبة الذين تزيد أعمارهم عن (6) سنوات من الشاديين » 
ويعرفون القراءة والكتابة إلى (%10,8) » وهذا يعني أن (11) من 
السكان في كل مائة فقط يستطيعون القراءة والكتابة » وهذه النسبة ليست 
متساوية في الأقاليم والمحافظات الشادية » حيث نجدها منخفضة جدا في 
المناطق الشمالية التي تعتبر معقل المسلمين » مثل : كانم (9۵3,5) 
,والبحيرة (%4,1) » وشاري بقرمية (بدون العاصمة ) (705,3) ؛ 
وبالمقابل نجد هذه النسبة فوق المتوسط في المحافظات الجنوبية مركز 
المسيحية في شاد » مثل :لغون الغربية (%15,7) » ومايوكيبي 
(9614,1)ء وقريب من المتوسط في كل من لغون الشرقية (۷۵10,6) > 
وشاري الأوسط (909,8) » وهناك حالات استثنائية في محو الأمية في 
العاصمة أنجمينا ء حيث تصل النسبة إلى (%30,7) » وتفسر بتمركز 
المتعلمين في العاصمة » نظرا لتجمع مراكز التعليم والإذارات العامة في 
العاصمة أكثر من الإقليم » والنسبة العامة لمحو الأمية في شاد غير 
متساوية بين الرجال والنساء » بل إن الرجا[. يفوقون النساء في هذا 
المجال بنسبة (06017,5)مقابل(9۵4,7)وهذه النسب تختلف من محافظة 
إلى أخرى . (6). 


أ اللغات الرئيسة 
لدولة شاد لغتين رسميتين » هما : العرية والفرنسية » وتعتبر اللغة 

العربية ء اللغة الأكثر انتشار؛ واستخداما في الأوساط الشعبية الشادية ء 
وبتعبير آخر العربية هي 'غة الشارع الشادي عموما » وهي لغة المثقفين 
والكتاب بالعربية » بالما تعتبر اللغة الفرنسية لغة الدوائر الحكومية منذ 
الاستعمار الفرندي »ولغة المثقفين بالفرنسية ( ومهم لا يتجاوزون 
0 حسب الإحصاء السابق » هذا إذا لم نعط منه أي نسبة للمثقفين 
باللغة العربية ) وتنتشر اللغة الإنجليزية في بعض الأوساط المثقفة ثقافة 
عالية , 

. وقد بين إحصاء عام 1993م أن الذين تم محو أميتهم باللغة 
الفرنسية بلغت نسبتهم (9076) مقابل (%19,3) من الذين محوا أميتهم 
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توفير العرص التعليمية 1 
ہگ عدم دو اق یه للرر 
باللغة العربية مہ ین لن إلشار ع إلى لخة التعلیم * ولاتصل تبن 
۷ الع - » ودحوه 5 . الف نسبة الا ۱ با 
باللغة اينهم تین العرببة والفرنسية إلا إلى (01,0,) وی 
ل النساء . ۱ ١‏ 
الذسب نتاف لدى الرجال و ۶ 


التعليم وأنواعه وانتشاره 27 ۲ 00 
تأخذ شاد في إطار ال تعليم بافرنسية بالنظام التعليمي الفرنسي القدي , 
الذي تقسم المراحل التعليمية فيه إلى مرحلتين هما : المرحلة الابتدري 
سر تعليم العالی أ 8 
الثانوية العامة » ومنها ينتقل الطالب إلى التعليم | لي أو الجامعي . 


وهناك أنواع أخرى للتعليم في شاد أهمها : التعليم العربي » ورای. 
بالنظام الأزهري حيث نجد في المرحلة الابتدائية ست سنوات وفی 
المرحلة الإعدادية والثانوية سبع سنوات »والجامعي أربع سنوات لمرحل 
الإجازة (اللیسانس ) ءبینما هي ثلاث سنوات فقط فی النظام الفرن 
سم لسطبق في التعليم الجامعي الشادي الفرنسي ء وهناك اتب 
7 ؛ ی لعميم التعلیم إلى ۱ ج 7 
دا علق النجاجة إلى ابد المدود من امواطنین ل هیا 

م یتر ۰ 8 34 . 58 9 ۲ ۶ 7 
و کا معظم التعليم في المرحلة الابتدائية بنسبة (5, 0671 
(0,8) في اوت ٣‏ دي والثانوي بنسبة (14,0 96) » پینما لا نجد 

۷ تعد ھی 5 4 ي * ونسبه 1,1 0 مخ .0 لمهذ ۱ 
خارج البناء | ۳ (012:6) للتعليم | لم بو وود 
لتعليمي الرسمي رم ٩‏ “لني الذي يعتبر في واقع الأمر 
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- الخلاصة 

ومجمل القول أن جغرافية شاد تتمثل في أنها من الدول الإفريقية 
التي تقع وسط القارة الإفريقية » وهي الدولة الوحيدة من الدول المجاورة 
لبحيرة الشط التي أخذت اسمها من هذه البحيرة » وبلغ عدد سكانها حسب 
آخر إحصاء إلى أكثر من ستة ملايين » ومن أهم مدنها العاصمة انجمينا 
وسار ومندو وابشر » ورغم تعدد الأصول العرقية للمسلمين في شاد ء الا 
أن أهمها يتمثل في العرب والبقرمية والکانم -برنو والفولاني والحجار 
والوداي والقرعان والزغاوة ...الخ» ومراكز تجمعاتهم تسمى في 
الغالب بنفس أسمائهم مثل الكانم والوداي والبقرمية والسلامات والبطحاء 
والحجار ...الخ وذکرنا بأن الحالة الإقتصاديةوالثقافية لشاد متدنية 
بشكل عام ء أما الوضع السياسي فيتميز بأنه غير مستقر نسبيا. 
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de la population et de ۱ habitat 
9 population N’djamena, juillet [ 
از‎ 


۳ ن الا ستعما 2۳ ور 
5-الماحي > اد عبد الرحمن عمر :شاد من الا ستعمار حتی لاستار 
الهيئة المصرية العامة للکتاب * القاهرة » 1782.ص 99 . ۱ 
du Tchad, Ministere du plan et de la cooperation‏ 6ج , 
du Tchad, imprimerie-canisius, fribourgue-Suisse, pp.29-43.‏ 6 „ 


7-جمهورية شاد الإحصاء السكاني العام إبريل عام 1993م اليل 
7 المرجع السابق » ص ص 126-123 . 


و 
pp. 28-30‏ ,995 2 


سسا 
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الفصل الثاني : انتشار الثقافة الإسلامية فى شاد 
5- قاريخ انتشار الثقافة الإسلامية . 
6- طبيعة انتشار الثقافة الإسلامية . 
7- تأثیرات الثقافة الاسلامية 
| آثرها ني النظام السياسي . 
ب/ آثرها في النظام الاقتصادی . 
ج / آثرها في النظام الديني . 
د/ أثرها في بعض المجموعات السكانية . 
8- عوامل تدعیم الثقافة الإسلامية 
أ سماحة الدين الإسلامي . 
ب/ جهود الملوك والسلاطين . 
ج/ دور العلماء والدعاة . 
د/دور التعليم الإسلامي . 
- الخلاصسة . 
- الحواشسي . 
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اه هذا الفصل توضیحا لأثر انتشار الثقافة الإسلامية على الحو 
الإحتماعية حول حوض شاد » فتمت مناقشة تاريخ انتشار الثقاف: 
الاسلامیة إلى هذه المنطقة في القرن الأول الهجري السابع الميلادي, ‏ ۰ 
وطبيعة هذا الانتشار السلمية ء بقيامها على عاملي التبني الحر والإقناع, ١‏ | 
وهذا ما جعل تأثيرها على النظام الاجتماعي لجماعات حوض شاد كبيرا ۱ 
ء حیث شملت تأثيراتها جميع النظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية و 
الدينية » وانعكست هذه التأثيرات على المجموعات السكانية الرئيسية مثل 
الساو والكانم والزغاوة والباقرمية والوداى ؛ وختم الفصل بمناقشة ‏ | 
عوامل تدعيم الثقافة الإسلامية التي تمثلت في سماحة الدين الإسلامي ا 
وجهود الملوك والسلاطين ودور العلماء والدعاة والتعلیم الإسلامي . | 
۱ 


1- تاریخ انتشار الثقافة الإسلامية حول بحيرة شاد ۱ 

یتفق الباحتون الأفارقة والاجانب في الوقت الحاضر على حقیقة . ' 

أن أول انتشار للحضارة الاسلامية حول بحيرة شاد كان في القرن السابع ٠‏ 

الميلادي الأول الهجري 5 
فقد أكد (شابل) في كتابه ( المجتمع الشادي ) أن انتشار الإسلام في 
شاد يرجع الى عام 667-666 ۰ 46 ه . أي في القرن الأول الهجري 
عندما وصل عقبة بن نافع الى جبال كوار حول بحيرة شاد (1) . 

وأكد الباحث الأفريقي (كاني) هذه الحقيقة بقوله : يبدو أنه لم يكن 
هناك اتصال ثقافي مباشر بين شمال أفريقيا وکانم - برنو الا في بداية 
دخول الإسلام إلى منطقة السودان الأوسط » وأن أول وجود للمسلمين فى 
كانم-برنو يرجع الى سنة 46 ه (666 ميلادية) وهي السنة التى وصلت 

فيها طلائع المسلمین بقيادة عقبة بن نافع الى أقليم کوار » وأن هذا ٠‏ 

الطريق كان یمثل ۳ يتدفق من خلالها التأثير الإسلامي المبكر الى كانه . 

- برنو والى سی الاخری في السودان الاوسط (2) . ۱ 

وقد آورد الشاطر بصيلي في كتابه ( تاريخ وحضارات السودان 2 ! 

: فع دخل في عام 666م. في وسط ٠‏ 
الصحراء منجھا الى الجنوب » ووصل الى كوار في لتبستي الواقعة 


2 خوض شاد ء وعاد من هناك لأنه لم يجد خبيرا يرشده ‏ ۱ 
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الطريق الى الجنوب وكانت المسافة التي تفصل بينه وبين طريق السفانا 
صغيرة نسبيا (3) . 

ويشير الدكتور » السيد عبدالعزيز سالم في كتابه : المغرب الكبير ء 
أن عقبة ابن نافع أفتتح مواقع من بلاد السودان تلي ودان في سنة 43 
ه(4) . 


ويلخص لنا جميع هذه الآراء الدكتور الطيبى في مقال له بعنوان : 
( وصول الإسلام وانتشار في كانم - برنو بالسودان الأوسط ) فيقول : 
وخلاصة القول أن الإسلام بدأ وصوله الى بلاد كانم منذ أن فتح العرب 
المسلمون فزان وكوار » ومنها أخذ الإسلام في الانتشار روايد روايد في 
السودان الاوسط عن طريق الجاليات من تجار المسلمين في البلاد » ثم 
وصل الى كانم في منتصف القرن الثاني للهجرة ء الثامن الميلادي انر 
من بني أمية فرارا من بطش العباسيين واستقروا في البلاد » كما ذكر 
البكري في كتابه المسالك والممالك (5). 


ويشير ( ديرك لانجي ) في مقال له بعنوان :'( ممالك شاد) نشره 
في موسوعة تاريخ أفريقيا العام التي أصدرتها اليونسكو إلى أن ممالك 
كانم كان لها اتصال مبكر بالثقافة الإسلامية بدليل أن الرحالة 
والجغرافيين العرب عرفوها منذ وقت مبعر وكانت هذه المملكة تسيطر 
على الجزء الأکبر من أقليم بحيرة شاد » ولهذا يسميها مملكة كانم 
العظيمةء رغم أنه يقر بوجود ممالك أخرى في هذا الإقليم (6). 


وذكر القلقشندي مصادر عديدة كتبها الرحالة والجغرافيون العرب 
الأوائل فيها معلومات هامة عن أهل كانم وملكهم » وقد أكدت كلها بأنهم 
مسلمون » وسلطانهم من بيت قديم في الإسلام وأن من آهل البلاد من أخذ 
قسطا من التعليم » ونظر من الأدب نظرة النجوم فقال اني سقیم » فلا 
يزال يداوي عليل فهمه » ويدواي جامع علمه » حتى تشرق عليه أشعتها 
» ویطرز بديباجة أمتعتها (7) . 

وقد أشار بن بطوطة في رحلته الى أن بلاد كانم أهلها مسلمون 
ولهم ملك اسمه إدريس لا يظهر للناس ولا يكلمهم إلا من وراء حجاب 
(8) . 
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سفق وک الثقافة الاسلامية حول بحيرة شاد هو كما 
۱ 8 ان تا 5 ر ۳ : 
رہ جم الى القر' الأول الهجري السابع الميلادي ء إلا أن 
قرره الباحدون يرجح ل الق 5 الحادى 7 : ۰ 
هناك نظرية شائعة تقول بانتشارها في الفرن ‏ حي لخر ۰ وهذ, 
النظرية معتمدة على معلومات عن ازدهار الثقافه الأسامية فى هذ 
المنطقة ء وبشكل خاص عندما أعلن ملك البلاد (حمي جمعة عام 1085 
) أن الإسلام هو دين الدو سس ہو ۱۳ قب کا کی ال 
الواقعة غرب البحيرة . ۱ 803 
وفي الواقع نظرية انتشار الثقافة الاسلامية إلى بحيرة شاد في القرن 
الحادي عشر بالاضافة إلى الاعتبارات السابقة ترجع إلى الاعتماد على 
المصادر الغربية ( بالمر ء دایفیدسون ... الخ ) » الا أن کاتبا غربیا هو 
( دنيس بولم ) في کتابه الحضارات الافريقية يطعن في هده النظرية 
فیقول : ( بيد أننا نجهل کل شيء عن هذه المنطقة حتی نهایه القرن 
الحادي عشر ‏ عندما قام أحد حکام " تيبو " و " تیدا " نسبة إلى تييستي 
» ونشر سلطته إلى منطقة الکوار وتبستي والبورنو ) (9). 


الثقافة الاسلامية في التاریخ السابق » حتی لدی الکتاب الغربیین ( آشرت 
إلى بعضهم في بداية هذا البحث ) » وتأکدت نظرية انتشار الثقافة 
الإسلامية في القرن السابع الميلادي الأول الهجري . 


ومما تجدر الاشارة إليه أن الثقافة الاسلامية ازدهرت بشکل واضح 
في القرن الحادي عشر حینما صار الاسلام دين الدولة الكانمية الرسمي › 
فقام بعض الملوك بجهود عظيمة لتدعیم الثقافة الاسلامية » خاصة 
مساعيهم الجادة لتطبیق الشريعة الإسلامية واتصالهم بمراکز هامة 


للحضارة الاسلامية في كل من القی ان والقاهرة وفاس ‏ وأعطى هد 
ETT‏ دن سبو عه 


سی ای ء فحضروا هم بأنفسهم مجالس العلم ؛ 
ا رر ترام التي كتبوها فی القرن الحادی عشر كيفية 

و و ء۱ ین علمو ۱ ل الد 75 ۳ 5 
من امتيازات لهؤلاء العلماء 7070 سس ی 
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وأدى هذا الدعم الذي قدمه ملوك كانم 5 انتشار الثقافة الاسلامیة 
في جميع الأقاليم حول بحيرة شاد » مما استدعى إقامة ممالك إسلامية 
مثل مملكة باقرمي » التي اتخذت من ماسينيا عاصمة لها ء وازدهر فيه 
الإسلام والثقافة الإسلامية خصوصا في القرن الثالث عشر الميلادي » 
وهي في أغلب فتراتها تتبع لمملكة كانم الإسلامية (11) . وتكونت مملكة 
ودای التي وصلها الإسلام قبل ذلك ء الا إن التنجر الذين حکموا.! المنطقة 
القمر بقيادة زعيمهم وداعة الذي ظل مدة من الزمن في طاعة ملاؤك 
التنجر واستطاع حفيده عبدالكريم أن يقضي على حكم التنجر سنة 
1 . وأن یوس دولة أو مملكة إسلامية عرفت باسم وداي نسبة إلى 
جده وداعة بدلا من دار مابا كما كانت تعرف من قبل (12) . 


وتعرف أراضي دار وداي كذلك بدار صليح ذلك الرجل الصالح 
الذي جاء إلى جماعة أبو سنون - ملقا » ونشر الإسلام بین أفراد قبيلة أبو 
سنون » ثم جعلوه ه سلطانا عليهم » واستطاع بواسطتهم أن ينشر الإسلام 
في وداي فاعتنقته قبائل منها : ملقا ومدبا ومدلا » وارتبطت جماعة 
السلطان صليح بهذه القبائل الأربع برباط المصاهرة » ومنها جميعا نشأت 
الأسرة الحاكمة في وداي إلى اليوم (13) . 


ويؤكد مخطوط محلي أن الحكم في دار وداي جاء إلبى المسلمين 
منذ أن حكم عرب البرقد وهم الأسرة التاسعة في سلسلة الأسر التي 
حكمت هذه المنطقة » ثم وصل الحكم إلى جماعات بني هلبة بن مالك بن 
قيس » ثم حكمت قبائل الزغاوة ء وكان اسم ملكهم برقو ے وأصبح لهذا 
الاسم شهرة خاصة في السودان الشرقي للإشارة إلى دار وداي » تم 
حكمت قبائل التنجر الذين انحدروا من شمال أفريقيا » وأخيرا جاء حكم 
عبدالكريم بن جامع ومن معه من شيوخ الإسلام الذين استمرت ذريتهم 


تحکم إلى اليوم في مملكة وداي (14) . 


والخلاصة أن تاريخ وصول الإسلام إلى بحيرة شاد يرجع إلى 

القرن السابع الميلادي الأول الهجري » ولكن نظرا للانتشار السلمي 

والطبيعي للحضارة الإسلامية في هذه المنطقة » فإن الإسلام لم يزدهر 
SATS‏ 
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ه لات . الحادى عشر » وابتداء من هذا التّار . 
سز نے علنی ! ۱ ب 2 

ویطبق بشکل ۱ إلا في لقرن الميشد والداعي ہیں الإسلام و 
أخذت الدولة الکانمیه نفسها دور . . فد هامة مثل مملكة ١‏ 
ر ا نسافى ای باقرمي 
في ا ےھر ہیں يعبية ء و مملکة البلالا الإسلاس: 
الاسلامیةء و مملكة لوجون الإس 8 کا : و با 
و مملكة وداي الإسلامية بالإضافة إلى سلطذات صغیرۃ تتبع من 
الممالك حول بحيرة شاد . 


2 طبيعة انتشار الثقافة الاسلامیة حول بحيرة سس هه ۲ 
تشير المصادر العلمية إلى أن الثقافة الإسلاميه ہمت ای أفريقيا 
وراء الصحراء الكبرى عامة » بوسيلتي التبني الحر والإقناع ء والدليل 
على ذلك أن انتشارها تطلب فترة طويلة من الزمن » فالصورة السلمية 
لانتشار الثقافة الإسلامية هي التي جعلتها تتسرب إلى قطاعات واسعة 
من الأرض الأفريقية وفي فترات زمنية طويلة نسبيا ولكنها متتالية 
ومتكررة وثابتة (15) . 

يقول ( السير توماس أرنولد ) في كتابه الدعوة إلى الإسلام : 
( إن الأساليب السلمية كانت الطابع الغالب على حركة نشر الدعوة 
الإسلامية في القارة الأفريقية ويضيف بأن انتشار الإسلام كان بجهود 
فردية ( رجال الدين » التجار المسلمون » المهاجرون المسلمون › 
ورجال الطرق الصوفية .. الخ ) . فقد قام الانسان المسلم بمهمة نشر دینه 
على عانقه آینما حل حتی قالوا عنه : ( ویظهر أن المیل إلى نشر تعالیم 
الدعوة عند كل مسلم مهما كان محبا للدنیا ء آمر غريزي إلى حد ما) 
وقالوا عنه أيضا : ( إن المسلم داعية بطبیعته » وهو یقوم بالدعوة 
بجهده وحسابه الخاصین) (16) . 

و ان الصورة لطبيعة انتشار الثقافة الاسلامية آقربها ( هوبیر 
دیشان ) حاکم المستعمرات الفرنسية في آفریقیا حتی عام 1950م . حيث 
يقول : ( إن انقشار دعوة الاسلام في أغلب الظروف لم تقم على القسر ؛ 
وإنما قامت على الإقناع الذی كا" رة پا رمق و . ۱ 

ساد ي کان يفوم به دعاة متفرقون لا يملكون 
حول ولا طولا » إلا إيمانهم العميق بربهم وكثيرا ما انتشر الاسلام 
التسرب السلمي البطيء من قوم إلى قوم ء وقد یسر انتشار الاسلام أنه 

دين الفطرة بطبیعته » سهل التناول ء - : 

و ہس یں ول لا لبس ولا تعقید فی مبادئه » سهل 
يف والتطبیق في مختلف الظروف ) (17) . 
نا اس 172 ۰-42 


Scanned by ۲ 


وتشير الدراسات الأفريقية الحديثة إلى حقيقة اجتماعية مهمة في 
محاولتها لتوضيح الصورة الباهرة التي انتشرت بها الثقافة الإسلامية إلى 
حوض شاد » وذلك بانطلاقهم من معطيات محلية مهمة أساسها التأكيد 
بان الإسلام قد اندمج في التركيبة الدينية لأفريقيا بشكل سلس ؛ لأنه لم 
يكن يعتبر ديانة أجنبية أو غير متوافقة مع نظرة الأفارقة الدينية للع , 
والتي أشرنا إليها أثناء حديثتا عن الحياة الدينية التقليدية للجماعات حول 
حوض شاد قبل الإسلام » هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فان المجذمع 
المسلم - وهذا هو الاهم ‏ لم يطلب أثناء انتشار الإسلام في مراحله 
الثولی » السيطرة اله.طنمة لأفكاره الدينية » بل كان مؤهلا للتوافق مع 
مختلف المعطیات ااعقائدية والعادات التقليدية التي لا تخالف الاسلام ؛ 
هذا في أغلب الأحيان » بینما هناك علماء ونخبة من تلامیذهم تجتهد في 
اتباع الشریعة اتباعا صارما (18) . 


ون الملاحظ أن هذه الحرية التي يتيحها التفکیر الاسلامي 
للجماعات الافريقية للتلاؤم معه » هي نفسها الخاصية التي توجد في 
بعض المعتقدات الأفريقية خاصة التي ترتبط ارتباطا كبيرا بالطبيعة 
ومن المعروف أن الإسلام هو دين الفطرة (19) . 

وهذا ما أكده كاتب أفريقي أثناء حديثه عن محافظة الثقافة 
الإسلامية على المأثور الحي للمجتمعات الأفريقية حيث قال : ( إن 
خصائص الذاكرة الأفريقية وطرق نقلها الشفاهي لم يغيرها دخول 
الإسلام الذي عم جانبا وافرا من بلدان الساحل » فحينما انتشر الإسلام لم 
يطمس التراث الأفريقي من تفكيره الخاص : بل انه تلاءم مع العقل 
الأفريقى » كلما كان هذا العقل غير مخالف لمبادئه الأساسية » وكان 
التوافق بينهما وثيقا إلى حد أنه صار أحيانا من الصعب أن يميز الإنسان 
بين أحد التراثين وبين الآخر ) (20) . ۱ 
بل يشير هذا الكاتب في موقع آخر من بحثه إلى أن الثقافة الإسلامية 
كانت عونا على الحفاظ على التراث الأفريقي عن طريق إيجاد وسيلة 
لحفظ هذا التراث » وهي اللغة العربية » فتعلم الأفارقة للغة العربية 
جعلهم يشرعون في استخدام تراث الجدود بنقل الإسلام وشرحه » فقامت 
مدارس عظمى إسلامية شفاهية محضة ء تعلم الاسلام باللغة المحلية » ما 
عدا القرآن والنصوص المستخدمة في أداء الصلاة وفي كل المدارس لم 
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هیر اا الأمناسية للتراث الأفريقي:» بل بالعكس ؛ إنها استعملن 
2 حت على ضوءرالوحي الفرآني » وذلك لان لكلا التراثين الروية 
وسر ۳ سے اج 5 
المقدسة نفسها للعالم ء ولهما تصور مشترك للإنسان والاسرة بالإضان 
الی ذلكك نجد كا الترائین الاهتصام عینه تكسا بدگر لمصادر 
( بالعربية إسنادا ) وبعدم تغییر أقوال الشیوخ والاحترام عينه لسلسلۂ 
الاسناد التعليمي2 » والنظسام عينه الطرق التدريبية (الطرق 
الصوفية)(21) . ۱ 

و هذه الطبيعة السلمية لانتشار الثقافة الاسلامية جعلتها تعتمد على 
الدعاة و المعلمین الذين وهبوا آنفسهم لنشرها بين السکان وهولاء الدعاة 
لا یمٹلون فنة مرسلة من هينة اسلامية أو حكومة مركزية » بل کانوا 
يقومون بهذا العمل بدافع الواجب الديني » ور غبة منهم في كسب رضا 
المولى جل وعلا ء لذا لم تكن هناك هيئة تشرف على نشاطهم » وكانوا 
يجوبون أفريقيا من الشمال إلى الجنوب » ومن الشرق إلى الغرب : 
زادهم الإيمان ورفيقهم القرآن » وعونهم الصبر الجميل على مكابدة 
المخاطر وهدفهم نشر كلمة التوحيد بين تلك الأمم التي تعيش على 
الفظرة والصفاء (22) . 

وهؤلاء الدعاة كرسوا جهدهم لدعوة الناس إلى دين الإسلام 
وانقطعوا لتعليم الداخلين فيه قواعد الشرع » وهؤلاء كانوا يتوغلون 
داخل البلاد الوعرة ويختلطون بالسكان » ويتزوجون ممن يعتنقون هذا 
الدين » ويقومون بتعليم الأطفال مبادئ العقيدة » وهؤلاء الدعاة يتوافد 
إليهم الأطفال المسلمون والوثنيون على السواء طلبا لهذا العلم الجديد ؛ 
وبعد دراسة شيء من آیات القرآن الكريم يدخل كثير من الوثنيين في 
الإسلام » وهذه الظاهرة لها وجودها إلى اليوم في جنوب شاد وأفريقيا 
الوسطى (23). 


ومن هؤلاء معلمون يجوبون البلاد الأفريقية بصحبة التجار 
المسلمین ء فمن العادات المتواترة لدى التجار المسلمين أن يصحبوا معهم 
عالما أو فقيها يكون مرافقا للقافلة يؤم أفرادها ويعظهم في صلواتهم 
وییصرهم بأمور دينهم خلال رحلاتهم الطويلة » ويدعو لهم بالفلاح في 
تجارتهم ورفع البلاء عنهم (24) . 
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ومن هؤلاء الدعاة من وهب نفسه لهده الدعوة وانقطع واوق 
نفسه لهذا العمل > فدعا الناس كبارا وصغارا إلى الدخول في هذا الدين ء 
وهؤلاء غالبا هم الذين أتيحت لهم الفرصة فاتقنوا اللغات المحلية وعرفوا 
دقائق العادات والتقاليد مما يسر لهم مهمتهم في اجتذاب الناس لهذا الدين 


ومنهم من لم يقم بتلك الدعوة جهارا ولكنه كان لا يفتأ یجذب إليه 
الأنظار بسبب سلوكه الحسن الرتيب » وتمسكه بالفضيلة ء وقواعد دينه 
وخلقه القويم وحسن معاملته ونظافته وثيابه الفضفاضة وحركته المنتظمة 
في القيام والركوع والسجود » كل ذلك يجذب إليه السكان ويحببه إليهم 
لأنهم يرون فيه سلوكا غير معهود عليهم » فیکونون بذلك مهيئين نفسي 
إلى تقبل هذا الدين الجديد وبالتالي حينما يدعوهم إلى الدخول في دين 
الاسلام يجيبون عن رغبة وطواعية وخصوصا عندا يشرح لهم 
الامتيازات التي يتمتع بها الداخل في هذا الدين والتي منها أنه سيكون 
عضوا في المجتمع الإسلامي العريض » ويستطيع التنقل بين ذلك الوطن 
الفسيح » فيجد حسن المعاملة وكرم الضيافة والعيش السعيد هذا إلى 
جانب ما يتحلى به المسلم من سمو عقلي وكمال خلقي ء مما يدفع الا هالي 
الوثنيين إلى احترام معتنق الإسلام والثقة به (25) . ولم يكن الدعاة 
يمثلون فئة معينة » بل كان منهم التاجر يتخذ من التجارة وسيلة لكسب 
العيش الحلال ثم يقوم بأداء رسالته ء فهو يبيع سلعة وينشر دينا وياعتباره 
تاجرا يستطيع الاتصال بجميع الطبقاث بحكم مهنته » وعن طريق هذا 
الاتصال يستطيع أن يدعو من يتوسم فيه قبول هذا الدين . و يشير أحد 
الكتاب إلى أن العربي المسلم على الرغم من أن مهمته التي ارتحل إليها 

التجارة ء إلا أنه كان ينشر الإسلام أينما دخل » وحيثما حل عن 
طريق والاتصال والاحتكاك بسكان البلاد ء تساعده في ذلك طبيعة 
الإسلام التي تجعله قريبا من قلوب أهل أفريقيا » فهو قادر على تقديم 
الاحتياجات الروحية التي يطلبها الأفريقي (26) . 


ابتداء من القرن الأول الهجري حمل التجار المسلمون إلى بلاد 

حوض شاد في ركاب تجارتهم دينا جديدا هو الإسلام > كما حملوا عادات 

وتقاليد طيبة في السلوك والمعاملة » ولم يكن هؤلاء التجار كلهم طلاب 

ربح ومال ء بل كان فيهم صفوة ممتازة من الفقهاء والعلماء طلبوا تجارة 
E‏ 
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ع القارة في الأسواق والمن. 
اختلطوا مع سکان وع ایت 


. کش من أولئك التجار من 
م وس أفريقيا يتقن العريبة ویتحدثها بطلاقة إلى جانب اللهجان 
3 یع يدال ` 
الأفريقية المحلية (27) . ا ۱ ديه 
رز اة حول عوض شاد تطسافزت و< ر ي ۔ 
۴۰ فم - وب خلالها مکانته داخل الثقافة الاسلامیه » إلا وهي 
ويجتمع في الحج بإخوانه المسلمين من شتى بقاع الدنیا ۔ 


والأهم من ذلك أنه غالبا - ما يتحول الحاج الأفريقي إلى چو 
إلى الإسلام » قحينما يعود الحاج الأفريقي من بيت اللہ الحرام » بعد رحلة 
يكتسب خلالها العديد من الخبرات المادية أو الحياتية والروحية التي 
تطفي عليه شيئا من الهيبة حسب العادات الأفريقية المرعية »> وتعطيه 
درجة عالية بين قومه » وكان غالب الحجاج الأفارقة يتأخرون في رحلة 
. الحج ولا يعودون الا بعد قضاء مدة طويلة » يقضون بعضا منها في 
مجاورة الحرمين » يتلقون فيها تعالیم الدين الإسلامي في حلقات العلماء 
ویتلقون نظام الدعوة إلى هذا الدين » وبعضا من علوم الفقه وسيرة 
الرسول صلی الله عليه وسلم » وشیئا من التوحيد والتفسير » فإذا صاروا 
قادرين على حمل الرسالة وتبليغها للناس أجازوهم ودعوا لهم بالتوفيق 
في نشر الإسلام في بلادهم » فهم أقدر الناس على إقناع بني جلدتهم 
ومقارعة الحجة بالحجة (28) . 

ونفس الدور الذي يقوم به علماء الإسلام في الحرمين في إعداد 
الحجاج الافارقة يقوم به العلماء في السودان الشرقي حیث يتلقى الحجاج 
الأفارقة الذين يمرون به برا العديد من الدروس والعادات والتقاليد › 
خاصة فيما يتعلق باكتساب اللغة العربية والدراسات الإسلامية ؛ 
وبرجوعهم إلى مناطقهم حول حوض شاد يتولون التبشير والدعوة إلى 
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الإسلام بلهجة وطريقة سودانیة يدعمهم في ذلك إخوانهم التجار الذين 
وفدوا إلى هذه المناطق منذ فترات طويلة وشكلوا جالية كبيرة عرفت في 
التاريخ باسم " الجلابة " فهم يعتبرون الحاج الذي يتحدث اللهجة 
السودانية ويدعو إلى الإسلام جزءا منهم ويحيطونه برعايتهم . 


ومن عادات السكان حول بحيرة شاد أنهم يكرمون الحجاج أعظم 
تكريم » ويستقبلهم الملوك والسلاطين ورؤساء القبائل بالبشر والترحاب 
ويتبرك بهم العامة » وان هذه العادات ليست تاريخية بل هي واقعية إلى 
الیوم » فالتاجر الذي يريد أن یکسب ثقة الناس يكثر من الحج > والسلطان 
الذي يريد أن يطاع عليه أن يسبق اسمه بلقب الحاج » ورئيس الدولة 
الذي يطلب تأييد الناس له أن يلقب بلقب الحاج » فلقب الحاج إلى اليوم 
كفيل بجعل صاحبه يحاط بهالة من الهيبة والدرجة الرفيعة . 
بالإضافة إلى كل الوسائل السابقة التي ساهمت في انتشار الإسلام 
بصورة طبيعية وسلمي فإن الثقافة الإسلامية تحتوي على ميزات تجذب 
إليها الأتباع ء أهمها أن الداخل في إطارها لا يحتاج إلى جهد و عناء : 
فان الإنسان الافريقي بعد نطقه بالشهادتين يصير عضوا في المجتمع 
الاسلامي الكبير ء فالثقافة الاسلامية ناسبت جمیع الجماعات المختلفة 
حول حوض شاد بأمزجتهم وأذواقهم المتباينة ء وبعض هذه الجماعات 
یری في الثقافة الاسلامية نظاما سیاسیا یناسب تقالیدها فتؤمن به ويشد 
أزرها فی كفاحها ضد عدوها ء وأخرى تری فيه نظاما اجتماعيا 
. واقتصاديا يضمن لها حياة رغده واستقرارا فتعتنقه تحضرا ورقيا . 


. وحول هذه الملاحظة يقول توماس أرنولد : ينظر الوثنيون إلى 
الإسلام على أنه دليل على الترقي إلى حضارة ومنزلة اجتماعية اسمی 
مما هم فيه ء وأنه يرفع من شأن الةبينة عقليا وماديا » فالاسلام هو الدين 
الذي أمد السكان فى أفريقيا بالعزة والكرامة والاعتماد على النفس ؛ 
واحترام الذات عكس الأديان الأخرى فبينما نرى الكنيسة المسيحية لا 
تساوي بين أتباعها من الأفربقيين وأتباعها من الأوروبيين نجد الإسلام 
قد آخى بين سائر !لأجناس » وكفل لأتباعه الحرية والأمان حتى أصبح 
الأفريفيون ينظرون للإسلام على أنه دين السود ء وإلى المسيحية على 
أنها دين البيض ء لذا وجد الاسلام إقبالا عظيما بين الأمم الأفريقية (29) 
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3 اکتسما الناس فی حوضن شاد عن طريق الإقناع | 
فالثقافة الإسلامية اكتسبها الناس في الما و الفا من وت 2 
سائل بسيطة تمثلت فیما يقوم به | اف ۱ ہس ہے 
الثافة الاسلامیة 4 وما قام به التجار المسلمون من دعم تطبيقي لقواعر 
وة ٹیل في الماك الاقتصادي ودعمهم للعلماء والدعاة » ودعم 
كل هذه الوسائل الأفريقي الحاج الذي إذا رجع إلى بائدہ ور یں 
المبلغ عن مدى تسامح الثقافة الاسلامیه » ومدی اتساع راضي اتباع 
الدين الإسلامي ہ فیقوم بتبليغ ما تعلمه من تجارب عملية وعلمية إلى 
أله وكل ذلك كان في إطار عملية شاملة كانت کامنه في طبيعة الدين 
لاسلامي نفسه الدي هو آساش الثقافة الإسلاميه وهو الاه لیم فيه 
» فالأفريقي بطبیعته یکره التعقید فی جميع الأمور ء ویتحور طيوعيا تحر 
حظيرة الثقافة الإسلامية بمجرد نطقه الشهادتین نم يسدمر هي دسرب 
مكونات الثقافة الإسلامية بالتدريج وبالإقناع الحر. . 
3 تأثيرات الثقافة الاسلامية على الحياة الاجتماعية حول حوض شاد 
أ/ التأثیرات السياسية : ۱ کت" 
ذکرت في فقرة سابقة أن الحياة الاجتماعية لسکان حوض شاد 
كانت تقوم على العلاقات القرابية ثم المكانية بحیث ينتمي الافراد اما الی 
قبائلھم بشکل مباشر کما هو لدی قبائل الساو والزغاوة ¢ او إلى مناطقهم 
الجغرافیة كما نجده لدی جماعات الباقرمية والوداي والكانم > وتقتصر 
العلاقات الاجتماعية عند هذه الحدود » الا أن الضغوط الخار جية 
وظروف العيش في منطقة جذب جديدة تقبل عليها المجموعات السكانيه 
المتباينة بين وقت وآخر وما يتبع ذلك من صراع حول المراعي والابار 
بل وحتى المدن والزرع ء استدعى قيام تجمعات أكبر من الناحية العددیه 
وهنا ظهرت الضرورة إلى قبول الآخرين سواء أكانوا قبائل أخرى ام 
مجموعات مكانية » وهذا ما أدى إلى ظهور التجمعات التحالفية التي 
يقودها سياسيا أحد ممثلي القبائل أو التجمعات المكانية » وإن كان الأمر 
اا يميل إلى الجناصة الأقوى عسكريا وعدديا وهذا ما كان يخلق 
صراعات اجتماعية وسياسية تجعل من هذه الجماعات عرضة 
للصراعات المستمرة ۱ 
3 أدى اعتناق هذه الجماعات للإسلام إلى ظهور نمط جديد من 
م السياسي > يتجاوز من الناحية الاجتماعية العلاقات القبلیه 
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والمكانية والعلاقات التحالفية ويقيم بدیل عنها علاقات سیاشية اوسع ‏ 
ونظرا للطبيعة السلمية لانتشار الثقافة الإسلامية في منطقة حوض شاد ء 
فإنها لم تستبعد نهائيا الأنظمة الاجتماعية للسكان بل سعت بالتدريج إلى 
إحداث تغييرات تدريجية فيها » وفي النظام السياسي تم قبول التركيبة 
القبلية السابقة للإسلام وفي الغالب يتم ذلك بچهد الدعاء ال أن يدخل 
رئيس القبيلة في الإسلام وعندها يكون تسرب الحياة السياسية الإسلامية 
من خلاله إلى أعضاء القبيلة الذين يمكن إقامة علاقات معهم وإضافتهم 
إلى سلطنة إسلامية مجاورة أو تكوين سلطنة إسلامية جديدة نكون هذه 
القبيلة نواتها » ولكن للدخول في هذه السلطنة الإسلامية لا يكون تبعا - 
بالكامل - للتقاليد القبلية أو التحالفية السابقة » بل استعاض عنها بخبرات 
وتعاليم الإسلام » وهذا ما سمح للسلطنات الإسلامية التي قامت حول 
حوض شاد » أن تقيم علاقات مع باقي الأقاليم الإسلامية باعتبارها جزءا 
لا يتجزا من ديار الإسلام » وهذا أمر كان من المستحيل التفكير فيه قبل 
انتشار الثقافة الإسلامية إلى هذه المناطق نظرا لسيطرة العلاقات القرابية 
القبلية الضيقة على عقلية الإنسان الأفريقي (30) . 
وهذا ما جعل رودني يشير إلى أن الدين الاسلامي قد لعب دورا 
مهما في مساعدة هذه السلطنات الأفريقية في إقامة دول أو إمبراطوريات 
تقوم على إدارة ونظم إسلامية حديثة » بل أن الدين الإسلامي - حسب 
رأيه - هو العامل الوحيد الذي أفضى إلى تجاوز التنظيم السياسي البسيط 
للمجتمعات العشائرية » فقد ارتبط الإسلام بتشييد مبان ضخمة فى هذه 
المنطقة ليقام فيها الحكم » وذلك يعود إلى الانتماء إلى مؤسسات دينية 
عالمية قوية وفرت للشريحة الحاكمة الجديدة » والمسلمة في أي سلطنة 
أو إمبراطورية في أفريقيا بمميزات عديدة » أهمها أن الأمير المسلم 
الأفريقي يمكنه الحصول على ثقافة رفيعة والاقتراب من عالم أوسع ء 
ويمكنه أن يتعاون مع حرفيين وتجار يعتنقون الدين الإسلامي » كما أن 
الفئات الحاكمة استخدمت إداريين ورجال يتمتعون بثقافات عالية » وكان 
باستطاعتهم السفر إلى بعض أنحاء العالم مثل الحج إلى مکة » هذا 
بالإضافة إلى أن الإسلام يوسع من إطار الحاكم:الأفريقي ويقوم بدور في 
تعبئة المجتمعات المحلية التي كانت في طور الاندماج في دولة (31). 
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کی التأثير السياسي للحضارة نہ في حياة شعوب حوض 

8 .كل رضح قي أنها أمدها بمبادئ التنظيم السياسي في الحكم فنقلز 
۱ ال | الشوری (32) . 
۳ سو کک ول الساو التي انصهرت مع جماعان 
: م والعرب والتبو والكانمبو في ی مك بقيادة جسامات ۱ 
انر السيفية الذين أنشاوا وقادوا دولة كانم ا إمبراطورية كا 
الاسلامیة » وظل الحكم في هذه الإمبراطورية طيلة سے یون ني 
الأسر السيفية وذلك بمساعدة مجلس الشورى الذي قد يضم اعضاء من 
خارج الأسرة الحاكمة » وبشكل عام إذا استثنينا بعض الصراعان 
الاجتماعية أو السياسية التي كان يشكلها تجمع البلالة في الفتري لهذ 
الامبراطورية فإننا يمكن أن نقول أن الإسلام قد ساهم في تكوين 
إمبراطورية قوية حصل فيها استقرار سياسي طويل المدى إذا ما قير 
بالتغيرات السياسية والصراعات المستمرة التي كانت تعيشها هد 
المنطقة وما تلاها من حروب واضطراب أدى في النهاية إلى ابتع 
جماعات الزغاوة من المسرح السياسي في كانم وانزوائهم إلى المنطقا 
الجغر افية المنعزلة التي اشتهروا بالعیش فیها أخيرا . ۱ 
ويذكر الکتاب أن الجماعات الباقرمية جنوب البحيرة هم من أكثر 

الجماعات ابتعادا في السایق عن النظام السياسي المستقر » فالناس عنده 
تقوم حياتهم على القبلية ء والملك الصغیر ورئیس القبيلة یتمتع بسلطا: 
على مجموعته تفوق أي سلطان آخر ء ولکن هذا النوع من العلاقاد 
الضيقة » کان السبب الرئيسي لثورة الم لك عبداش عام ( ۰1565 
8ء ) على اخوانه ملوك باقرمية بهدف تطبیق الاسلام » باعتبار 
المخرج الوحید من الوضع الاجتماعي الذي كانت تعيش فيه الأسر 
الحاكمة في باقرمية ۰ فقد سبقته محاولات كثيرة قام بها العلماء وبعط 
الجماعات العربية التي مهدت السبیل إلى نجاح هذه الثورة . 


0 وقد أخذ الملك عبداللہ الكثير من أسس حکمه من سلطنة كانم الم 
ات ابعر الي قرو > فحاول تجاوز العلاقات القرابية ء وقبل فم 
ا سيا جميع سكان المنطقة خاصة الجماعات العربية الت 
یح ا نه على السلطة والتغييرات التي أجراها على النه 
> ي مس کو اعتبرت المواطنة من حق کل ہل یمیش داخا 
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الإسلام فهاجر إليه علماء من مملكة كانم » وکانت لهم کلمتهم في تسيير 
الأمور السياسية التي كانت حكرا على قبيلة واحدة هی قبيلة الماك 
السابق. 


ا وتعرف جماعات الوداي بالنظام التحالفي القبلي منذ فترة طويلة 
" قبل الإسلام ؛ حيث تتجمع قبائل مثل ملقا ومدلا ومدبا وابو سنون في 
تحالف سياسي ¢ وصل الشيخ صليح ووجده قائما 2 ولكن بمجرد أن 
انتشرت التعلیم الإسلامية بصورة واسعة حتى كانت نتيجتها ظهور تجمع 
سياسي من نوع اخر » حيث تجاوز الأمر التحالف القبلي الذي کان سائد 
حتى أيام حكم التنجر الذي اتسم بروح التسامح والاستقرار ولكنه يفتقد 
إلى الروح الإسلامية مما أدى به إلى التهاون في نشر الدعوة إلى جميع 
القبائل » وقبل القبائل بالعضوية فيه بدون جهد يذكر في دعوتها إلى 
الدخول في الإسلام من ناحية ونشر التعليم وتطبيق الشريعة الإسلامية 
لدى القبائل المسلمة من ناحية أخرى > وهذا هو المدخل الذي استغله 
الداعية عبدالكريم ابن جامع بن وداعة ودعى إلى تغییر السلطة السياسية 
في هذه المنطقة » وإقامة سلطة إسلامية تتبنى نشر الاسلام بين القبائل 
المجاورة ونشر العلم والثقافة وتطبيقات الإسلام لدى الجماعات المسلمة ء 
وسمى المنطقة باسم جده وداعة ( دار وداعة ) التي كانت تعرف قبل ذلك 
بدار برقو أو دار مبا أو دار صليح ء ولكن دار وداعة نفسها حرفت الى 
وداي فیما بعد . ۱ 
ولذلك فان تاثیر الثقافة الاسلامية في دار وداعة ( وداي) يبدأ 
بالفعل من الأعمال التي قام بها السلطان عبدالکریم بن جامع » فقد أعطى 
السلطة الفعلية في الأقاليم والقری للائمة » فأمام المسجد هو المسئول عن 
كثير من أمور القرية » وحتی ملوك الأقالیم لا یقطعون آمر بدون 
استشارة الامام ٠‏ وفي العاصمة المركزيئية توجد جماعة كاملة باسم 
. الأمامية تضم کبار علماء المنطقة وهي التي تؤم الناس في صلاة الجمعة 
| في جمیع الأقاليم » ورئيس جماعة الامامية هو الذي يصلى بالسلطان أو 
| أمير المؤمنين في وداي . 
۱ وهناك عناية كبيرة في سلطنة وداي بالمساجد مما أدى إلى تكوين 
) جماعة في السلطة تعنی بالمساجد بخلاف جماعة الأمامية وهي جماعة 
9ب 
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5 كانت ٩‏ السابق تقوم با ۔ اه ادن ے 
-_ى ری ۔ ہیس 3 لقة وتتدخل في صياغة الفتاوى رغم أن 
التي يدرسها العلماء حي إما خر مفقي الب 
المبلغ اارسمي لهذه الفتاوي هو ؛ ". ال ایب الهامة سياسيا في ج 
کے اس سیب الال پر و ات ۱۳ بر 
ون مات کر ا . شاد الا أن ما يتمتع به من تأثير 
سلطنات الإسلامية حول حوض دی ےہ یف وید 
۱ ى الى اليوم في دولة شاد الحديثة ء وفي الأقاليم مستقی في 
موادي نون پا 0 ت الذى كان يؤديه الإمام أيام دول 
غالب الاحیان من الدور السابق الذي کات ير ان کت 
|| ر محدد الاسل ۳ ی 
عبد لكريم عيفد و و میت و وى ہے مت گی الجا 
أما الجماعات العربية في حورص سید 9 عي 9 جا 
المساهمة فی الأنشطة السياسية التي أحدثتھا الثفافة ور کي 
ةير مامت را متیر اله اوجود الإسلام في م 
المناطق » وبالتالی استفادت من الانفتاح الذي أحدثه ملوك هذه المناطق 
فاعتبروهم مواطنین محلیین يشتركون معهم في الدين وبالتالي تجاوزو 
المعوق الذي كان یحجز التعاون معهم في السابق ¢ د يعني ان اض 
الجماعات العربية التي عرفت بتأثيرها السياسي في هده المناطق تحمل 
معها الإسلام في رحلتها من الجزيرة العربية » أما الجماعات العربية 
التي هاجرت إلى هذه المناطق قبل الإسلام فالمعلومات عن دورها 
السياسي محدودة إلا إذا استثنينا الجماعات العربية المنصهرة في الأسرة 
السيفية والبلالة وغيرهم والذين لم يعرف لهم وجود سياسي ظاهر إلا بعد 
وصول الثقافة الإسلامية. 
ولكن هذا لا يعني أن الجماعات العربية التي وصلت إلى شاد لا 
تحمل معها النظام السياسي القبلي » فهي لها مشائخها وقبائلھا وعشائرها 
التي ظل سلوكها السياسي على إطارها ء وبالتالي فان الثقافة الإسلامية 
سر ت على هذه الجماعات في الجانب السياسي مثلما أثرت على القبائل 
الكريقية ء بل إن الجماعات العربية تحتاج إلى الإسلام في هذا الجانب 
كثر من القبائل الافريقية لأ الحياة البدوية التی : انم باه 
اجماعات العريية حول حوض شاد جعلتها تحافظ على النظام القبلي 
القدیم لاطول فترة ممكنة ء لکن الحا ف3 “ ۱ وک E‏ 
السياسية لدفع المخا ۹ حاجه إلى تكوين کیان قوي من الناحية 
واا ا جد ل ادت بهذه الجماعات إلى الدخول 
إلى ترك الحياة الرعویة دای و وهدا بحسي کی بعض الأحيان 
يه والعيش في ضرة السلطان وأدى ذلك بمرود 
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5 
مس 


بالمواشي والبادية أهم ما يميزهم کجماعات عربية » ومن المهم أن 
الجماعات العربیة في هذه المناطق تغیر نمط حیاتها السياسي من 
التحالف القبلي إلی الدخول في السلطنات الکبيرة التي كانت قانمة حول 
بحيرة شاد > وبالتالي ظهرت جماعات عربية محلیة مثل جماعات 
العرب في كانم والعرب في وداي» والعرب في باقرمية »رغم احتفاظهم 
المتميز بأصولهم العرقية التي ندر أن تحؤلت إلى أصول مكانية فقط . 


ر الزمن إلى تكوين جماعات عربية حضرية أو ريفية وإن ظلت علاقتهم 


5 ہت عيذ ےک ہے 


ب/ التأثيرات الاقتصادية : 
۱ أما عن تأثيرات الحضارات الإسلامية في الجوانب الاقتصادية فإن 
الإسلام دائما انطبع بصلة قوية بالحياة الدنیا » فلم يكن الدين الجدید حول 
" حوض شاد مجرد " صراط مستقیم " يسير عليه المومن بثقة وأمل إلى 
سعادة الاخرة وجنة الخلد فحسب ‏ وانما تعهد بحياة المؤمنين الدنيوية 
ونظم علاق‌اتهم ومعیشتهم الاقتصادية بنظم وقوانین دقيقة » وکانت 
المجتمعات الاسلامية التي قامت حول حوض شاد منظمة تنظیما شدیدا 
في المجال الاقتصادي (33) . ۱ 
ومن مساهمات الثقافة الاسلامية آنها حثت الانسان في المجال 
الاقتصادی علبی الکسب الحلال 4 فأقبل الناس حول حوضص شاد نی 
المهن الشريفة » وابتعدوا عن الکثیر من العادات الاقتصادية الهدامة مثل 
شرب الخمر وتجنب بعض المهن مثل الحدادة وبعض الاعمال الزراعية 
» مما أثر على الاستقرار النفسي والصحي » وساهم في إقبال الناس على 
أعمال الخیر والقیام بالواجبات (34) . ۱ 
هذه هی التأثیرات الاقتصادية للحضارة الاسلامية على النظام 
الاقتصادی للسکان حول حوض شاد عامة » آما إذا نظرنا إلى التأثیرات 
في أي جماعة عرقية أو مكانية على حدة فأننا اذا استثنینا جماعات الکانم 
والز غاوة الذين اشتهروا بانشطة تجارية صيحراوية منذ الازمنه القدیمه 
بالاضافة الى الأنشطة الاقتصادية التقليدية » فأننا نجد ان معظم جماعات 
حوضصض شاد جاء الإسلام ویجٹھ سم علی کے 
مثل الجمع والالتقاط الذى كانت تقوم عليه معظم اک 
الضيقة التي تقوم حياتها على الاكتفاء الذاتي للجماعة القبلية ولفترات 
»دة : له تعر ف النشاط الاقتصادی القائم على المقايضة الا قبل 
محدودة ولم تعر : 
5 
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طلبت موجودہ ٠‏ 
ن بقليا هذا | النظام تی 


بعد | رد 
ولو كوسيلة لتبادل : 


قد ۱ م بر ۳ 
گر اس ۳۹ وبعص عبر البحر الابیض ندي كالبخور وال ر ۱ 
ابل المنتجات الأوربية عبر شا خاصه مالي وغانا را ط2 ا 
والتو 4 الود , ومن أفريقيا ۷ 
الملابس و "حلي و 2 ما1 آلجدید الذي يصفى من بعض أن 
مٹیا هولج الأبيض والأحمر والتمر والسمن پر 
الحجارة ومادة ارت خاصة البقر والابل والغنم والخیل و 1 
| سی 

بودي يط + والذرة والدخن والمصز ؛ واهم مظهر ای ۱ 
النشاط الاقتصادی فى هذه المنطقه د ۷ ۳۳ 
من العملة ء وقد استخدم الكانم نوعا معينا من کس ۱ 
التجاري مغطاة بالذهب والفضة » واستخدموا في فترات معينة الم ؛ 
كنياس لاسعار بعض السلع التي تعرض في السوق › وهناك سج 
متكررة فی منطقة وداي لصك عملة محلية لتحريك السوق الا أن بعض ۲ 
العادات الاجتماعية حالت دون نجاح محاولات الکتیر من ملوك ودای 
النین رغبوا في ذلك بتحریض من التجار وبعض المتعاملین معن ۵ 
لتسهيل العمليات التجارية الكبيرة التي كانت تتم بينهم ولكن باستخد 6 
الذهب والفضة وکمقیاس معياري لتحدید قیمة هذه الصفقات . ۰ 

وبالإضافة الى الجماعات التجارية ذات المنبع القر ابي والمكاني 
د حبسي خرى مهنية تجارية لا بين أعضائها عائليا! 

يا شئ في الأساس | اج او سی ا ا 
المحة ي - لا مهنة التجارة ء ونظر لانتشار لغة القران في 


حول 
7 م حوض شاد » فان لغة التجا ة هم اللغة العربيا 
وليس لهذ لفئة التجارية الى * إلا أن ره هي 


على هذه الجماعة في هذ تتعامل مع هذه اللخه وقد أطلن 
يجلبون البضائع من کلت : * لفظ عام هو ( الجلابة ) أي ال 
۰ ۱ يدميرون بان لغتهم العامة مین مس بينهم جماعات متبا ۲ 
1 ماتهم انهم فئة إو س 2 ال “هذه ولکن اا سد رق ۱ 


u‏ سب ها 
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مكاني او قرابي معين ویستدل الذين يقولون بهذا الرأي بان هذه الفئة لا 
تدخل في أي صراع سياسي او قبلي يمس أي قبيلة في هذه المنطقة أي 
انهم جماعة حرفية » محايدة مثل جماعات الحداد تماما إلا أن الاختلاف 
بين الجماعتين الاقتصاديتين يكمن في المكانة الاجتماعية والاقتصادية 
لكل منهما في الجلابة عموما في شاد ء مكانتهم الاقتصادية عالية وغالبا 
ما يستغلونها الاستغلال الأمثل سياسيا فتكون لهم كلمتهم مع الأسرة 
الحاكمة » وقد يعملون معها في صفقات تجارية مستغلين الامتيازات التي 
تحققها لهم هذه العلاقات مع السلطة الحاكمة » نضيف الى ذلك بان لهذه 
الجماعة في شاد علاقات وتجمعات وتعاونيات مع نظيراتها في كل من 
السودان الشرقي » كانو » وليبيا » مما جعلها تكتسب مكانة اقتصادية 
كبيرة لوقوعها في الوسط وسيطرتها على طرق التجارة إلى شمال 
ووسط وغرب افريقيا » وما يهمنا من وضعها المرتفع هذا هو دورها في 
نشر الإسلام في هذه المناطق فهي وان كانت نتيجة من نتائج الإسلام في 
هذه المنطقة إلا انها ساهمت كذلك في تجسيد الإسلام ونشره اينما حلت 
فقوافلهم لا تحمل الملح والسمن والملابس والتوابل والعظور فحسب 
ولكنها تحمل معها في اغلب الأحيان أحد العلماء الذي يصلي بأهل القافلة 
ويدعو لها بالفلاح ويعظها » ويقوم بنفس هذا الدور في أي مكان حلت فيه 
القافلة ء هذا بالإضافة إلى حملها للغة العربية فهي لغة التجارة بدون 
منازع في هذه المنطقة حتى إن أهل القافلة يعلمون من لا يتقن العربية 
منهم في الطريق قبل الوصول إلى الأسواق » وهذا لا يعنى انهم لا 
يتعلمون بعض اللهجات المحلية لكسب ود السكان المحليين فهذه من 
ضروريات عملهم ولكن نظرا لتعدد اللهجات في هذه المنطقة فقد قام 
الأهالي وتسهيل للعمل التجاري وسرعته بتعلم اللغة المشتركة للتجارة 
وهي العربية فوفروا لهه الجماعة بعض الجهد . 

وقد شارك الجلابة في نشاطهم هذا بعض جماعات الزغاوة خاصة 
في السنوات الأخيرة فانشوا الكثير من التجمعات والجمعيات التعاونية 
ذات الأصل العرقي التجاري » في البداية كانت من أجل إنتاج محاصيل 
. معينة يمكن المتاجرة من خلالها ولكن صعوبة الزراعة في مناطقهم 
وظروف التصحر وعدم الاستقرار في مناطقهم الأصلية جعلهم يتجهون 
حو التجارة التعاونية وقد وصفوها بأنها تقوم على ان يوزع الغني منهم 
أمواله على اكبر عدد من أفراد القبيلة » على ان يرجعوا له أمواله في 

۳۹ 
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ا E O‏ رفصحون قد ۱ 
فشرۃ معينة دارم وي .ير انه تحمل شینا منها وان كان قليلا ,و 
أرباح ون إلا آن ا 0 انض بفضل الذي اقرضه ويتحدث بذاك :۲ 
بية كشئ من رد الجميل » وهذا یک ۲ 
> 5 ۳ اف ۹ ۳ ۰ || 0 0 ۱ 
التاجر الكبير مکانة اجتماعية كبيرة قد تصل في بعض الاحيان الى بر ۱ 
جر 7 ۲ و 7 هذا أقصى ما يسعى اليه | - ۱ 
يتغنى بافضاله في الأعياد الرسب و : 
ان هذه السلسة من الخدمات التجاريه ٠‏ اکن له او 
الهم ادي مث يجه اشا القاقة الإسلامية »ثم درد 
ساهموا من خلال عملهم التجاري على ۹ ۰۳ بل إن بعض التجار ا 
الذين استفادوا من العملية السابقة سعی بکل جهده ان يعلم نفسه وأولاده, | 
١ 27 ٤ 1‏ 5 ۹ 
فأرسلوا أولادهم إلى الأزهر وبعض سافن دیو سس لئے ا 
نفس المنوال فی تعليم أولادهم الفرنسية في الفترات الاخيرة » وأخيرا | 
وظفت جماعات الزغاوة خبرتها الاقتصادية فی الجوانب السیاسیة؛ ۱ 
فخلقوا علاقات مع القوى السياسية الفاعلة فلا تجد تاجر منهم له وزنه | 
التجاري لا يربط ذلك بنشاط سياسي يدعم به وض عه التجاري؛ . 
والخلاصة أن الإسلام لعب دور كبيرا في تغيير النمط الاقتصادي للحیاء . 
الاجتماعية حول بحيرة شاد في جميع جوانبه الزراعية والتجارية وقد 
ج/ الاٹار الدينية ۰ ۹ ۱ 
5 طبيعة المحتقدات الدينية التي كانت سائدة حول حوص شاد كانت 
رااحیرافات الا اة الأشجار الکیں والا مال الب بات 
ظهرت المعتقدات المتعلقة بعبادة الأسلانی ۰ وممثلی الالهة مد البشر | 
۰ ۱ له 0 و اج 0 و -_ من 0 0 
مندوبي الا الا علی فهناك مندوب عنه کا 5 ۳ 20 
۴ ع ا ڪي * بالسمك » وآخر مختص 
بالمطر » وصاحب الارض الذي لا پخصب از الا ران: 5 
ان دنل 1 7 ہہ 95 2 سے لا باذنه » و هذا يعني 
ن في طبیعة المعتقدات الدينية ۱- اب 9 ۱ 
شا 7 2 لتي كانت سائدة قبل الاسلا انه 
مرتبطه بالطبيعة الأررضسة : : ۲ 
یف الو" ا رضیه ولم يظهر بان لها عادقة عتقدات سےا رة از 
تشريعات تؤثر في نمط الحياة أو العلاة 1 اال 
8 ني ياة او العلاقات الإجرماء, رم ع اذه 
داخل الإطار القبلي البسیط جس م۴ كانت ساد 


ما اذا كانت هذه اعملية شر 
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۱ . 71٭ - اشا 
۱ ی ٣‏ ما بقي من هذه المعتقدات فانه بظهر في آشکال متعدده اشار : 
۱ لس یت ای بعضها مثل اعتقاد أهل كانم في علبة "موني " وتأثیره في ° 
و أ ہم اجدوا فيها غير الفراء التي كانت تغطى بها كل عام ؛ 
کے رم" ۳ حول الاشجار الكبيرة ء باعتبارها مسكن للشياطين . 
ما تناوله في ت للش کی المعتقدات التقليدية حول حوض شاد فهذا 
الط ھ یت دمے فقد كان من نتائج الاتصال السلمي 
و بيعي بين الثقافة السلا 2 و سا سے وا 3 
كبيرة فی مجال ( ۴7ک > وشعوب بحيرة شاد أن ظهرت تغيرات 
الديانات التقليدية ‏ التي ذكرن سس رم" الذین اعتنقوا الإسلام من 


قد أشا 
تمسكوا بالقر ار الگز فر وك به إلى ان أهل حوض شاد 
| شی ل شاف رك وشسریعته وحافظوا علی نلك بشکل فاقوا وی 
سی کس ما سرب افریقیا ؛ وخاصة من حیث حفظهم للقرآن 
5 العقائدية يرى الأما محمد ۰ 
كتاييه الميسور " انه ساهمت في تهذیب العادات تج 
وساعدت على نشر العلوم الإسلامية مثل الفقه 


مية 


الاجتماعي في نظام الاتصالات الاجتماعية ء فدخول الجماعات حول 


حوض شاد في الإسلام عمل على السماح لها بالاتصال بارقى 
الحضارات المعاصرة وهي الثقافة الإسلامية يومئذ » وهذه العملية مهمة 
جدا في تفكير الإنسان الأفريقي » حيث أشرنا أثناء حديثنا عن الحياة 
الاجتماعية لهؤلاء السكان قبل الإسلام إلى أن البناء الاجتماعي 
لجماعاتهم القديمة قائم على علاقات ذات صيغة عائلية ضيقة لا تتجاوز 
القبيلة او القرية الواحدة »> فجاءت الثقافة الإسلامية وسعت إلى توسيع 
النظام القبلي وأتاحت الفرصة لتآخى القبائل في ظل وحدة العقيدة الواحدة 

وهذا دليل على أن اعتناق الإسلام لا يتوقف عند الاعتقاد الديني او 
المعتقدات فقط » بل يهدف إلى إقامة نظام » اجتماعي جديد كلية » ويفتح 
مجال الاتصالات » خاصة الدور الذي يقوم به الدعاة في إعلانهم 

رج 6 
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5 4 
لحركات اجتماعية تاريخية بل وثورية في كل مجالات الحياة , ی 
في الضبط الاجتماعي والأعمال المؤسسية التي تهدف الى تنظير 
المؤمنين بالدين الإسلامي (36) . 0 
وقد آشار الكثير من الكتاب إلى أن اثر المعتقدات الدينية ار 
Ed‏ , كبير لدرجة انه من الصعب التمييز ب 7 
حول حوض د على السكان بی سس سےا : تر بين را 
هو ديني وما هو اجتماعي في المجتمع الشادي ود (37) . 
ونقر إشارة ( هره کوفتش ) السابقه ؛ ن هم تخيبر تحدئه ۱ ] 
الدينية يتمثل في الجهود التي يقوم الدعاة في إعلانهم لحركات اجتماءي 
تهدف في المقام الأول 55 إحداث تغييرات جوهریه في العلاقان 
5 ا : اي اليها : اذ بقيا | 
الاجتماعية داخل الجماعات التي تنتمي إليها ني موہ گی 
وقد حدثت هذه العملية بالنسبة لمعظم الجه‌اعات التي تحدثنا عنباً 
حول حوض شاد فقد أحدثت الثورة الاجتماعية التي قادها اسلطان دونرة 
دبلامي في كانم في نظام المعتقدات أثرها الكبير في دوله كانم ؛ وقر 
شملت ثورته جميع العلاقات داخل كانم ء وبدا بمعتقد " موني " تلا 
المخلاة التي وجد أن أهل الحکم في كانم یجددون غطاء‌ها الجلدي کل 
عام تقريبا ويستعينون بها في حروبهم عن طريق ماد بانها تجلب 
النصر لهم ء فوجد دبلامي أن ذلك يخالف التوکل على الله ويؤدي إلى 
الاعتقاد في قوى غيبية نیز الله تنصر في الحرب ؛ وخوفا منه إلى أن 
هذه المخلاة رغم خوف كبار القوم من فعله هذا ¢ ولكنه توكل على الله 
وفتح المخلاة فما وجد فيها غير الجلود المخطاة بها ء وترکھا في العراء 
لكي يراها جميع سكان كانم ليتأكدوا من زيف اعتقادهم السابق فيها وأنها 
لا تضر ولا تنفع . ۱ ۱ ۱ ۱ 
وما قام به السلطان دونمة دبلامي في هذه العملية فتح آمامه الطریل 
ليجري العديد من التعديلات في سلطنة كانم ويعيد للعلماء مكانتهم كي 
منحهم امتیازات اقتصادية خاصة بمراسیم و 5 أنية ؛ ميت إل المحاره" 
(38. ` 
الثابتة والمنقولة والدخول إلى السلطان في اغلب الأوقات وقبول بعض 
الشفاعات وكلها امتیازات تقوي من مكانة العلماء في السلطنة (39) . 
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۱ وفي الباقرمية يمكن ذكر الدور الذي قام به العالم الوالي ذلك الرجل 
الذي قاد ثورة اجتماعية ضد العادات والمعتقدات المنافية للشر ع » وقد 
استقبل المواطنون ثورته بالقبول والارضي وساندوه فیها بکل ما یملکون 
وتحملوا من اجلها الکثیر من المتاعب ‏ بینما وقف فی طریق ثورته أو 
ضدها السلطان احمد سلطان باقرمية الذي یعتبر من أسوأ سلاطین 
باترمیه من حيث الفجور وتجاوز المعتقدات الاسلامية فسعی الوالي الى 
الوقوف في وجهه بتوضیح الشرع » وابعاد الرعية عن تقلید السلطان في 
المعتقدات والممارسات اللاشرعية وعذب وصبر إلى أن استجاب الله 
دعاءه بالغزو الذي قام به سلطان وداي صابون علی السلطان احمد 
سلطان باقرمیه الذي استقبله الشیخ الوالي على راس سکان باقرمية مهننا 

أما في سلطنة وداي فان الحركة التي قادها الشیخ عبدالحق 
السنوسي الترجمي لتغییر العلاقات الاجتماعية من خلال المعتقدات 
الدينية الشائعة يشار إليها بالبنان في هذا الموضع ‏ فنظرا لقیام سلطنه 
وداي أصلا على الدین الاسلامي فان افضل وسيلة لاصلاح شانها - 
حسب رأي الترجمي - هو الرجوع الى المعتقدات الدينية نفسها متمثلة 
في اجتهادات السادة المالكية بالإضافة الى تاريخ الاجتماع الإسلامي . 
ولهذا ركزت حركة الترجمي على المخزون الديني وحركت الجماعات 
الاسلامية في إطاره وهي الجماعات المتمثلة في الأمامية وصاحب 
الجامع و جماعات القضاة » وأخيرا الجماعات ذات الثقافة الإسلامية 
الخارجية التي تتشكل منها حركة الشيخ الترجمي وهذه الجماعة الأخيرة 
تضم أعضاء من جميع الجماعات التقليدية السابقة ولكن ما يميزها هو 
ثقافتها الخارجية وتبنيها للعمل الاجتماعي الذي يقوم به حملة الثقافة 
الخارجية وبالتالي فهي الجماعة الوحيدة الدينية في دار وداي التي ليست 
وراثية بينما جميع الجماعات الدينية الأخرى وراثية » ومن مميزاتها 
أيضا أنها ليست رسمية فالسلطان لا يعترف بالجماعات الدينية الا من 
خلال كدو ات الجماعات الدينية سابقة الذكر » ولكن من الملاحظ أن لكل 
عضو من الجماعة الجدية الحق بان يدلي برأيه من خلال جماعته 
التقليدية و حضور الجلسات الرسمية لهذه الجماعات بحضرة السلطان أو 
بدونه في حيهم المعروف بحي الفقراء أو الفقهاء » والذي يضم صفوة 
. العلماء في المملكة ويتميزون بامتيازات كبيرة في السلطة السياسية 
| والاقتصادية والاجتماعية . 
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رأ سنلة الجوهرية التي تواجه الباحث سؤال : لمان . 


الا انه مر 9 7 
یت سی . حماعته - التقليدية - صاحب الجا ای 
عبدالحق الترجمی ی نے ماعن ة و السا ا © * ثرا 
الجاه والمال والحماية والمكانة الاجتماعد والسیاسی لني بوفرهار 


وجودہ ضمن أ عضائها ؟ 


۱ 7 اس ذکر اثر الثقافة و الاتحاهاء 
وللإجابة على هذا السؤال يمكن ذكر اثر والاتجاهات ل 


8 4۹ فات اللاعقلانية اله .. 
عاشها الترجمي في مس و وان نس مثل ا هري 
بعض العلماء بل وحتى من السلطان “ بالسحر غير 
ذلك من الأدوات الغيبية البعيدة عن تعاليم الإسلام > اضف إلى ذزز 
المواقف غير العلمیة تجاه بعض القضايا و ہو مكل تنصيب السلطلا 
وشرط أن يكون ورائیا وسمل عیون کل ای رت ٹور سه لطمعهم باز 
يكونوا | ملوکا في المستقل أو أن یشکلوا اضطرابات في السلطنة . 
کل هذه الاجابات قد تکون صحيحة ولکنها لا تفسر بالکامل هن 
الثورة الكبيرة التی قادها الترجمي في وداي ضد كل من يقف في طریو 
تطبیقه لافکاره الاصلاحية من السلطان یوسف إلى دود مرة إلى الساطان 
أصيل إلى الحکم الفرنسي » ولكني أرى أن ذلك يرجع إلى خاصية قیادیا 
في شخصية الترجمي وهذه نلمسها في شخصيته منذ نشأته الأولى فهر 
يتميز بحمله لملكات عقلية كبيرة مشبعة بذكاء حاد ومیل شديد لاستخا 
هذه الاستعدادات على ارض الواقع » وهذه الروح الملهمة التي يحملها 
تجعله في مصاف القيادات الكارزمية التي أشار أليها ماكس فيبر؛ 
الظاهر وهو عنوان الباطن » وهو يبشر بأفكاره بدون تسلط بالاستعانۂ 
بالمخزون الثقافي الإسلامي » وقد يكون مما ساعده على توضيح فكره 
وسيادة قيادته أن القيم التقليدية للجماعات الدينية في وداي كانت في فترته 
مهتزة وأوشكت على الانفجار ء فمن الناحية السياسية خاضت سلطناً 
وداي العديد من الحروب الداخلية التي أنهكت قواها ومن الخارج تتهدده 
فرنسا من الغرب والإنجليز من الشرق » بينما العلماء في كل تجمعاته: 
الدينية بدأ يظهر فيهم التأثر بهذه الأحداث فابتعد الناس عن العلم وبدارا 
يبحثون عن قوى غيبية اخرى متمثلة ف | المندل وغيره من 
أساليب الخداع ليلهوا الناس عن أمور د ؛ وفي مثل هد 
المرحلة من تدهور الوضع الديني ظهرت حركة الشيخ عبدالحة 
الترجمي بافكار ترى في السلطة حق مشاع لجميع الأفراد حسب الکفاء 
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ولیست بالر راثة وتنكر سمل عيون الأمراء ٠‏ وتناقش العلاقات الخارجية 
بشكل عقلاني - على الاقل - مثل وجهة نظرها تجاه التعامل مع وصول 
طلائع المهدية إلى وداي » وكذلك رأيها في «لانب النصارى للهدنة وغير 
ذلك من الا« اء التي تقوم على الأدلة الدينية اسثلمة والعقلية الظاهرة 
وتستبعد 'لأدلة الباطنية إلا بالدلیل العقلي والنقلي (40) . 
و.نخلاصة أن تأثيرات الثقافة الإسلامدة ى ''_ ا: الاجتماعية 
بجوانبها السياسية والاقتصادية والدينية ظلت بارزة منذ وصول الثقافة 
الإسلامية إلى حوض شاد » وقد ظهر هذا التادیر ني الجماعات المختلفة 
خاصة جماعات الكانم والباقرمية والوداي وتجسد ذلك في قيام بعض 
الدعاة في هذه المنطقة بقيادة حركات اجتماعية . 
4- عوامل تدعيم الثقافة الإسلامية حول بحيرة شاد 
. هناك عوامل عديدة ساعدت على تدعيم الثقافة الإسلامية حول حوض 
۱ بحيرة شاد بعد انتشارها اليه في القرن السابع الميلادي » ونظرا لطبيعة 
. انتشار الثقافة الاسلامية السلمية والطبيعية فقد احتاجت الى عوامل من 
, تفس هذه الطبيعة مثل الانتشار البطيء والتبني الحر بالاقناع » وبهده 
ر التأثیرات خلقت الثقافة الاسلامية جذورا لها في حوض شاد » ولکن في 
, القرن الحادي عشر وبالتحدید عام 1085 وجدت الثقافة الاسلامية 
۱ عوامل مدعمة لوجودها تمثلت في تبني سلاطین البلاد لها باعتبار ها 
٠‏ المظهر الأساسي للبلاد واظهارهم للإسلام باعتباره دين الدولة والأهم 
أ من ذلك تحملهم حماية تعاليم الإسلام والدفاع عنها وتطبيقها على أرض 
. الواقع ء تبع ذلك إعطاء مكانة عالية للعلم والعلماء فمنحوهم الامتيازات 
٠‏ التي تليق بمكانتهم ووضعوهم في الصف الأول في تسيير الممالك 
| الس ھرةڈ التي قامت حول حوض شاد ء وهذه المكانة التي أعطيت 
. للعلماء دعمت ظهور عامل آخر من عوامل تدعيم الثقافة الاسلامية في 
: هذه المنطقة وهو وجود نظام تعليمي إسلامي متقن واكب مقتضيات 
۱ الأزمنة المختلفة » وتطورت علوم الدين مثل : الفقه والتوحید سیر 
أ القرآن ء وحفظ القرآن ‏ وعلوم العربية مثل : النحو والصرف والبلدغة 
٠١‏ والعروض والانشاء » ومقارنة الآثار العلمية التي خلفوها بمثیلاتها في 
۱ البلاد الاسلامية والعربية . 
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۱ 2 الدین الالام 
/ سے الم امل ات مساحدت على تدعیم الثقافة الإسلامیة جور 
شاد طبيعة الإسلام نفسها ء فالإسلام سم سی بر ۳۴ا 
الجماعات في وسط أفريفية ات ال ٭جبے۔ تو ا 
ی ادق شی سم 
ارتباطا كبيرا بالطبيعة ء ومن المعروف ال ۶ م هو دين الفطرو ۳ 

فللثقافة الإسلامية بانطلاقھا من معطيات طبيعية ؛ توافق مر 
الانسا” الأفر يفي . ساعدت الانسان الأفريقي على اكتساب خم ” 
ےو رے ہہ تسم ام إن سا 
الثقافة الإسلامية بسهولة » مما دعم وصح ٠‏ #سلامية في ون 
ب/ جهود الملرك والسلاطين حول بحيرة شاد من أجل تدعيم الثقان 
الاسلامیة 
ابتداء من الملك حمي جمعة الذي حكم في الفترة ما بین 1085 _ 
7 صر للإسلام دعامة رئيسية تدعمه » وهم الملوك والسلاطین 
باعتباره الدين السائد في الدولة أو دين السكان الغالب › فأصدر هرا 
السلطان العدید من المراسيم التي توحي بأن الإسلام هو دين الدو له وان 
ملوك كانم هم حماة هذا الدين في هذه المنطقة . 

إلا أن أعظم جهد في إطار تدعيم الثقافة الإسلامية قدمه الملك| 
دونامة دبلامي ) الذي حكم في الفترة ما بين 259-1221 1م . فجھود هذا 
الملك المسلم جعلت هذه البلاد تصل أقصى درجة من الرقي والتقدم؛ 
وقام بجهود كبيرة لتوسيع إمبراطوريته الإسلامية » فاتسعت مساحتها 
بدرجة كبيرة ء فبلغ مستواها الاقتصادي أعلى درجاته . 

وبذل السلطان دونامة دبلامي جهودا كبيرة في نشر الإسلام 
وتفويته في البلاد » كما كرس وقتا طويلا من فترة ملكه من أجل أن يرى 
قحب حول بحيرة شاد يسير علي نهج 1 تقيم , فجميع أخبار سيرث؛ 
تدل على انه بذل جهدا كبير! تطهیر المجتمع من الرذيلة ء وحث الناس 
+ السلوك السري ونرك البدع والمحدثات والعادات و التقالید الوثنيا 
1 هذا على السو الداخلي » أما على الصعيد الخارجي فقد د 
الثقافة الإسلامية ببناء ( رواق ) بالقاهرة لنفع الواردين من مواطنيه مذ 
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الطلاب والعمال والحجاج ينزلون فيه طيلة وجودهم بالقاهرة » ووقف 
لتسيير هذا المنزل أموالا طائلة . ۱ 

ومن جهود السلطان دونامة دبلامي من أجل تدعيم الثقافة الإسلامية 
تأسيسه لمدرسة ابن رشيق في القاهرة لاقامة طلبة كانم الدارسين فيها ( 
2 ) .ويحدثنا المقريزي عن مدرسة ابن رشيق قائلا : ( مدرسة ابن 
رشيق بخط حمام الريس من مدينة مصر » كان الكانم لما حلوا بأرض 
مصر في سنة بضع وأربعين وستمائة قاصدين الحج دفعوا للقاضي علم 
الدين بن رشيق مالا بناها به » ودرس بها فعرفت به » وصار لها في 
بلادهم سمعة عظيمة » فكانوا يبعثون إليها في غالب السنين بالمال ( 43) 

وفي عهد السلطان دونامة دبلامي تعززت العلاقات مع الدول 
الإسلامية بشمال أفريقيا » فذكر ابن خلدون أنه في سنة 855ه / 1257م 
وصلت إلى السلطان الحفصي المستنصر هدية ملك كانم » وهو صاحب 
برنو مواطنه قبلة طرابلس » وكان فيها الزرافة » فكان لها بتونس مشهد 
عظيم برز إليها الجفلى من أهل البلد حتى غص بهم الفضاء (44) . 

من آثار هذه الاتصالات أن السلطان دونامة دبلامي أول من تلقب 
بلقب أمير المؤمنين من سلاطين هذه البلاد تا۔سیا بالسلطان الحفصي 
المستنصر ء فقد ظهر هذا اللقب بعد ذلك في سلسلة ديوان السلاطين في 
هذه البلاد (45) .. ۱ 

ومن الإصلاحات العقائدية التي قام بها السلطان دونامة دبلامي 
وأشار أليها المؤرخون بشي ء من الاعجاب إبطاله لاعتقادات أهل كانم ( 
بموني ) وقد كتب ابن فرتو عن هذا الحدث قائلا : ( ومن العجائب 
والغرائب ما سمعناه من أكابرنا في خطابهم الذي أطيب من الأعاذيب ء 
أنه عند قبيلة بني سيف شيئا ملفف مغطى ؛ فيه نصرهم في الحرب 
يسمى ( بمنى ) ولا یفتحه أحد من ملوك سيف بن ذي يزن ؛ ولم يزل 
بيدهم غير مفتوح إلى أن جاءهم عصر السلطان دونامة دبلامي » فاراد 
السلطان المذكور فكه وفتحه » وقال له قومه الذين كانوا معه : لا تفعل 
هذا وأن هذا الأمر كان فيه نصر کبانرکم الماضین » ولا یقدر أحد من 
الكفار وغيرهم أن يخالفهم ما دام هذا الشيء بيدهم ملففا معطى إلى هذا 
الزمان الذي ولاك الله تعالى فيه بمنه وكرمه على المسلمين » فأبى 
( الملك ) وترك قبول قولهم إلى أن فك الأصل القديم (46 ) . 
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إلى ازالة جمیع العقاندالخر افیةوالعار 7 


دو نامه دبلامي في إطار الإصلا 
شاد ابطاله لعادة تقدیس أو عبادة الملوك النى 
كانت منتشرة في الكثير من 2 9 ۲ 
حوض شاد فاختفت في أيامه هذه العادة مرة واحدة » ورجع الناس ل 
يعيدون الا الواحد الأحد . والغريب في الامر استنكار إمام كابن فرتو لما 
فعله ا( لطان دونامة بلامي حيث رأى أن هذا العمل كان انتهاكا لحرمۂ 
الدين والأعراف وأنه السبب الأساسي في الاضطرابات والمتاعب 
العديدة التي حدثت فيعهد دونمة دبلامي إلا أن كل هذا الاستنكار بتأثبر 
من التقاليد السائدة في البلاد منذ القدم أو لأن موني كما ذكر أحد الباحثين 
( ترمنهام ) لم يكن على ما يحتمل سوى مصحف في علبة من الجلا 
(48) . 
وعادة الاستعانة بالقرآن في شكل علبة أو غيره في الحرب عملية 
عرفتها الثقافة الإسلامية منذ فترة طويلة ء إلا أن الاعتقاد بأن هذه العلبة 
فقط هي التي تعين على النجاح في الحرب هي التي حاربها ونجح فيه 
السلطان دونمة دبلامي . 
الإسلامية الملك ( إدريس ألومة) » وتعتبر الآثار التي كتبها عنه إمامه 
۱ أحمد بن فرتو أفضل مرجع لمعرفة جهوده » فيذكر في كتابه ( أخبار 
اسان کرسن لومة وغزواته ) أن التحول الذي حصل في حیا 
السلطان ظهر حين اتخذ قرارا بترك الملك والمجد والسير إلى بيت اله 
والحج “وزيارة قبر النبي المختار ۰ واشترى في المدينة دارا بها نخيل 
وأسكن فيها بعض أتباعه رجاء للثواب الجز بل م" الم ۱ 
ھتاہ ری ی ب الجزيل من المولى الجليل وبعا 
ن رجع إلى ؛ ١‏ خد يدعو الى دين الله فوفقه الله ويسر له آمره فاصلح 
حال اخل بلادہ وزجرهم ونهاهم عن الؤمة 5 ۱ 
ب 7 هم عن الفحشاء » ومن أعماله الاصلاحيا 
حمل جمیع الناس علی حکام الشرعية في قضایاهم ومعاملاتهم » وت 
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. أعماله إزالة البغي والحقد والغل والقتال بين المسلمين حتی صاروا 
كالإخوان المتحابين في الله (49) . 

ولشدة تمسكه بالکتاب والسنة صرف جميع أوامره الى العلماء 
والحكام وعلق بأعناقهم في كل المرام » وكان السلطان إدريس ألومة 
جاريا على المنهج الواضح للكتاب والسنة وأقوال العلماء في جميع 
تصرفاته » وما خرج عن الثلاثة يرفضه بتاتا » ومما يستدل يه على 
فضله ما أحدثه في إمارته من بناء للمساجد بالطين » وكان بناؤه في 
الزمن السابق بالفصاصء فهدم جميع ما بني من المساجد في بلده وبناها 
طينا مع علمه بالیسر في الدين كما تقرر في القرآن والحديث وما قصد 
بذلك إلا الثواب الجزيل من المولى الجليل (50) . 

ومن جهود السلطان إدريس ألومة من أجل تدعيم الثقافة الإسلامية 
ما دبره في عصره من أسر السفينة الكبير ة لمصلحة المسلمین وتیسیر 
جوازهم البحار ( یقصد الانهار والبحیرات الشادية ) على أقرب الاوقات 
وأهنأ الحالات » ودلك لما رأى أن السفن القديمة معمولة من صول 
الدوحة المنقورة التي يسقي فیها آرباب المواشي بهانمهم وإذا آراد 
السلطان أن یقطع البحر بجنوده فلا يمكن له ذلك إلا بمقدار یومین أو 
ثلاثة ولو اجتهد النوتیون والملاحون في الإخراج مبلغ جهدهم » وفي 
عهد السلطان الحاج ادریس ترك تلك الاشجار وعمل السفائن الکبار فکان 
الناس يقطعون البحر في غاية السرعة » مع حمل السفينة الواحدة كثيرا 
من النسمة (51) . و 

ومن الملوك الذين يعدون بجهودهم من أجل تدعيم الثقافة الإسلامية 
حول بحيرة شاد الداعية عبدالكريم بن جامع الذي تعده المصادر الفرنسية 
المؤسس الحقيقي لمملكة وداي الإسلامية عام 1612م .(52) . 

يذكر توماس أرنولد أن المسلمين التنجر هاجروا منذ القرن الرابع 
عشر من تونس إلى الجنوب واخترقوا برنو ووداي حتى وصلوا إلى دار 
فور » و مملكة وداي لم تشكل المركز الرئيسي للنفوذ الإسلامي إلا بعد 
أن نزع الداعية الإسلامي عبدالكريم الحكم من التنجر عام 1612م 
7غ" ۱ 
۱ ا المصادر المحلية أن قصة تطور تفكير عبدالكريم الداعية 
في نشرہ الثقافة الإسلامية تبدأ من أنه ينحدر من جد يسمى صالح وصل 
إلى هذه البلاد ودعا إلى الإسلام جميع القبائل في منطقة أبو سنون ومدلا 

5 
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۱ ۱ 
۰ للا ساك ۳۹ 
۳ رهم من الجماعات بر زورید م في كلل حکم اني 
و و دة 5 بنذ إسلام . 


7 اهتما ډدسر 5 الد الى 3 
مس افد ساسا یا | نو یں 
۱ ۱ . ¬ 9 : ۹ > ۳ 
5 ل بلدة ( بيدو ) وهو سم 2 قد : کا اي ا 
حم سي ى هذه منطقة كان ا مي ۽ وائخنن 
الباقرمي "٠۶۰‏ . ر للدعوة لنشر الإسلام على نطاق وا 
له مذ هذه المَتَطكَة مزکڑا ا اخ ± خ | 0 
عا ة ى ر محمد الذي أثر في نفس عبدالكريم وزملا, 
وشيخ کی سے ہہن المساليت والشيخ ديد إمام أبو شري 
5 0 المرفة والشیخ مؤس ۳ کی سے قي 
ء منهم زعيم , وعمل هؤلاء على التبشير بال 


داش رر ابیزان من سرة التنجر والعمل على قیام دول 
الإسلامي ؛ وانتزاع السلطان من سر 
إسلامية الاسس . لع سے ہم 9 آ 0 ۳ 

ی د عودة عبدالكريم إلى بلده وداي أخذ في نشر ارانه الني 
559 اة الشريعة الاسلامية في هذه المنطقة » واتخذ له مكنا 
وو ا عا و امبال شمال بلدة ا 
اسمه مدبا ء وهو موضع جبلي ویعد عشرة امد ور سی 
کان کن فيها ء واستطاع عبدالکریم التغلب علی‌البیت التنجر واسس 
سلطنة وداي التي اتخذت اسما لها اسم جده وداعة بدلا من دار مابا كما 
كانت تعرف من قبل (54) . 5 
المساجد في کل المناطق التي تدخل الاسلام » وأقام الخلاوي والمدارس 
القرآنية » وجعل العلماء الحکام الفعليين في كل مجالات الدولة (35) . 
المنفذین الحقیقیین للشریعة » مما جعل منصب الامام في القرية والمدینه 
إلا علية القوم من العلماء » وأمر الامام مقدم على أمر الحاکم في كل 
الأمور المعروضة للبحث خاصة في أمور الدعوة الاسلامية بل ان 
العلماء لهم رأیهم في تنصیب الحکام وعزلهم . 
الإسلام دولة إسلامية لها امتدادها إلى اليوم » فالأسرة الحاكمة في وداي 
الیوم تنتسب إليه » وتلتزم - على الأقل ظاهريا ‏ بالنهج الإسلامي الذي 
استنه منذ بداية القرن السابع عشر , 

وفي باقرمي يمكن ذكر جهود الملك عبدالله الذى حكم عام 1565 
إلى 1608م فقد قام بثورة على إخوانه ملوك باقرمي بهدف تطبيثا 
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الإسلام في باقرمي » فانتصر على أخيه ( مالو ) باسم الإسلام » 
وسرعان ما أدخل عبدالله النظم الإسلامية وبنی المؤسسات الإسلامية 
للعبادة والدراسة ونشر الدعوة الإسلامية » فاستجاب له سكان باقرمي › 
فكون جيشا عظيما » ونظم إدارة دقيقة على نمط التنظيم الذي كان متبعا 
في الدولة الإسلامية المجاورة له وهي مملكة كانم الإسلامية » وظل لفترة 
طويلة يستوحي أكثر اتجاهاته منها » وفي عهده امتد نفوذ باقرمي إلى 
كثير من المناطق المجاورة فتبعته أو دفعت له الجزية ( 56) . ولحسن 
حظه كان في فترة ملك كانم الحاج إدريس ألومة الذي ذكرنا جهوده › 
نحو تدعيم الثقافة الإسلامية فى هذه المنطقة في فترة سابقة . 
والخلاصة أن السلطان عبدالل بن مالو يرجع إليه الفضل في أنه 
أول ملوك باقرمي الذي أكد الإسلام وقواه » وذلك بصورة عامة وعلنية 
باسم الدولة الإسلامية رغم وجود الإسلام والمسلمين في هذه المناطق مند 
فترة طويلة ( 57) . 
ج/ دور اثعلماء في تدعیم التقافه الإسلامية 
من المظاهر الهامة للحضارة الإسلامية حول بحيرة شاد المكانة 
العالية التى يعطيها الملوك والناس عامة للعلم والعلماء باعتبارهم الطبقة 
المستنيرة في الأمة يرشدون الناس إلى ما فيه صلاحهم في الدنيا 
وفلاحهم في الآخرة ء لذا كان لهم دور كبير في المجتمع الإسلامي داخل 
الممالك الاسلامیة في هذه المنطقة وولاهم السلاطين المناصب الهامة 
التي تتصل بالناحية الدينية والدنيوية . . 


والتفاف الشعب حولهم 
قوة تمكن الإسلام من نفوس 
العامة والخاصة وكان للعلماء 
تتعلق بسياسة الدولة » وكان السلاطين يصحبون 
المعارك الحربية وذلك للتبرك بهم وطلب دعواتهم ؛ 


نهم فى مقابلاتهم الرسمية . 
کی تا التي تولاها العلماء وكانت دعامة أساسية من 
ومن ۱ » فوظيفة القاضي ملازمة لقيام الدوله 


وس 2 بل كانت أثرا مباشرا للحضارة الا 
الاسلام » كان القضاء يتولاه الملك 
es‏ 


» 
تا 
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۱ ۱ ۲ 
اء القبائل الذين یمارسور 
8 ار ۵ ا - یں د رسون 7 
4 28 علیا ہیں سے سے 1 الف ۰ ائية لاه 2 قضارا 
م .الم م موہ 95 ل ay‏ 
۱ 7 الس 
اي وتسلى للزوج المتضرر أ إلى يو 


: ما 

من دين » أما في الميراث فيرث الابن الاكبر 0 توف رر 
يرث الاخوة الصغار شيئا من التركة يرث لابن بر مع الثری 
زوجات أبيه ؛ وليين للزوجات شيئا إلا ما تسمح به نفس الابن الوارن 
تفضلا (58) . 

وبتطور الثقافة الإسلامية في هذه المناطق وقيام الممالك الإسلان 
ظهر القضاء الإسلامي الذي هو أساس بناء المجتمع المسلم » واسئد 
القضاة المسلمون أحكامهم من القرآن الكريم والسنة المطهرة, 
و اجتهادات علماء المذهب المالحي و کانت احکامھم نافد لدى السلطان 
والرعية . ومن هنا ظهرت أهمية منصب القاضي وخطورته کضرور: 
حتمية لاعادة الأمور إلى نصابها » ویشترط في القاضي أن یکون عالما أ 
فقيها متصفا بالنزاهة والورع لذا كان العلماء هم صلح من یتولی | 
مناصب القضاء في الدولة ء فکان سلاطین البلاد يولون هذه المناصب ' 
العلماء ء ویخولون لهم السلطات المطلقة في أمور الدین وتوکل إلى | 


۱ 915 درم ی ۶2 
علماء كذلك وظیفة شاهد القاضي + وهي ذات صلة بالقاضي كنام 
واصح من اسمیتھا » وشهود القاضي وأعوانه هم من العلماء الذبن 


یوقعور الفا 53 8 ا 
ل ۳ سے 7 علی الوثا ۱ مر 4 وم ۰ ۳ 
الجماعات المتخاصمة والقبائل تس كوثائق الصلح الذي يعقد بدا | 


ولکل قاض شاهدا .15١‏ ` 1 55 
القاضي و “ان ( قاضي اليمين وقاضي الشمال ) يراق 
كل رهما في أمور القضامء كما بت ی هما السلطان فيا 
مور لدولة مع الأعيان یستشیر ۱ 


۱ وكان وي مي گنا رجال الطوائف والعشائر . نوا 
التعلیمیة والثقافية في ا ۳6 القضاء الإشراف على اللوم 
في العناية بتوفیر | ۱ لي بمارس فيها عمله ء ویتمثل دوره ‏ 
الغذائية وإعانة المعلمين الوافدين من طلاب العلم ء وتوزیع الم | 


مع 


Scanned by ۲ 


القاضي إدارة التعليم في قصور الحكام والأمراء وإمامة المساجد ؛ ویقم 
بدور الموجه الديني » ويصدر الفتاوى الدينية (59) 

4 عا فا ن ۳9 e‏ 2 
الممالك وج کے ای و با 
۳ ا ۱ 8 8 طف م يسعون بكل ما يملكون في 
سپ رم سپ ا الديني على حکمهم ‏ بالمقابل استغل العلماء 
هده امد له "سامیه في تدعيم الثقافة الإسلامية حول بحيرة شاد » وذلك 
بتوجيه الملوك نحو تطبيق الثقافة الإسلامية ونشرها في المناطق 
المجاورة . 0 
د/ دور التعليم الإسلامي في تدعيم الثقافة الإسلامية 

يرجع الفضل في تدعيم الثقافة الإسلامية حول بحيرة شاد في جزء 
كبير منه إلى نظام التعليم الإسلامى الذى كان سائدا فى هذه المنطقة منذ 
: م يم الإسلامي الذي كان سائدا في هذه المنطقة مند 
أن وصلها الإسلام وظلت بقايا منه إلى اليوم . 

فنظرا للمكانة التي يوليها الملوك عامة للعلم والعلماء انبرى جزء 
منهم إلى طلب العلم » وشقوا طريقهم إلى مراكز العلم والثقافة في البلدان 
الإسلامية سيرا على الأقدام » وإذا ما أتموا دراستهم في الدين والشريعة 
الإسلامية واللغة العربية » رجعوا إلى بلادهم دعاة ومعلمين ینشنون 
المدارس التي يحضر إليها الطلاب لحفظ القرآن » والتفقه في الدين 
الذي يعطى للطلاب من مدرسة إلى أخرى في الزمن السابق » ومن وقت 
إلى آخر ء إلا أن إطاره العام يتكون من إعطاء الطالب في البداية دروسا 
في القراءة والكتابة على الألواح وهذه الدروس جلها عبارة عن مختارات 
من القرآن الكريم » وعادة يبدا الطالب قراءته من الصور القصار ثم 
يتدرج إلى السور الطوال خاصة في الختمة الأولى للقرآن » ثم يرجع من 
السور الطوال إلى القصار » ويركز المعلمون منذ المرحلة الاولی على 
أن يحفظ الطالب شيئا من القرآن في صغره » قهم يرددون كثيرا القول 
المأثور : ( العلم في الصغر كالنقش في | لحجر ) » ولذلك فالطالب النابه 
هو الذي يستطيع حفظ القرآن في مراحله الاولی » ثم تاتي في منهجهم 
علوم القرآن الأخرى وأهمها تجويد القرآن الكريم » ويجود القران في 
هذه المذ لمنطقة بطريقة خاصة » فمع أن الرواية الأكثر انتشارا هي رواية 
ورش عن نافع » إلا أن لعلماء القراءات هنا طرقا متعددة ومتميزة في 
التجويد » وهناك طريقة خاصة لاحصاء المعلومات الاساسية لكي يكون 
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اج 
ار ی 
» يوضع في البداية في كل تمن او رہ سے لر ۱ 
أثناء النظر إلى اللوح من قبل المعلم کل يوم یک رای من ار 
۳ با 2 غیر 
والإشارة إلبه لیصحح من قبل المعلم ؛ وهي عملية تطلب الكثير رز 
التدقیق والمتافسة » وحساب السور » وعدد ياتها » والكلمات ورن 
الفردية والثنائية والمتكررة . o.‏ ۱ 
وتتم کل هذه الأعمال بحساب الحروف بصورة مضبوطة وسسکزلا 
» وبالتالي فهي تتطلب وقتا طويلا » ومقدرة كبيرة على الحفظ ؛ ومن 
الملاحظات الهامة أن طريقة القيم العددية للحروف العربية الأكر 
انتشارا عند القراء حول بحيرة شاد هي طريقة ( ابجد ) المنتشرة في 
سائر البلاد العربية في حساب الجمل المعروف وليست طريقة ( أبقش) 
المنتشرة عند المغاربة ء رغم أن الخط العربي الأكثر انتشارا هو الخط 
المغربي . 
وبعد أن يقطع الطالب شوطا في علوم القرآن ينتقل إلى افق 
الإسلامي وهناك كتب تدرس في هذه المنطقة بالتدريج مثل : كتاب ا 
العشماوي والأخضري ورسالة أبي زيد القيرواني إلى أن يصل الطاب 
إلى مختصر خليل ؛ ومنهم من يصل إلى مدونة مالك وشرحها » وید 
ينتقل إلى دراسة الحديث مبتدئا بحديث الأربعين » ثم أبي جمرة ورياض 
اصائحین إلى الصحاح الستة ؛ وهنا يمكن للطالب أن يتعلم كتب التب 
ہ ود عادة بتفسیر الجلالين ؛ ثم تفسير ابن عباس وابن كثير ويحصل 


الطالب المجد في إعداده في بعض الأحيان إلى دراسة النحو وعلوم ال 
العربية المختلفة اد لوحظ أن للمثقفين بالعربية في هذه المنطقة علا 


خاصة بإتقان اللغة العربية ء نها اللغة التي تكتب بها الكتب الدينية' | 
وقد بلغت عندهم حد الغنی وال کنا لني تكتب تھا حكني سن 
التخاطب المفضلة لتنا ایی ا ١‏ د ۱ نهم لها 2 


۱ 9 إلى 
ا ا ون لت وی لعربي » بل أدب فى حد ذاتها » وھی! 
وحول أهمية اللغة العربية اويل 
بورك سميث : ( وفي ظل الإسلام | 


پر في أفريقيا وغير ی ي 
نشنت مدارس لو اقتصر لق على 1 
10 ۱ 
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القرآن لكانت ذات قيمة » فما بالك وقد خطت خطوات واسعة في مختلف 
الدراسات ) (61) . 

٠‏ آما عن الاماکن التي كان يتم فيها التعليم الإسلامي ء فذكر الكتاب 
أن أول مكان انطلق منه التعليم الإسلامي حول بحيرة شاد هو المسجد 
الذي أولاه أهل هذه البلاد عناية خاصة ء فيذكر ( البكري ) أنه في القرن 
الحادي عشر يوجد في مدينة واحدة اثنا عشر مسجدا » وهذا ما فسر به 
كثرة الفقهاء والعلماء والطلاب في هذه المدينة (62) . وبعد المسجد يأتي 
دور ( المسيج ) وهو يقوم مقام المسجد في القرى الصغيرة ومنازل البدو 
> وبعض الحارات في المدن الكبيرة » وهو مكان للذكر وحفظ القرآن » 
وفيه يجلس المعلمون يلقنون الناس كبارا وصغارا القرآن الكريم وعلوم 
الفقه والتوحيد وقواعد اللغة العربية . ومن الأماكن التى استغلت لنشر 
التعليم العربي منازل العلماء » فمن عادات بعض العلماء ألا يذهبوا إلى 
المسجد أو المسيج لاعطاء العلم » بل يجعلوا من بيوتهم مدارس يلتقون 
فيها بطلابهم » وهي طريقة متبعو إلى اليوم لدى بعض العلماء » وهي 
تعطي العالم والطلاب حرية اختيار وقت الدراسة والمدة الزمنية 
المخصصة لأي علم من العوم وهذه الخاصية ربما لا تتوفر في المسجد 
أو المسيج باعتبارهما أماكن عامة . 

وبالاضافة الى الأماكن السابقة اختار بعض السلاطين والأمراء 
وبعض أصحاب الثروة أماكن أخرى للتعليم الإسلامي حيث يطلبون من 
المعلم ان يحضر إليهم في منازلهم ليتعلموا هم على يدهم » او ان یعلموا 
أولادهم » وهي طريقة قريبة جدا من التعليم الخاص ؛ وكل الأماكن 
السابقة لم تلغ دور (الكتاب) الذي يخصص آساسا لتعليم الأطفال 
الكتابة والقراءة واجزاء من القران الكريم ( 63). 

ویصورہ لنا الدکتور عمر الماحي على النحو التالي :" یلتف 
الصغار عندما يعودون من أعمالهم الشاقة - رعي البقر والغنم والإبل 
وإحضار الحطب والقش - في حلقات لحفظ القرآن الكريم حول المعلم 
طوال أيام الأسبوع ؛ ماعدا الخميس والجمعة » وأيام العطل الرسمية ء 
أهمها عطلة عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك 15 یوما ء اما عيد المولد 
النبوي الشريف فمخصص له عشرة أيام " (64) . ۱ 

ونفس صورة الكتاب هذه التي تصدق على القرية والبادية الشادية 
تنطبق على الكتاب في حارات المدن الكبيرة مثل انجمينا . 


ے = 
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ن أهم الأساليب التعليمية التي اتبعت في التعليم العربى 
7 ایب ان وللكتابة والعرطن » وسم اه 
5 شاد أساليب التلقين و 5 0 51 > التلقرر 
ا تدژین حیث يقوه المدرس بتكرار ١‏ رس على طلارر . 
للطلاں المبتدئين حيت يفوم یت ۳ 
9 فظهم له ءبینما أسلوب الكتابة یستعمل للطلاب الذين یک 
يتأكد من نا کون دور المعلم هو الاملاء على التدد جار 
تابة والقراءة وهنا يكون دور 2 1 مید 
سي 0 علوم دينية او عربية أ: 
أكان ذلك آيات قرآنية » ام أي علوم دينية او عربية آخری , ورین" 
ا 1 ألوا من الخشب الذي يصنع محليا 5 
الطلاب في البداية على الواح )ہو م ا 
الأسلوب الثالث وهو العرض من الاسالیب المميزة في تلقي الحدِن 
النبوي الشريف » ويسمى القراءة على الشيخ ؛ وهو ان يقراء الطلر 
على الشيخ ما حفظه على ظهر قلب ؛ او من کتاب او من لوح ويطالى 
الشيخ معتمد على فظه ء او مقابلا على أصل الكتاب الذي يقراء من 
الططالب 
فيقوم الأستاذ بعد ذلك بشرح النص والتعليق عليه ہما لديهمز 
معلومات حول الموضوع وشروح أخرى » وهذه المرحلة يصل أب 
الطلاب الذين تلقوا قدرا كبيرا من العلم » وتوسعة مداركهم (65) . 
وبعد أن يصل الطالب إلى المستوى العالي في التعلیم العربي بر 
أيضا في اختيار الشيخ الذي يتقن هذه العلوم » ومن هنا نشأت ظاهرة 
به طلاب هذه المنطقة في تنقلهم وترحالهم الى المراكز الثقافیة في البلدان 
والازهر . ۱ 
يعد آن یتم الطاب تعليمه العالي يجان علمیا من قبل الشیخ التي 
درا دید پمطلیه اجار بالاقل عفه » وقد تکون رار و بخط یده» وف 
تناع على الناس من خلال احتفال عظیم و سره کبار المنطقة والعلما؛ 
والعظماء والكثير من عامة الناس » وأفراد أسرة الطالب المجاز؛ 
وغالب ما يتبع إعطاء الإجازة إرفاق لقب معين بالمجاز للدلالة على 
علمه ؛ واهم لقب يطلق على المت ۰ ١‏ سار اود نظا 
o TEE‏ زین في مجال تدريين القرآن وحنٹ' 
۱ 5 ۳ © دي دي في علوم القرآن الكريم ء وهو لقب ما 
۳ 0 
ن والحائز عاب يكتسب مكانة عالية لدی زملادہ و عامة انا 
دو 
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۱ 
1 
| ويلقى الإجلال والاحترام من كبار القوم » ويحق له ان يعلم غيره القرآن 
' وعلومه وأن يمنح هذا اللقب نفسه لأحد تلاميذه إذا وصل إلى نفس 
الدرجة » وتمنح شهادات أخرى شخصية في علوم الدين خاصة الفقه 
والحديث والنحو والتفسير » ويطلق على حاملها لقب : شيخ » معلم 
ء أستاذ » فقيه » سيدنا » مدرس ء ولكنه يحافظ على سنده من أساتذته 
السابقين وان كان شفويا » وذلك بأن يستشهد باساتذته الذين العلم لديهم 
وهو ما يعطى ثقة بالامانة العلمية لديهم من ناحية ولتقوية مركزه ورأيه 
في الأمور التي يبت فيها من ناحية أخرى . 
ويلاحظ ان التعليم الإسلامية قد دعم الثقافة الإسلامية في هذه 
المنطقة دعما كبيرا من خلال نشره للثقافة الإسلامية الى مناطق واسعة 
من وسط أفريقيا الا أن اكبر دعم قدمه التعليم الإسلامي حدث بعد التحدي 
الذي فرضه الاستیعاب الفرنسي تبون المجتمع الشادي » فقد كان الملاذ 
الوحيدالذي حافظ على الهوية الإسلامية الشاديه . 
وقد فرضت عمليات التذويب الثقافی الفرنسي على القائمين بالتعليم 
الإسلامي وتطویرہ لکی يواكب هذه التحديات وذلك بالانفتاح جلي اليلدان 
الإسلامية والاستفادة من تجاربها في هذا المجال"» فأرسلت البعثات 
العلمية سواء بطريقة فردية او من خلال الممالك الإسلامية الى المراكز 
الإسلامية الكبرى مثل معاهد السودان الدينية والأزهر والزيتونة للتعرف 
على أنجع الطرق لاكتساب التعليم الذي يمكن من خلاله مواجهة الغزو 
الثقافی الذي تطبقه الإدارة الفرنسية . 
وقد تركزت جهود العلماء في الداخل على تأسيس بنية تعليمية 
موجودة في السابق » وبذلك تم تأسيس بعض المعاهد والمدارس العربية 
أهمها المعهد العلمي بأبشة عام 1946م. ومعهد التربية الإسلامية عام 
6 م.ومعهد النهضة العربية عام 1958 م. في العاصمة انجمينا . 
وهذه المعاهد نتيجة طبيعة لتأثير خريجي المعاهد الدينية في 
السودان والأزهر » وخاصة بين عامي 1946 ۰ 1956م. بظهور الشيخ 
عليش عووضة » محمد الطيب طاهر » إسماعيل » محمد صالح على . 
فقد عاد الشيخ عليش عووضة من مصر مرورا بالسودان الى شاد 
بعد إتمام دراسته في الأزهر » فأسس المعهد العلمي في أبشة عام 1946 
م وكان هذا المعهد يقوم من الناحية الإدارية ومنهجه الدراسي على نمط 
ے29 
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م والأزهر ؛ فتطور المعهد 1 

ا السودان و ر 5 1 بسر ور |. 
9 مو 3 ۰ دبه . 0 | 1 دھل, 
حا ےب ےی ی ره وجیزه أكز ۶ 
ة الفرنسية تقدمه محاربة منها الوه 2 ۸ 


: را 
والثقافة الا ۔ س 
از ای ات ڈم امرب شت اك ہے + ملده ط 
ج ر و رت مق 
من المجاهد الدينية في السودان وا رهر يو ل ۳ من أجل نز 
الثقافة الإسلامية » اذ یں لض 
المناطق حول حوض شاد. ‏ . , ۱ 
وفجأة ارتفعت في تلك الفترة أعداد الطلبة الشاديين في القاهرة مر 
(15) من عام 1946 م. إلى (150) طالبا عام 1956 م. (66) . 
وا ستمر تطور التعليم الإسلامي في شاد في دعمه للحضرا 
الإسلامية بعد الاستقلال فتطورت مدارسه على النمط الحدیث ۲ 
ابتداني 3 إعدادي 2 تانوي جامعي ء فتشير آخر إحصائية ولب 
هنالك (85) مدرسة ابتدائية و(15) اعدادية و(8) مدارس ثانوية موز 
على جمیع منطق شاد في الشرق والجنوب والوسط وان جلهافي 
العاصمة انجمینا , 
وللتعلیم العالي العربي أقسام في جامعة شاد وجامعة آدم برك 
والمعهد العالي للمعلمين » وفي عام 1992م أجازت الدولة قیام جام 
كاملة تدرس باللغة العربية هي جامعة الملك فيصل بانجمینا . 
الخلاصة: 
۰ ومجمل القول ان الثقافة الإسلامية انتشرت حول حوض شاد فم 
یی الهجري السابع للميلاد » ولكن نظرا لطبيعتها السلميةفي 
سے نها احتاجت لکثیر من الوقت لتکون امبر اطوریات باس 
خاصة في القرن الحاد ۳ 32 کن i kv‏ النظه 
اه ت ٠‏ ا ي عضر + فظهر تأثيرها بعد ذلك في . 
سب 2 و ا والاقتصادية والذينية ودعمها فى ذلك سماحة ال 
الإسلامي وجھود قادتھا ودعاتھا 84-0 1 عي 
وعلماتھا والتعلیم الإسلامي . 


طالدا » 
(350) ا رة ومز 
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1- Chapelle , Jean : Le Peuple Techadien ses Racines et sa Vis 
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L' Harmattan, Paris, 1986, P. 149.‏ 
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4- السيد عبد العزيز : المغرب الکبیرے دار النهضة العربية ء بيروت 
1م » ص193 . 

5 الطييي ‏ د . امین : ( وصول الاسلام وانتشاره في كانم برنو 
بالسودان الأوسط ) مجلة كلية الدعوة الاسلامية » العدد الرابع » > طرابلس 
7 ص 184 . 
6دلانجي ا دیرگ : ( مالك شاد وشعوبها ) تاريخ آفریقیا العام » المجد 
الرابع ( باشراف : ج » ت » نياني ) الیونسکو » باریس » 1988 م » 
صن ا 

7- القلقشندي » ابي العباس احمد بن غلي ( 821 ۰- 1418 ) : صبح 
ال عشى في صناعة الانشاء المؤسسة المصرية العامة » القاهرة الجز ء 
الكاسن :ص 218-28 . 

8۔ابن بطوطة ء ابو عبدالله محمد الطنجي : تحفة الأنظار في غرائب 
الأمصار وعجانب الأسقارء الجزء الأول » المكتبة التجارية الكبرى ؛ 
القاهرة ء 1964م » ص 209 . 

9- بولم » دنيس : الحضارات الافريقية 1 ( ترجمه : علي شاهين ) » 
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0- ابن.فرتو › الأمام احمد : دیوان السلاطير 1 > المطبعة الأميرية ء كانو 
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1 1- bourquet , Christian : Tchad : 068656 0۳ Un confilt 
۱۰5131۲3٥٤۸, Paris, 1982, 2 40-41. 
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ہے البلیل ء الشاطر البصيلي : مرجع سبق دكره ۰ ص .ور 
12- الا 1 . عمر : تشحید الادهان ر 
سڈ جا 8 جنم ل غیساگل کم سل ر 
والسودان ( یی :د با ۳ سی ں 
زد للتأليف والترجمة ء القاهرة 1965 » ص .265 / 
السا ہے ےم als‏ ۱۳۴ ۱۲ 
14۔ الترجمي » الشيخ عبدالحق : ادوا وہ مکی من بل 
المخطوط قدمه الأستاذ / عثمان على محمد ؛ في مخطوط له بيز 
لمحات من التاريخ الشادي الإسلامي ؛ المعهد الوطني للعلوم الإ 
جامعة شاد ؛ رقم (40) ص ص 5 ےر ۱ 
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أفريقيا ) مجلة الثقافة العربية »العدد (9) السنة(16) » مطاں اد . 
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العربية ء بنغازي » 1988 ص ص 30 - 32 . 
6۔ أرنولد » السير توماس : الد ها الإسلا » بحث و تاريخ :: 
العقيد الاسلامية » ( ترجمة : د. حسن ابراهيم » د. عبدالحميد عابدين, 
د.اسماعیل النجدواي ) مكتبة النهضة المصرية ء القاهرة » ط11957 
ص ص 449 - 450 . 
7- الزيادي ؛ محمد فتح الله : ظاهرة انتشار الإسلام وموقف بنٹز 
الك سس اتب لاسي »بطو یں ہہ 
3 و مهدي زز ۱ سا وجيرانهم بالسودان الأوسط) » تارن | 
الیونسکو ء با 8 ات تن 
۵ تن ا 
ام | :( بحيرة شاد وانتشار الثقافة العربية في وسط | 
الات ) مجه الثقافة العربيق, العدد الأول ء السنة (17) » مطابع الثورة أ 
2 » بنغازي ۰ 11989 سن 60 . ۱ 


بر ة ره 


20- همباد ¢ ۳ > 5 ۱ 
باش ع( الور الحى) تا يخ افريقيا العام ء المجلد الاو( | 
206 رای جين افريك » الیونسکو » باریس »1980 أ 


رر وت للق +206 . 

الذهر و ار : فضل كلود : الثقافة اور : شاد فى العم 
hg: 6 2 ۹ ۱‏ ا“ 7 2 اميه 
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العالم الإسلامي ء تأليف لوثر استودار ( نقله الى العربية الأستاذ عجاج 


نويهض ) 


4- ارنولد » السير توماس » مرجع سبق ذكره » ص ص 393-01 


5 الدكو » فضل كلود : مرجع سبق ذكره ۰ ص ص 144 145 : 
6- المرجع السابق ء ص ص 125- 126 . 
7۔ المرجع السابق ء ص 130 , 


8- ارنولد » السير توماس » مرجع سبق ذکرہ ء ص ص 391- 393 . 
9- الدكو » د. فضل کلود : مرجع سبق ذكره » ص 127 . 
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بيروت » ۰1 1982ء ص42 . 
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7 ص ص 9-7 . 
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Chapelle . Jean Le Peuple Tchadien ses Racines Et sa Vie ناماو‎ - -7 


dienne . 
I`Harmattan, Paris, 1986, PP. 126-127. 
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و كاذ ۳ کر که وه كتبة مصطفى البابي الحار و 
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0- المرجع السابق ء ص ص 13ء 17 . 
1- نفس المرجع » ص 27 . 

52- 16141۸. MARIE-jose, ISSA HASSAN KHAYAR ET PAUL 


DEVI: 
ABDEL-KARIME propagateur de islam et fondateur du ال‎ 
Quddi, C.N.R.S., Paris ,1978, P.P.5-37.. ۱ 
آرنولد ء توماس ء مرجع سبق ذکرہ  ص ص 359- 360 ز‎ -3 
دان الشرة‎ ١ ۵ عبدالجليل » الشاطر البصيلي : تار یۂ حضار‎ -4 
٠ إلا : ٰ السایم ال الق‎ 


لاوسط من ال الميلادى ء الهيئة 


ِ المصرية العامة للكتاب ء القاهرة ء 1972 ١ص‏ .426 

۱ 5 شلبي؛ د.احمد : موسوعة التاریخ الاسلامی مكتبة النهضة 
۱ المصرية ء القاهرة » 1975ء ص303 ۱ 

| 56- المرجع السابق » ص ص 299 وم 


7- النوی » الشیخ إبراهيم صالح : مر 07 
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2۔ الدكو » د.فضل كلود : مرجع سبق ذكره » ص 165 . 

3- نفس المرجع » ص ص 166-165 

4-الماحي ء د.عبدالرحمن عمر : شاد من الاستعمار حتى الاستقلال + 
الهيئة المصرية العامة للکتاب ء القاهرة › 1982 > ص 103 . 

65۔ الدکو» مرجع سبق ذكره ء ص ص 175- .176 

6 الماحي ء د.عبد الرحمن عمر : مرجع سبق ذكره » ص ص 101 - 
5 . 
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الفصل الثالث : نمو الحياة الحضرية فى شاد 
أولا: المدن الشادية القديمة 
ثانيا: تطور الحياة الحضرية في شاد المعاصرة 
ثالشا: أثر فن العمارة الإسلامية في المسدن 
الشادیة 
-الخلاصة 
-الحواشي 
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- تمھید: ۳ 
تعرض هذا الفصل لدراسة الحياة الحضرية في شاد , ۱ 
إعطاء معلومات عن المدن الشادية القديمة» للتدليل على یر 
الد يش لمتشا في شاد مع قدوم المستعمر افر ا 
الدراسة شر خا عن المدن الشادية المعاصر ة» وأشار 5 7 
الحضرية الحديثة» ومدى انطباقها على المدن الشادية الحديئة # 

| و لا : المدن الشادية القديمة : ۱ 
يلاحظ الدارس للمدن الشادية القديمة 1 أنها تتنوع عبرا 
ولذلك نأمل أن نعطي صورة أولية عن بعض المدن القديمة وذلك ر | 
ما يتوفر لدينا من معلومات أثرية لوصف الحياة الحضرية لجارلا 
الشادیة في الأزمنة القديمة . 
1- مدن الساو أو العماليق 
تدل الآثار المكتشفة حول بحيرة شاد على قيام مدن شادية یں 
یرجم تاريخها إلى خمسة آلاف سنة قبل الميلاد » ويقال بان سكان من 
المدن هم الساو أو الكنعانيون » الذين سكنوا هذه المناطق ؛ وتركوا 
آثارا هامة تدل على تقدم الحياة الصناعية لديهم » مثل : صناعة البرونز 
ذات الأسوار العالية من جميع النواحي » وما يقومون به من تجهيزان 
لموتاهم » بحيث يتركون معهم المعدات اللازمة من أدوات الأكل 
والشرب وأسلحة الدفاع عن النفس وأدوات الزينة » مما يدل على وجرد 
فكرة الحياة بعد الموت في ثقافة الساو ( 12) . ظ 
2 - مدينة بك BALAK‏ 
وهي أقدم عاصمة معروفة اتخذها الماغوميون مقرا لهم » وا 
شمال شرقي مدينة انجيمي أو شمال بحيرة الفتري على خط (4!| 
شمالا تقریبا . وقد ظهرت مدينة بالاك على الخرائط الفرنسية باسم اود. 
في كانم الفرنسیة بعد العهد الاستعماري » وتعرف هذه المد .و 
كذلك باسے كوة 16017۷۷۸ أو باجال BAGAL‏ ا | 
BARAK‏ . وقد اتخذها مايات كانم - برنو مركزا لهم ایام .| 
( كان يحكم حوالی 1000م ) وهو الماي السابع في سلسلة مایات ' 
برنو. 
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ويروى أن الماي إدريس ألومة (توفي سنة 1602م) قد خرب هذه 
المدينة وهو في طريق عودته من الحج(13). 


3 - مدينة مير . 
وهي مدينة كبيرة في أراضي بحيرة شاد » انتقلت إليها الأسرة 
السيفية أيام الملك شو » وهو الماي العاشر ( كان يحكم حوالى 1075م ) 
واعتبرت في هذه المرحلة حاضرة الدولة السيفية والتي منها تصدر 
المراسيم إلى جميع المقاطعات والمدن والأقاليم الأخرى التابعة لدولة 
كانم ء وقد عرفت هذه المدينة كذلك باسم ميريا »وترجع أهمية هذه 
جعل أهلها وخاصة حاكمها يوصف بالثراء ورغد العيش » وجعل 
الشعراء یسرفون في مدح أهلها وحكامها بالكثير من الأناشيد » وهناك 
أنشودة مشهورة تتغنى بشخصية ساكن مدينة مير أو اليرمية » ويقصد به 
حاكم الشمال » وتصف هذه الأنشودة حاكم هذه المدينة بأنه ( المحارب 
العظيم وحاكم مير الثري ) (14) . 
4 - مدينة مانان : 
واشتهرت هذه المدينة الكبيرة باعتبارها مركز الأسرة الماغومية 

شمال غربي مدينة انجيمي » وتسمى أحيانا مالان أو ماتان » ويرى ( 
ديرك لانجي ) بأنها كانت العاصمة الدائمة لدولة الزغاوة لمدة قرن كامل 
5 
5 - مدينة انجيمي : ۱ 

وهي أشهر عواصم كانم » وقد أشار إليها كتاب العرب ورحالتهم ء 
ولم تكن سوى قرية صغيرة زمن الماي الثالث وهو دونمه بن أوم ( توفي 
حوالي 1151 ) ثم اتسعت تدريجيا » ونمت حتى اشتهرت زمن الماي 
الثامن عشر وهو كادي أو عبدالكريم ( توفي حوالي 1278م ) ( 16) . 

ويرى بعض الكتاب أن مدينة انجيمي هي عاصمة الدولة السيفية لمدة 
ثلاثة قرونء ولم ته تفقد مكانتها كعاصمة إلا بعد أن أكره السيفيون على 
ترك كانم نهائيا أيام الملك الكانمي عمر بن إدريس ( 1382 - 1387م) 
وذلك بعد استیلاء البلالة عليها » وبالتالي فقدت وضعها الخاص لتصبح 
مدينة كسائر المدن» أما فيما يتعلق بعوامل تغيير العاصمة الكانمية في 
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5 یع فجديل يامتص آن مدید از 


ے دی عسر 5 ان 
وى الثاني من الق ا ہن يمكن الحكم على هذا الانتقال یی 
لبر مزشرا على تذاب. وين لهم الغلبة قبل ذلك (17). "| 
کیو السا ۰۷۷ مدينة انجيمي کافت عاسمةمنڈ وو 
ساطير د ر ون ومن المآسي الحضارية في التارين 
ب منذ عهد سيف ٣ل‏ ر رة غير مكتشفة إلى الان ؛ وبالنل 
7 آثار هذه د اسر بعض اة ای اكتشنبا 
نان مکانها غير ر | .رهم الدعوية والتي تمثلت في قط 
یش | ۽ أو الفقهاء كي فخارية أو طوب محروق منظم جيرا 
سے 7 رم اة أن هناك آثارا كثيرة في نفس المكاز 
اک ہے وى التطعة وبالتالی يحتمل أن يكون مكان هذه الم 
ہے على الشاطيء الشرقي بحيرة شاد أو بالقرب منه و | 
وت ی نا طول طرابلس > وتقول الروايات المتواترة عن مدي 
۷ ۱ 
: أنها كانت تضم قصورا حجر a8‏ اع كعات 1 
انجيمي انها ۳ لقة التى تقع فيها هذه المدينة في منطقة ماو الحاليا 
المحروق في لقصورد المایات في انجيمي؛ 

ویحتمل كذلك أن البنائین کانوا قد 
الطوب المحروق الذي کان معروفا ۱ 
(18). 0 چو 
ویجمع الکتاب العرب القدماء» أن مدینه انجيمي» هي عاصمة سل 
كانم العظیمة وهذا ما نجده عند الادريسي( نزهة المشتاق ص |٠١11‏ 
۲ 1 عا 3 و ٠‏ 5 ۱ 
3) والعمري ( مسالك الابصار ج23 ورقة 490ء 492) و وو 
(صيع الب : ج5 » ص 201) » وفي تقويم البلدان :(جيمي را 
9ء وعن ابن سعيد :(جيمي هي قاعدة بلاد کانم» وفیها سلطان . 
المشهور بالجهاد وهو ولد سيف بن ذي يزن ( المقريزي › ا 
7ء ويتفق الكتاب في الوقت الحاضر أن أطلال انجيمي عاصما "| 
- بردو دوجد في جمهوريه شاد (19) , 8 
وترجع اسیا هذه المدينة السياسية إلى أنها كانت تمثل :| 
الرئيسي للسلطة السياسية » فمنها كانت - در التعلی ات السیا ۱ 
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۱ 
1 
۱ 
۱ 


چت یچ 


| والسلطانية إلى جميع حكام الأقاليم الأخرى التابعة للإمبراطورية » وفيها 
أيضا يتم تعيين الولاة وتصدر مراسيم الدولة وإليها تجلب الضرائب . 
وأهم المدن التابعة لها: ماو وبرداي وبرکو وفایا وبحر الغزال: وأهم 
القبائل التي سكنت المدينة : الكانمبو والکانوري والعرب والتبو (20). 

وكانت قرية صغيرة حتى القرن الثامن الميلادي ثم اتسعت تدريجيا 
بعد أن ارتحل اليها العلماء والتجار وطلاب المعرفة » فأصبحت منارة 
للعلم وطلابه في المناطق والأقاليم التابعة لکانم » بل شهدت فترات معينة 
وفد إليها الطلاب والعلماء من المناطق المجاورة . 

تذكر الروايات الوطنية (المحلية ) أن عاصمة مملكة بقرمية 

ماسينيا اسسها ( دوكانج ) زعيم الجماعات الأولى التي كونت مملكة 
بقرمية في القرن العاشر الهجري الموافق للقرن السادس الميلادي 
ويقال: بان المؤسسين قدموا من الشرق» ويرجح البعض قدومهم من 
الفتري» بل ان ( ج . يفر ) يصرح بأنهم من البلالة» ثم اندمجوا في 
السكان المحليين من الفلاني والعرب المستقرين في هذه النواحي ء 
ويتوافق التاريخ الذي لعبت فيه ماسينيا دورها الحضاري باعتبارها 
عاصمة الاسلام في هذا الاقليم » مع التاريخ الذي أسس فيه عبد الكريم 
مدينة وعرة في دار وداي (21) .. 

والحياة الحضرية في بقرمية أوضح ما تكون في عاصمتها ماسينيا 
ففيها مقر السلطان » وقد بنيت شمال بخر أرجج » وأحيطت بأسوار 
محيطها سبعة أميال » أما بيوتها فهي من الطين » فيما عدا قصر السلطاں 
ومسجدا بنیا من الحجر (22). 

وتذکر بعض المصادر أن السلطان برني بسي ( حكم حوالى عام 
3ء هو الذي قام بتعمير هذه المدينة باعتباره اول سلطان معروف 
حكم فيها وقد حكم في الفترة ما بين ( 1512- 1536م) »وعندما دانت 
سلطنة بقرمية بالإسلام » كانت حاضرة الإسلام هي مدينة ماسينيا » فەنھا 
حكم سلطان المسلمين على الجماعات المتناثرة حول نهر شاري ونهر 
لوغون» في وحدة إدارية جعلت من هذه المناطق الواسعة كيانا موحداء 
وفي عهد السلطان عبدالله البقرمي (1562م) أدخلت النظم الإسلامية 
بتوسع في إدارة الدولة» وبنيت المساجد ودور التعلیم» وكان يستوحي من 
" مدينة انجيمي جميع نظم الحكم والقيادة العسكرية وخطط الغزو؛ وفي 


مات 
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. ن » ظهرت أهمية مدينة ماسينياء باعتبارها ره 
ا تيز من المناطق المج “دا ارو 
منه نفوذ سلطنة بقرمیة إلى كثير من سہہھہتی یہ 
ندو ء وبلاد الكردي في شمال الكمرون ؛ وتسكن هده المدينة ال٣‏ 2 
مندو » و؛ ا ال الشوا والفلاه 1 
المختلفة » والمكونة من البقرمية وعرب الشوا و له والسارا الوم 
والماسا والماجنجة والمجاكر ,(23) ٠‏ 

ويعمل أغلب السكان بمهن حضرية مختلفة مثل المهن الصناى, 

7 3 2 8 الادا ره کالڈ کا 5 7 
كالحدادة والنجارةوالبناء 2 والاد رد : لتعلیم لتعلیم الديني , رز 
اشتهرت هذه المدينة باحتوائها لعلماء 2 والنجوم في القر نين ار 
والتاسع عشر » أماءقبل ذلك فقد عرفت باستضافتها للعلماء وأخذ ما لر 
من علوم » وذلك من خلال طريقة سس في استغلال وضع 
الطبيعي كمسر للعلماء القادمين من الغرب في طريقهم إلى المي 
فيرغب السلطان وحاشيته هؤلاء العلماء الضيوف في البقاء عندهم وعد 
السماح لهم بالسفر إلا بعد أن يأخذ طلاب العلم في مدينة ماسينيا منهم كل 
ما يعرفونه من فنون علمية » ویستعملون نفس الأسلوب في العلماء 
القادمين من الشرق خاصة الحجاج الراجعين من مكة فيظلون فترة من 
الزمن في مدينة ماسينيا » ليستفيد منهم طلاب العلم والعلماء؛ قبلأز 
یؤذن لهم بالمرور إلى غرب أفريقيا » ويشدد في هذه العملية كلما 
ارتفعت درجة أو منزلة المار العلمية . 

7 - مدينة وعرة : 

اسسها السلطان الداعية عبد الکریم بن جامع حيث بنی فيها ا ۱ 
القدیم وبناية مدورة سماها بيت الفقهاء» وبدایات القصر الملكي والمسج ‏ 
اسلطاني» وبالتالي اعتبرها حاضرة حضرية لمملكة ودای الإسلامي ۱ 
التي کونها . 

ولکن ابنه هاروت الاول ( 1655 - 1678م ) هو الذي أعطى لمي 
وعرة الحضرية» صبغتها العمرائية الإسلامیةہ حيث جاب إليها مهندا 
العمراذ ۳ َ الول بنه تركي ) وهو الذي رسم لمخم | 
التي اقشرحھا عليه السلطان نفسه 
الكثير من الحطب؛ بينما اعتمد 
والغذم؛ ليقوي به الحاجز بين 
الفوقي فقد غطي وأسند بالكثير 


؛ وقد تطلب حرق الطوب الأحمد | 
خلط طينته على مرق لحم الإبل وا | 
الطوب المحمر والأساس» أما الس 
من الخیزران الذي جلب من مناطق قود 
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بیضاء وأم دم وأم حجر» وقد اعتمد الأساس على حجارة من وعرة 


وقد أكمل بناء هذا القصر السلطان خريف التيمان المسمى 
بصابون الأول ( 1678 - 1681م )» ويروى بأن هذا السلطان بعد 
انتهائه من بناء القصر ومحتويات مدينة وعرة؛ أمر بقتل المهندس 
المصري أو التركي» لكي لا تتسرب أسرار القصر من ناحیة ولكي لا 
يبني قصرا مماثلا له في منطقة أخرى؛ وقد تم تجديد بناء المسجد الجامع 
في وعرة في جهة الشرق أيام السلطان جودة ( 1745- 1795م ) . 
وتقع وعرة حوالى 44 كلم شمال شرق أبشه العاصمة الجديدة لدار 
وداي» وبالتحديد في خط عرض 14 ۰ 11 شمالا و 20 ۰ 42 شرقا ؛ 
وتقع في قلعة محاطة بالجبال من كل ناحية مما يوفر لها مقومات حماية 
طبيعيةء فجبل الثريا في الغرب ( 645م ) وكدرك وعرة وبلول في 
الشرق (725م ) وأم سلطان وأبو حيرة في الجنوب» وكل هذه الجبال 
يشقها وادي وعرة . 
وقد بني القصر الملكي في الجهة الشرقية مقابل لجبل بلول في مكان 
استراتيجي يشرف على مجرى واديين » ومن خلالھا'مدخل القصر » وقد 
وضعت مساكن رجال الدولة الكبار مثل العقداء والكمكلك وغي رهم 
والمسجد › بجوار القصر الملكي » والمدينة في القطاع الغربي » وهي 
في الأساس المركزي الحضري للسلطنة » وبمعنى آخر القصر الملكي › 
يضم : عددا كبيرا من المساكن مسكونة من قبل حاشية السلطان ومعاونيه 
ونظرا لبنائه المتميز يحتل مكانة خاصة إذا قورن بمساكن المواطنين 
العادیین المبنية من الطین والقش . ۱ 
والقصر السلطاني في وعرة یثنکل مدينة بحالها» فهو محاط بسور 
قطره يصل إلى ( 325 ) متر» وعلوه ( 4 ) آمتار» وسمکه (3) آمتار › 
ومعبأ داخله بمادة مربعة من الطوب المحروق » إلى أن یصل إلى دار 
العلماء ( الفقهاء) . 
وهذا القصر الملکي وضع في الاصل کمجمع سکني لعبد الكريم 
مجدد الاسلام ومزسس مدينة وعرة . وقد وضعت مراکز للمراقبة في 
جمیع جوانب هذا المجمع الملكي . 
وتتکون الاقسام الاساسية للقصر الملکي في وعرة من التالي : 


ا 
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ابص نامه س امیا 16 في 17 مانا )۵۵9۵ (17 مقرم 
بها طوابق » مغطاة السطح بسمك (1)متر » وقد بنیت بالطوب | ۱ 
بدون أثر للملاط ( الاسمنت ) ؛ وقسمت هده المسارة .مين آل 7 
مدخل عبارة عن صالة كبيرة تعتبر مركزا للعمارة. وتقدر بخمسة | 
عرضا وعلوها ستة أمتار بدون سقف؛ واربع صالات : 7 
ممرات صغيرة» والصالة الکبيرة تستعمل مقرا اجتماعات المي 
الاستشاري الملكي؛ ولجلسات القضاء؛ والضوء لا يدخل إلى هذه ار ٠‏ 
إلا من خلال الفتحات والنوافذ وبدرجات متفاوتة . 3 
ب - قصر الظلماء » وهو مقر زوجات السلطان ومكون من بنارن 
كبيرة مساحة الواحد منها ( 15 × 6 ) متر بعلو ثمانیة أمتار وتفتع عر 
أكبر مساحة من القصر » ففي الجزء الشمالي يوجد طابق مکون مر 
صالتين لزوجات السلطان» وفي الطابق الارضي جنوب السام 
المركزية بني المدخل الرئيسي إلى الغرف مما يسهل الاتصال بج 
غرف نساء السلطان » بينما الحجرات الأخرى لهذا القصر خصصن 
للحراس. 

ج - قصر البیضاء وهو مقر إقامة السلطان » مكون من بناية مساحتا 
(16 × 18 ) متر بعلو ثمانية آمتار» ويشمل: طابق أرضيء وطن 
أول» يقوم على أعمدة قوية مربعة يستند عليها الطابق الاول» وقد شس 
هذا الطابق الاخیر إلى ست حجرات صغيرة لها ممر واسم؛ 
خصصت لأصحاب السعادة الأمراء والأقارب المقربين» والملاحظان 
سين هو الجناح الوحيد الذي تتعدد فيه الشبابيك في القصر الملكي 


۔ھاز العلماء ( الفقهاء ) وهي جناح مساحته ( 10×9) متر » له باب 
في الشمال الشرقي؛ والجنوب الغربي » وبالجناح عمود في الوسطفي 
شكل مسلة ء وتلعب هذه الدار دورا أساسيا في سلطنة ودای وفی مكونان 
ااقصر الملكي نظرا لما يقطع فيها من أمور سياسية وقضائية وهی 
حر بية هامةء قمن عادۂ سلطان وداي أن پا إلى العلماء فى هذه الدال 
لیستشیر هم في الأمور العظام والقرار الذي يضدر من هذه الدار یعتبر 
مرسوما نهانیا. ۱ 
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ه ‏ المسجد ویظهر من الخارج باعتباره آهم مکونات القصر الملک 


ومکون من بناء کبیر بمساحة ( 25 × 27 ) متر مبني الطوب الاحم,. 
> وسوره بسمك واحد متر (24) . 

ولا زالت أطلال هذا المجمع السكني الملكي باقية إلى الیوم » خاصة 
المسجد وقصر البیضاء » وقصر الظلماء » وهي اثار شاهدة على ما 
وصلت الیه المدينة الاسلامية في شاد في بداية الترن السابع عشر 
الميلادي من تقدم . 
8 - مدینه ابشه : ۱ 

وتقع 5 الجنوب من و عرة عاصمة مملكة وداي السابق ذکر هاء وقد 
انتقلت إليها المملكة في سنة 1850م أيام السلطان محمد الشريف » ومن 
العوامل التي تذكر لانتقال السلطنة إلى هذه العاصمة الج.یدة نقص المياه 
في وعرة» ولكن العامل الهام هو الصراعات السياسية التي قامت داخل 
السلطنة خاصة التهديدات التي شکلها الکودو» بعص سكان وعرة 
للسلطان محمد الشريف بعد أن أصيب بالعمى فاعتبروا ذلك عيبا مخلا 
بتوليه السلطنة وهو سلطان ذکی معروف باستشارته للعلماء حيث أشاروا 
إليه بالتذرع بنقص المياه في تحويل العاصمة إلى مكان آمن بعيد عن 
بؤرة أعدائه » وتكوين قواعد وأبنية جديدة في العاصمة الجديدة (25). 

وهذا ما حصل حيث نقل السلطان المملكة إلى حاضرة جديدة هي 

أبشه وبنى له قصرا مشهورا بالاضافة إلى المسبد العتيق وعدة 
مؤسسات تعليمية وأحاط نفسه بعقداء أقوياء» آهمهم: عقيد المحامید 
وعقيد الراشد» وعقيد الجعاتنة والعباسية وعقيد فزان» وعقيد برش 
وعقيد شاوایة وعقيد شق الفقهاء» ثم تأتي الزرائب المحيطة بالمدينة 
القديمة » مثل : زريبة هاوساء وزريبة برنو» وزريبة لب » وام سویقو» 
والکمينة» والحليلة الشرقية والشمالیة وحلة كنين (الطوازق) (26). 

ورغم اتساع المدينة في الوقت الحاضر ء إلا أ هذه المناطق ء 
والحارات والزرائب بأسمائها » ظلت النواة الحض ية لمدينة أبشه 
الحديثة (27) . 

وتتميز مدينة أبشه بمساجدها الکبیرة» وعلى رأسوا مسجد السلطان 
أو المسجد العتيق ومسجد أم سويقوء وسوقها المزدهر وأبنيتها المتأثرة 
بالطراز المشرفي خاصه في استعمال الطوب الاح رکذلك الطراز. 
المغربي في بعض أصناف الزينة والنقوش والتصميمات؛ الهندسية . 

هات 
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_ مدينة الشيخ بره : کے بناها ۲۱ 
مدع على شاطئ نهر شاري ؛ نها عرب السو 
وهي ۳۹ ١‏ ار ها قریتین صغيردين » وموقعها اليو 
غیرهم » وكونو بجوازر تک ۳ 5 : ها ۳ 6 زس 
۳۹ نا » وبالتحدید نهاية حارة ر ضینا » وبدای رة ام رقي 
مدد 5ے مدينة کسر ي » وحتی قبل ذلك ؛ حر 
ولکن یروی أن شيخهاء الشيخ بره و لم يتعاونوا 


الفرنسيين ؛ أثناء بحثهم عن د و ر ل بداو بن مز 
طلائع الفرنسیینء'وبالتالي سعى الفرنسيون بعد قضائهم على رابع, 


اتصل بالشيخ بره وأخبره بالأمرء واتفق معه على أن يأخذ الشريف 
عجلة الجانب الرسمي من السلطنة وأن يعطي الشيخ بره وأتباعه الحئ 
في ملكية الأرض والانتفاع أو التصرف فيها . 
ومدينة فورت لامي هي نفسها مدينة أنجمينا » حيث تم الرجر] 
إلى هذا الاسم العربي للعاصمة الشادية » أثناء الثورة الثقافية التي قام با 
الرئيس تومبلباي في 1972- 1975 . 
ثانيا : تطور المدن الحديثة فی شاد : 
في بداية هذه الفقرة من الدراسة أود أن أزيل مسلمة يأخذ بها الكثير 
: <. ۰ اف سی ای ہی 5 e ٠‏ م 
من الباحثين في التحضر في افريقيا مفادها أن المدن الحديثة في أافر* 
مسرت للتار لري او سب عر لت رد 
الأفريقية منطلقة في الاساس من نواة القواعد العسكرية الوروبية». 
ناحية ؛ وبين الإدارات الإقليمية المختلفة داخل المستعمرة الواحدة هنا 
ناحية آخریٰ سے تطورت إلى مراكز إدارية ء لوحدات لاله 
مترامية الاطراف » وهذه في النهاية ء هي | ن التي نمت فيها ال | 
حسم > على الطريقة الأوروبية اب سے اشع 
الاستقلال عن المستعمر(29) . مر عليه 
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ومن الملاحظ أن هذه المسلمة ؛ هي نتاج التأثر بالأفكار الاستعمارية 
؛ التي تحاول أن تمسح أي سبق أو فعل حضاري » مهما صغر عن 
المجتمعات الافريقية » وبالتالي محو أي تاريخ عظيم عن أفريقيا » وإيهام 
الباحثين » وعامة الناس ؛ أن تاريخ أفريقيا الحضاري » بدأ مع انبلاج 
نور المستعمر الاوربي على أفریقیا » وهذه المسلمة يدحضها التازيخ 
الحضاري الهام ء الذي سفناه عن المدن الشادية القديمة قبل الإسلام » وما 
حصل لها من نمو وتطور » بعد دخول الاسلام وقیام |مبراطوریات 


إسلامية قوية » بنت قصور الحکم والمساجدء والاسوار المحیطة بالمدن 
المحصنة , ۱ 
1- التحضر : 

ونعني بالتحضر في هذا المستوی من الدراسة نسبة سکان المدن فی 
شاد مقابل سکان الریف والبادية. 


وعلی هذا المفهوم للتحضر علینا أن نوضح بان شاد تتمیز بسيادة 
المدينة الصغيرة وذلك نظرا لتشتت السکان في قری وبوادي صغيرة . 

فسكان الحضر في شاد لا یمتلون الا ( %21.4 ) من مجموع 
السکان العام » آما إذا نظرنا إلى هذه النسبة في المدن الرئيسية فان التباین 
كبير » فنسبة التحضر في محافظة البحيرة هي (4.6 % ) بینما نسبة 
التحضر في شاري بقر مية هي ( 48.3 % ) نظرا لوجود العاصمة فی 
هذه المديرية » ولا توجد في شاد أي محافظة تصل فیها نسبة التحضر 
إلى (50 %) » وبعد شاري بقر مية تأتتي محافظة برکو -انيدي - تبستی 
بنسبه تحضر وصلت إلى ( 27.5 %) وشاري الاوسط (20.2 90) ء 
بینما في المحافظات الشادية الأخرى تنخفض نسبة التحضر (18) . 

وتوجد علاقة هامة بين نسبة التحضر في المحافظات الشادية و عملية 
الهجرة من البادية والریف إلى المدينة » حيث إن جمیع المحافظات ما 
عدا البطحاء التي ترتفع فیها نسبة التحضر بقابلها ارتفاع في نسبة 
الهجرة الداخلية إليها مثل حالات محافظة لوغون الغربية (80.7 %) 
وبرکو انيدي تبستي (75.7 %) وشاري الاوسط ( 59.1 %) . 
2 الحضرية: 

يميز علماء الاجتماع الحضري بين التحضر والحضرية على اعتبار 
أن التحضر ما هو الا نسبة ساكني المدن على غیرهم من السکان ء بینما 
الحضرية فتعني نمو الحياة التي يعيشها ساکنو المدن » وبالتالي فان 
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و لا اتی اع ي من | 
5 ية يختلف حو یح چا یں کو ۲ 
م أن بحدد المعاييز التي كنب على ضونها ماو 


ا ا المعابير التي من خلالها نستطيع مناش: 
وهذا يجعلنا ژے_ المدن الشاديف وا 
اچ ٭وہ ۷۷ےے پور ہاو ہہ 

ب مظاهر الحو" .3 نقاس بعدد السگان فى اتا 
: : 7 ارت ى للمدينة ويقاس بعد ن في المدين 
الحضريه ػي: بسن ۶ زمط النشاط الاقتصادي غیر الزرا ۱ 
أو الكثافة السکانیة و Ne‏ 
و المیاه ااصالحه للشرب» والدور وای ي . 
أ, لا ٠‏ الكثافة السكائية للمدينة : 
وه : ۳ : 7 9 9 : ۱ 

إذا أخذنا بمعيار الكثافة السكانية للمدينة كحد جس 0 ساكن 
فیوجد في شاد (40) أربعون مدينة وليس (84) مدي دم دو دلي 
السجلات الرسمیة وهذا يعني إجراء تعديلات هامة في دراسة التحضر , 

5 کے ۱ 

شاد .. | 

فمحافظة بلتن بكاملها على سبيل المثال لا يوجد فيها موقع حضري 
واحد بناء على هذا المعیار؛ بینما مدیریات مثل برکو انيدي نبسني . 
والبطحاء و وداي موقعین حضريين لکل منهماء ویوجد في شاروا . 
الأوسط (6) ستة مواقم حضریةء وهكذا .. 

وبناء على هذا المعیار ( الكثافة السكانية ) یوجد في شاد آربع مدن 
كبيرة یتجاوز سکانها (50.000) ساکن» وهي : انجمینا ( 503.965)' 
ومندو (99.530) وسار ( 75.496) وأبشه ( 54.628) ساحن ر 
الملاحظ أن العاصمة انجمینا تحوي الثلاث مدن الأخرى » ` ۱ 
يفوقون خسن مرات سکان المدينة الثانية التی هى مندو . وهذا یعلبر 
أفضل تعبير عن تقدمها في الحضرية بناء على هذا المقياس عن الا 
الشادبة الأخرى . 
ثانيا : مدی توفر المیاه الصالحة للشرب والکھرباء : ۱ 

لا ينطبق معيار توفر المياه الصالحة للشرب إلا على ين المد 
الرئيسة في شاد مثل أنجمينا 3 ٠‏ 
فينقا و کمرا وماو؛ وجار 

أما الكهرباء فلا 
إلى مدينة فايا . 


۱ ومندو وسار وأبشه ودوبا وبونقور و 
نل سم على ربط شبكة میاه موسور ی 1 
لنوكر إلا في الاربع مدن الرئيسية » وأخيرا وص 
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وعلى هذا المعيار فإنه لیس فقط لا يتوفر الماء الا لدى فئة قليلة وإنما 
بمستوی تشغيل ضعيف لدى المدن التي يتوفر فيها . وبشكل عام » فانه 
وحسب الإحصاءات الرسمية 1993م فان ( 909.7) فقط من السكان 
القاطنين في المدينة يتوفر لديهم الماء الصالح للشرب من المواسير ء 
ويستخدم ( 27.5) مياه الابار والينابيع . وفي مدينة أنجمینا ترتفع 
النسبة إلى ( ۷۵17.1) لمياه المواسير ( الحنفيات ) و (%45.7) لمياه 
الابار والينابيع 
ورك النتائج تظھر بوضوح مشکلة المياه الصالحة للشرب في المدن 
الشادية » والمشكلة اکثر بروزا فيما يتعلق بالکھرباء ففي جميع المدن 
الحضریة الشادية ( 9/4.8) فقط من السکان الحضريين يستخدمون 
الکهرباء» وهذه النسبة ترتفع قلیلا في مدينة انجمينا حيث تصل إلى 
(%9) وهذا يعني أنه حتى في العاصمة هناك مشكلة حادة في توزيع 
الكهرباء . 
وبتطبيق هذا المعيار والكثافة السكانية والوظيفة الإدارية فلا يوجد 
في شاد من الحياة الحضرية إلا في أقل من عشر مدن يمكن أن ينطبق 
علیها مدينة ذات حياة حضرية . ۱ 
ثالثا : سيادة النشاط غير الزراعي : 
لک تمد المدينة ذات حياة حضرية فان الأمم المتحدة وضعت في 
سنویتها عام 1986م العدید من المعاییر» من بینها سيادة النشاط غير 
الزراعي. وفیما یتعلق بأفریقیا لكي تعد المدينة حضرية » مطالبة بان 
ترتفع نسبة سکانها الذين یقومون بانشطة غير زراعية إلى أكثر من 
(%75) من الأنشطة الأخری. 
وإذا طبقنا هذا المعیار لوحده على المدن الشادية لا نجد الا تسع مدن 
حضرية» هي: انجمینا (9092)ء سار ( 9۵87)» زوار (9097)ء برداي 
(9/095): كلاعيت (0683)» فاا (2080)» جورو و موسسورو 
(80). ومن الملاحظ أن المدينة التي تحمل الدرجة الرابعة في شاد 
وهي أبشه حسب هذا المعيار لا تعتبر حضرية (20) . 
وإذا طبقنا هذا المعيار وأضفنا إليه الكثافة السكانية وتوفر مياه الشرب 
والكهرباء والوظيفة الادارية للمدينة نستبعد الكثير من المدن الشادية 
باعتبارها لا تنطبق عليها المعايير الحضرية التي اختيرت كمقياس 
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و , لا رتیٹی لدینا إلا ثلاث مدن حض ,:. 
الحضرية في هه الدراسة » وا ٩‏ ده فزر 
هي : انجمینا وسار ومد ٠‏ 
١‏ ۱ ها نف با 1 .ات 1 
وخلاصة دراسة الحضرية في شاد نه يمكن تحديد أربعة فرر, 
1 الشادية : سس وه ۳ ۰ مرو ك 

- الأول + بمقل بشکل خاص مدينة ١‏ حاون لمرکز 
اقب و ى ٠‏ استیعاد للمعايير السابقة تمثل ( 40.1),. 
الو طني للبلاد » فهي بدون ستبعاد للمعاییر : ۰ ۵) من 

سے وی لات ر فی البلاد و (9۵48) من سکان المدن التي : 
المجموع العام للتحضر في البلاد و (048 لي تحوي 
یں سج ا ره فيا النياه والگھرصاء وأكثر تا 
(10.000) ساكن فأكثر » وتتوفر فيها المياه وااشھرباء وأكثر من 
0 من سكانها يعملون في الأنشطة غير الزراعية وتتمركز فيها 

0 ٦قتصادیة‏ و الاجتماعية في البلاد وبالتالی ذ 
معظے المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وبالتالي فهي 
العاصمة الوطنية وفيها مقر الحكومة والمؤسسات السياسية والبعناث . 
الدبلوماسية . 100 
الفرع الثاني : تمثله مدن : مندو وأبشه وسارء وهي العواصم الإقليمبة 
وسكانها يتراوحون بين (50.000 ) و ( 100.000 ) ساكن وهده 
المدن الثلاث تتوفر فيها المياه الصالحة للشرب والكهرباء وبالنسبة لمندو 
وسار فان الأنشطة الاقتصادية غير الزراعية هي السائدة فيها بینما مدينة. 
أبشه لا بنطبق علیها هذا المعیار الذي تطالب به الأمم المتحدة, 1 
الفرع الثالث : ویمثل هذا الفرع ثلاث مدن هي المراکز الرئيسية 
السكاني الدي تمثله هذه المدن يمكن اعتبارها مدنا ثانوية وان لم تنطبقا. 
عيها المعايير الحضرية سابقة الذكر ففي كيلو مثلا ( 31.319) سا 
وفي کمر (26.702) ساکن» وفي بالا (26.115) ساکن, وتتميز هذا | 
المدن الثانوية بانعدام المياه الصالحة للشرب والكهرباء أ 
٠‏ الفرع الرابع : ويمثل جميع المر اكز الادارية التي يعدها الاحصا؛ [ 
في شاد مدنا نظرا لدورها الادا al‏ 3 سر ادي می ئک 
تجاوز ( 5000 فدہ داري من ناحية وثقلها السکانی باع ] 

الصالحة سم سم ورموس ہے لا تتوفر فیها ام" 
۳ باع عدا مرکز فینقا 
وہ :و مو شور و ,; 
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ثالثا : فن العمارة الإسلامية في شاد: 

یتمیز أثر الفن المعماري الإسلامي في أفريقيا عامة ومنطقة بحيرة 
شاد خاصة بأنه انحصر في المدن الكبيرة وبيوت السلاطين والأمراء 
وكبار التجارء أما عامة فن العمارة والبناء في المدن الشادية والقرى فقد 
ظل على الطريقة الأفريقية وتتمثل في البناء المستدیر المسقوف 
بالقصب والقش في شكل هرمي أو مخروطي مدبب (21) . 

والشكل الاکثر شيوعا في العمارة الأفريقية التقليدية هو السكنى 
ضمن أكواخ من النبات أو الطين أو الأخشاب وكان الفناء الخارجي 
للسكن محاطا بأكوام الشوك القصيرة (22) . 

وتعود هذه الاشكال من العمارة الأفريقية إلى عامل التكيف مع المناخ 
والبيئة الافريقية حيث إن فصل الخريف من الفصول التي تكثر فيها 
الأمطار الغزيرة التي لا تصمد معها بيوت الطين طویلا » لذا اتخذوا من 
القش والقصب مادة لسقف المنازل » أما حوائط الجدران فكانت تبنى فى 
الغالب بالطوب لدی عامة النافن.: أضا السلاطین والأمراء والتجار 
ومیسورو الحال فهم الذين یبنون منازلهم من الطوب الاحمر المحروق . 
وقد توسع ملوك كانم (بان عصورهم الذهبية في البناء بالطوب الاجر ء 
فینوا منه مساجدهم وقصورهم في جمیع المناطق التي خضعت لسلطانهم 
» ویذکر بعض الکتاب أن البناء بالاجر وبعض تصمیمات البناء بالطوب 
الأحمر اتخذها الکانمیون من جيرانهم في مالي ابتداء من عام 1325م › 
حیث جلب ملوك تمبکتو وأهمهم السلطان منسي,موسي عند عودته من 
الحج المهندس الأندلسي ( الساحلي الغرناطي ) وبنی له مسجد تمبکتو 
ومسجد غاو على الطراز المغربي الاندلسي في العمارة الاسلامیة › 
ولکن سلاطین كانم هم أول من استخدم الطوب المحروق في تنفیذ 
الطراز المعماري الاندلسي وتوسعوا في بناء المساجد وقصور السلاطین 
وبیوت الحکام والأمراء فصارت العمارة الاسلامية في بلادهم تتخذ 
أشكالا مختلفة في البناء والعمارة (23) . ۱ 

وخلاصة الأمر فان العمارة الاسلامية في المدن الافريقية اتخذت 
الأشکال التالية : 
[- الشکل المعماري الأفريقي القدیم وهو الحائط المستدیر والقاعدة 

المستديرة أيضا ويسقف غالبا بالقش أو القصب . 
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يغطى بالتراب وتى ۳ 
E TET‏ بالجر يدود جو انر 
لشكل > چیپ : يتخلل هذا ال ان 
5 ای ب الارتفاع وکثیرا سابد و ار 
سی ا و سای رج یامه الاولی خاص بدور ام 
5 ۳ الطراز خاصه في 7 5 5 ر 
السطح » وهذا 4 استعماله لدى عامة ١‏ در 
امسا رالعظماء کم اس لذا أطلق عليه الطراز الہ فيا 
حي ھی کی هو الذي وصل في البداية إلى با 
الطراز الاندلسي وهذا ال ی الامر فی تصر 
۶ امو : بلاد کانم وا کاا ات ۳ 
وی عو أن بيني السلاطين بركا اصطناعية في نز 
السلاطين والأمر ek‏ القرب 4«ويغير كلما انسح ويكبر حجر 
5 يجلب لها الماء عدى المنزل وإمكانياته . 
الصو ر كم ليم : حسب درجة صاحب و ف ۱ 
البركة أو يصغر لے نم في المساجد » وتخطيطه مرا 
: كام کی 
الشكل الهرمي ؛ ويستعمل في ترتفع القاعدة وتتخالها الأعمدة ان 
3- 5 هيئة مربعه ثم ترتفع ۳۹ 5 .۰ النا 
يبنى المسجد في 5 أجزاؤها العلوية وبعد أن يسقف النا 
يوصل بينها حینما تتقارب أجزاؤ يكون بناؤها على الل 
يوصل بينها حر 21١1‏ من أعلى ویکون بناؤ 7 7 
الب لتقاء حادة » وتتخلل هذا اله سج 
ہو ا رو وس 
هندسي متقن » ففن العمارة في الذي کان متا 
ز وان خالطه شيء من | لأ رت السائد وكان 
بارز وان 7 فقد ظل الطابع الأفريقي هو 
بلاد المغرب والأندلس » فتد لمدن الإسلامية | لكبيرة فقط (25). 
تأثير الفن المعماري ظاهرا في | سیون إعطاوه لتشوء ار و 
لذلك فقد ظل الما الوحيد الذي يمكن إعطاؤه ا الل 
لذلك فقد ظل المقياس الوح نی + سوم متسل السكان! 
تاو عاد اکن ل عد .مین سل 
سین ۲ نربي في العمارة الاسلامية الأفر: 
ات الکتاب التأثیر المغربي فی ره ۸۲ اتباء 
و2 احد 1 ۱ نة با 7 = مع اساس حجري و i‏ 
فيقول :"ان اتخاذ البيوت ١‏ ہی بالطین وي 


نريقيا" .(26 ز× البدايةله 
أفريقيا" .(26) 0 ة وداي في البداية! 
اي ن الملاحظ أن العمارة الإسلامية في مملكة وداي يرن 
بل شف 3 الاسلا في الفن ال e‏ 
بقرمية قد تأثرت بالڈ كل المشرقي الا 7 رھ دقان تقو 
چا ا جلب سلاطین وداي مهندسا من مص و من در در 
حینما جلب زس 
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فى نقل فن العمارة المشرقي إلى وسط أفريقيا »> خاصة ۱ 

نا بالطوب المحروق مع استعمال مرق لحم البقر ف ابي ۳ 
سل وو جو رھ سر می 
ومسجدها وقصرها ومکوناته البديعة . 
الخلاصة: 

تناول اس السابق نمو بے .سس » وبدا سب القديمة 5 
وبعد دخول د العربية الإسلامية ء ثم تناول تطور الحياة 
۱ یه د ٥ء‏ وناة | 
کل رہ صرة ء وناقش أثر الفن المعماري الإسلامي على ظ 

1) REPULIQUE DU TCHAD , 

B.C.R.G.P.H.VOL.3,N, DJAMENA, MARS,1995,P. 1 


گاج “د/إبراهيم : امبر اکور ية پر نو الاسلامية الهيئة المصرية 
العامة للکتاب» القاهرة» 75ض .89 

3-المرجع السابق » ص .89 

4 ۔لانجي؛ ديرك: "ممالات شاد وشعوبها" موسو عة تار یح أفر یقیا العاي 
المجلد الرابع اليونسكوء باریس» 8ھ ص 252 . 

5- طرخان ء د/ إبراهیم : مرجع سبق ذکرہ-ء؛ص ص 158-.159 
6-لانجي» ديرك:مرجع سبق ذكره » ص ص 252-.264 

7سطرخان » د/ إبراهيم :مرجع سبق ذكره > ص ص 159-158 . 
8-نفس المرجع > ص .146 

9-كلود الدكوء د/فضل ۰ الثقافة الإسلامية في , شاد في العصر الذهبي 
لإمبراطورية كانم (1600-1200م منشورات كلية الدعوة الإسلامية ء 
طرابلس » .2000 

10-أيوب» د/محمد صالح : مجتمعات وسط أفريقيا بین الثقافة الإسلامية 
والفرانكفونية »مركز البحوث والدراسات الأفريقية » سبها » 1992م » 

ص 37 . 

11خفس المرجع » ص 47 . 


سے ا ت کے س سے سے کے س کے یک ی یی ییو ی ی ےکچ کے ی 
-- ا از هه وی 
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2-الوي » الشيخ إبراهيم صالح : تا يخ الإسلام وحياة الى , . 
إمبراطورية كانم-برنو » مكتبة الباب الحلبي ن القاهرة ء 76م 
ص 239-238 . 
3 يعقوب ء د/محمد صالح : ۰ القصر الملکي في وعره ة (وارة) محا سني 
عامة ‏ ألقيت في المرکز الثقافي الفرنسي (بالفرنسية) انجمیناء ر بثارن 
6 ص ص 1-.4 
4-أيوب» د/محمد صالح : الدور الاجتماعي والسیا 
السنوسي الترجمي ء جمعيةهة 2 الدعوة الإسلامية؛ طرابلس» 7۰ء 
ص 16 1-.124 5 
5-أيوب» د/ محمد صالح: : مجتمعات وسط أفر یقیا بین الثقافة الاسلام: 
والفرانكفونية ية» مرجع سبق ذکره» ص ص 26- -, 27 
6-النوي » الشيخ إبراهيم صالح : مرجع سبق ذكره » ص 57. 
REPUMBLIQUE DU TCHAD ,B.C.R.G.P.H. ,OP.CIT, P.103.‏ 
8۔المرجع السابق » ص .112 
ہے جيرالد :مجتمع المدينة في البلاد النامية » در اسه فى علم 
جتماع الحضري » (ترجمة:د/محمد محمود الجوهري )ء دار نهضة 
مصر » القاهرة » 1972م ص ص 110-103. 
REPUBLIQUE DU TCHAD,B.C.R.G.P.H., OP.CIT.P.124.‏ 
1- كلود الدکو ء د/فضل :مرجع سبق ذکره ء ص .146 
2-العربي د/محمد :بداية ١‏ المغر بی فم ا 
الخليج» الکویت» ۰1982 ص.624 
3كلود الدكوء د/ فضل : مرجع سبق ذکره > ص .248 
24-نفس المرجع ؛ ص .249 


5- العربي » د/محمد : مرجع سبق ذكره » ص 624. 
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الباب الثاني 
حصاد حضارة ”قرأ ” في العلم والثقافة 


الفصل الخامس : اثر حركة الشيخ مثمان دان فوديو علی 

الحياة الشقافیة حول بحيرة شاد * 

5 تمهيد 

3 افر الشیخ عثمان دان فوديه على الهوسا: 

4) اثر الشيخ عثمان دان فوديو على حوض شاد: 
أ أثره على كاذم - برنو : 
رب اثر الشيخ عثمان دان فوديو على باقرمي: 
رھ آثره على سلطنة دار وداي: 


- الخلاصة 
- الحواشي 


*#أصل هذا الفصل : بحث قدم ونشر ضمن أعمال الندوة 
الدولية حول عثمان دان فوديو ۰ التي أقامتها جامعة 
أفريقيا العالمية بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة (الأيسسكو) ء الخرطوم » 1995م 

۔ 0 - 
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- نمهید : i‏ جج ہے ٹاش ات فگر الشيخ عثمان دار : 

ملتسم مجه 
على ولایات الهوسة ء ومنطقه حودل ۰ ی بعض 
إمنطلقات لد ة الشيخ عثمان دان فودیو التي وجهها في البداية إلى 
|| ت لدعو 2 5 6 1 1 
مماعته من الفولان ؛ ثم لما قویت شوكة الاسلام ودعو ديهم آرادوا ان 
تمه اڈ الله في الهوسا كما فعل أجدادهم الفولان في السابق ؛ فاثررا 
يقيموا شرح 2 تماعبة | بتعديل نمط حراہ 
على الحياة الفكرية والسياسية والاجتماعیه ؛ وبدءوا ؛ يل نمط حيا 
من الحياة الرعوية إلى الحياة الحضرية » ليتساووا مع الهوسة في هذ 
الموزرة » ألم بدا بعض أتباعه » الاتساع بتأثيراته الفكرية والسياسية نحر 
حوض بحيرة الشط » وأراد بعض أتباعه أن يطبق نفس الإستراتيجية؛ 
التي نجح بها على الهوسا . 
ولكن وجود سلطنة إسلامية عريقة من الناحية التاريخية والسياسية حال 
دون ذلك » ولكن هذه السلطنة التي هي سلطنة كانم - برنو اضطرت إلى 
الاعتماد على العلم والعلماء » لمواجهة الموجة الفكرية والسیاسیة القادمة 
من بلاد الفولانی » واستعانت في ذلك بالشيخ محمد الأمينالكانمي ؛ الذي 
اتصل وخاطب الشيخ عثمان دان فوديو » وحاوره حوارات علمية ادت 
في النهاية إلى سيطرة الكانمي سياسيا على كانم برنوء وبالتالي نجح 
شيخ الدين سياسيا في كانم - كما نجح قبله شيخ آخر في الهوسا ؛ ولکن 
لعثمان دان فوديو أثره على باقزمي (بقرمية) » تمثل في دعوته لعلمائها 
بالابتعاد عن التنجيم » وذكرت المصادر أثره على علماء مملكة وداي 
(دار وداعة) ٠‏ بتداول مؤلفاته لديهم ورسوخ افكاره عندهم. 
5 انر الشیخ عثمان دان فوديو على الهوسا: 

يمكن النظر إلى فكر الشيخ عثمان دان فوديو ء على انه فكر 
موجه لإحياء الامه الإسلامية انطلاقا من قومه الفولانيين وهذه نقطه 
انطلاق اساسية لتفسر سير فكر الشيخ عثمان دان فوديو الإصلاحي 
بشكل عام ٭ خاصة في تعامله وتأثيره على الهوسا ء فالهوسا هي 
الجماعة الأكثر انتشارا من الناحية العددية في المنطقة التي نشا فيه 
الشيخ عثمان دان فوديو وهي ولايات الهوسا ء وكل هذه الولايات تعترف 
بالدور الحضاري الإسلامي الذي قامت به جماعات الفولانى التي ینحدر 

عند وبمرور الزمن استطاعت جما 


مم سے 
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الھوسا أن تتشبع بالفكر الإسلامي وتتحمس له بالدرجة وصلت ببعض 
الولايات أن تحاول الاستقلال الفكري والدعوي عن جماعات الفولاني . ' 
وكل الجهود التي بذلها الفولاني في المحافظة على مكانتهم في 
الريادة في مناطق الهوسا أصيبت ببعض الإخفاقات ء وهذه الإخفاقات 
كانت نتيجة عملية لنمط الحياة البدوية الذي عليه جماعة الفولاني ء فهي 
بعكس جماعات الهوسا » تعيش من الناجية السياسية والاجتماعية على 
حكم الأشخاص » وذلك من خلال سيادة شيخ أو سلطان على كل قبيلة من 
قبائلهم » ويحكمهم باعتبارهم أشخاص يتحركون مع مواشيهم » وليس 
على أساس حكمهم في الأرض التي يعيشون فيها » فالفرد من قبيلته يحكم 
فيه بغض النظر عن المكان الذي يرعى فيه مواشيه أو يتاجر فيه ء بينما 
جماعات الهو سا القاعدة السياسية والاجتماعية للحكم عندهم مساحة 
الأرض المخصصة لكل ولاية ووال » بغض النظر عن نوعية الأفراد أو 
الأشخاص القاطنين غليها » سواء أكانوا من الهوسا أو من الفولاني أو 
غير هم. 0 0 
وهذا يعني أن الهوسا بتمسكهم بحكم الأرض ومن عليها أكثر 
متانة في نظامهم السياسي والاجتماعي من جماعات الفولاني » التي - 
رغم الاحترام والتقدير والاعتراف بدورها الريادي - إلا أن نظام البداوة 
وحکمها على أفراد قبائلها في کل مكان بغض النظر عن الارض التي 
يسكتونها ء جعل جماعات الهؤسا تأخذ منها زمام الأمور » في النواحي 
الأخرى الأساسية » خاصة الجانب السيأسي والاجتماعي . ۱ 
وبمعنی آخر » تعترف ولایات الهوسة للفولاني بالريادة في _ 
الجوانب الروحية » آما الحکم الارض ؛ فهو للهوسا بدون منازع في 
الأساس. ۱ ۱ 
۱ وهذه نقطة الخلاف بين الجانبين الهوسا والفولاني » رغم 
اشتراکھما في الحماس للدعوة الإسلامية ء وتبادلهما الأدوار في الدفاع 
عنها » في الكثير من المواقع » خاصة ضد الجماعات الوثنية من الهوسا 
> ولکن بمجرد أن ظهرت بعض البوادر من الفولاني التي فسرها الهوسا 
على آنها تهدف إلى السعي نحو الحکم الارضي ؛ أي تجاوز الحکم القبلي 
على جماعاتهم من الفولاني لیصلوا بسیطرتهم السياسية والاجتماعية إلى 
حکم الأرض ومن علیها حتی الهوسا » حتی اظهروا تذمرهم وخوفهم من 
الفولاني عموما » وهذا مما آدی بجماعات الفولاني لان تنظم نفسها في 
.101 ۔ 
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حركة منظمة الهدف الأساسي منها 3 هو الاستمرار في سس الإسلام, 
ع فهر الصو و التي قاموا بها في السابق » ولكن في شكل رر 
ال رق ہے بور د al‏ راما جد ٢‏ 
إسلامية» يطبق فيها شرع الله في ! و ۳ الهو 
يقفون في البداية ضد هذه الدعوة. وج م ھی 
والفولاني جماعة عثمان دان فوديو یوصغون في افریقیا بالدر, 
والذكاء الحاد والحكمة » وقد استغلوا جميع هذه الميزات في المهرر 
لدعوة الشيخ ۔عثمان دان فوديو. 

8 راهم نقطة انطلقوامنها ء هي تغيير نمط حي اتهم بر 
والاجتماعي » وذلك بتعديل نشاطهم الحياتي من الرعي والتجارة وقليل 
من الزراعة » إلى الحياة الحضرية » وتطلب هذا التعديل الاستفادة من 
الأساطير والتنبؤات التي قال بها إسلافهم » بظهور حياة جديدة على 
الفولاني أن يعيشوها » إذا أردوا الخروج بدعوتهم إلى الناس » وهذاما 
جعلهم يجمعون جميع الروايات التي تدعم حركة الشيخ ابن فوديوء ومنها 
نبوءة المرأة الصالحة الفلاتية التي قالت: يظهر في هذا القطر السوداني 
(بلاد الهوسا ) » ولي من أولياء الله » يجدد الدين ويحيي السنة ویقیم المله 
ويتبعه الموفقون ويشتهر في الآفاق ذكره ويقتدي العام والخاص بأمره 
ويشتهر المنتسبون إليه بالجماعة » ومن علامتهم أنهم لا يعتنون برعي 
البقر » كعادة الفولاني ومن أدرك ذلك الزمان فلیتبعه . (1) : 

وهذه الرواية التي أوردها الإمام محمد بلو ء تؤکد الفكرة التى 
انطلقنا منها وهي أن سعي جماعات الفولاني لاسترداد مكانتهم في 
۱ الدعوة الإسلامية » تطلب أن يمر بمرحلة تغيير في نمط حياتهم السياسي 
والاجتماعي » وذلك بتخلیهم عن حياتهم الرعوية وتبدیلها بالحياة 
الحضرية » وهذه عملية اجتماعية صعبة على الفولانیین » وبالتالي 
استعانوا بتنبؤات الأولياء الصالحین منهم ء والتي تدعوهم إلى أن الوسيلة 
اوی لاستعادة مكانتهم في الريادة في الدعوة الاسلامية في هذه 
المناطق خاصة مناطق الهوسا ء تتمثل في سکنی المدن أو بتغيير سياسي 


يقوم على حكم الارض بدل الاشخاص ‏ أو أن يتحول الفولانیون من 
محكومين إلى حاکمین ‏ بسكناتهم واستقرارهم » وأخذهم لجميع مقومات 
ياسية والاجتماعية ال : الهوساء بفعل هذه 
المقومات التي يفتقدوها. ہی رر 
+2 سے 
ات 1 


Scanned by ۲ 


والخلاصة أن دعوة الشيخ بن فوديو » ظهرت بهذا المنطلق › 
وعرفت طريقها في التعامل مع الهوسا الحكام الحقيقيين في هذه المناطق 
ء وفي البداية كانت الدعوة بالكلمة الطيبة » والاستعداد بجمع الصف 
الداخلي سنواء لدی الفولاني خاصة » أو من يؤيد الشيخ من الجماعات 
الأخرى » ثم طالب الشيخ عثمان دان فوديو ۰ سلطان إحدى الولايات 
وهي جوبر بتطبيق شرع الله في الولاية » فقبل السلطان فى البداية ء إلا 
أن خوفه من تجمع الناس حول الشيخ جعله يستعين بولايات الهوسا 
الأخرى » ويطلب من الشيخ أن يكف عن دعوته ويخفف من التجمعات 
حوله » ولكن الشيخ دان فوديو رفض ذلك وطلب الهجرة إلى مكان آخر 
من ارض الله الواسعة » وكان ذلك عام 1804م » ويذكر هذا اليوم على 
انه يوم الهجرة في حركة الشيخ عثمان دان فوديو (2) . 
الفولايين وأطلقوا عليه لقب أمير المؤمنين » وتغيرت حياة كل من تبعه 
إلى الحياة الحضرية المستقرة ومن هنا أعلن الجهاد ضد ولايات الهوسا 
> خاصة ولاية جوبر التي أخرجته؛ و بسقوطها في يديه فتحت الباب 
أمامه للتأثير السياسي والاجتماعي » في اغلب ولايات الهوسا » واستعان 
في تأثيره وسيطرته على ولايات الهوسا بجماعات الفولانى التى تعيش 
في كل ولاية یحاول فتحها » وساعده على ذلك انضمام الكثير من مسلمي 
العسكرية » عن طريق الرسائل والكتب التي یبعتها إلى الولايات المتبقية 
خارج دعوته من ولايات الهوسا. e‏ 
ونظرا للتركيز الذي أولته دعوة عثمان دان فوديو للهوسا » فقد استطاع 
في فترة وجيزة أن يضم اغلبهم إليه » وان يجعلهم في مقدمة اهتماماته . 
حتى أننا سنری أن اغلب جهوده مع الشيخ الكانمي » هو أن يحيده ودولة 
كانم - برنو » عن مساعدة بعض ولايات الهوسا ء أكثر من رغبته في 
الوصول إلى كانم - برنو نفسها. 

3- اثر الشيخ عثمان دان فوديو على حوض شاد: 
(أ) آثره على كانم - برنو : 
بعد أن استعاد الشيخ عثمان دان فوديو مكانة الدعوة الإسلامية 
الجهادية في بلاد الھوسا ء وكذلك مكانة الربادة لجماعات الفولاني كما 
كانت سابقا ء بذل بعض الجهود من اجل تثبيت الوصع الداخلي » وذلك 
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, رركن ولایات الهوسا التي لم تتضم 


5 بعر 
بایعاد أي تأييد خارجي دان فوديو أن تستعین بھ, 1 


كة او جماعة اش زب ےنظلہا لنا كتاب ابن الشیغ : 
ق وتدل المعلومات التي حفظه را ای دار 
۳ د بلو المعنون بإنفاق الميسور ؛ على أن جماعة ار 
یر نی برنامجنا فع بلادکام - برتوه ولا حتی اها معلومات نی 1 
هذه المناطق ‏ الا آن وصول معلومات عن مساعدة حکام كانم بر 7 


لبعض ولايات الهوسا پ لک کرک عنمان دان فودیو 1 رجاس ١‏ 
نا ار عل مجريات الأحداث في کا بردو وقد ا 
المعلومات عن هذه المنطقة » جماعات الفولاني التي تعيش في كام 
برنوء ولها ولاء لحركة الشيخ عثمان دان فوديو › وقد لخص ذلك الم 
محمد بلو بقوله : ہے ۱ 
" انه لما ضيق الجماعة (جماعة حركة عثمان دان فوديو) على 
7> أمير دورا وتأمير كشنة وأمير كشنة وأمير کنو ( من ولايات الهرسا || 
بعثوا إلى أمير برنو يستنجدونه على الجماعة » فارببل إلى وزيرهان [ 
يقبل إلى إنجادهم ونظنرتهم » كما هو المعروف ؛:آن الملوك تزى نضبا 
إنجاد الملوك على من غلبهم » فاقبل علي ما آمر به» فارسل على من 
يليهم من أهل دورا ء بالسرایا والغازات:» وجعل يتأهب للمسیز إلى إنجا 
أمير دورا وكنو وكشنة» بأمر أميره » ولما أحس بذلك:مجاورهم من 
جماعتنا ( يعني الفولاني جعلوا ينحازون إلى جهة واحدة ) فبعث الم 
بالسر ایا والله تعالى يردها عنهم.» والحاصل آنهم لم يزالوا كذلك حى 
صال علیهم بعض.الجماعة » فأخرجؤه من حصنه » وتفاقم الأمر » وكان 
3 لاض ون إلى الشيخ في برنو » قبل قيام أمير برنو عليه 
يلتحقون بأبواب بر في ارض بوش ليعينوه في الجھاد » وبعضهم لت 
ببني عبدور » ليعينوه على جهاد من يليه ء ولما سمعوا بتأهب أمير برند 
و ین ملوك حوس وأمره الوزير ء أن يقبل على ذلك خافوه على 
أنفسهم فهاجروا من ناحيته " (3) ˆ ۱ 
٠...‏ .هذه خلاصةبداية:العلاقة بين الشيخ عثمان دان فوديو وبلاد کل 
- برنوء ولكن النتیجة الهامة لذلك » أن سلطان كانم ء لا يعترف بال , 
... بنفس الصیاغة التي يخرجها بها جماعة الشيخ من الفولانيين الط 
اديه ٭ بل انه يفسر العملية على أنها محاولات من قبل جماعات النولاه 
الین تأثروا بالنجاحات التي أحرزها الشيخ عثمان دان فوديد 
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>> 


الهوسا ء فأرادوا أن تدين لهم حكومة كانم - برنؤ ؛ كما دانت لهم ولايات 
الهوسا » فهجموا على العديد من الجيوب والمقاطعات واستولوا عليها 
وما استطاع ملوك کانم- برنو » بقوتهم السياسية والسکرية ان پردوهم 
» فاستعانوا بالشیخ محمد الأمين الكانمي » ليرد على الشيخ عثمان دان 
فودیو بالحجة أ قناز ین | المنطقة 
فودیی با - ولا » باعتباره من أكابر علماء الاسلام في المنطقة » وله 
القوة للدفاع عن آراضي المسلمین (کانم برنو) » ضد غزوات الفولانيين 
المجاورین لهده المنطقة في آخر المطاف. 

۱ وقد أجاد حکام كانم-برنو الاختیار » فقام الشیخ محمد الأمين 
الكانمي بالاتصال الكتابي بالشيخ عثمان دان فوديوء معترفا له بمكانته 


ومن أهم رسائله ء هذه الوثيقة الموجهة إلى الشيخ عثمان دان فوديو 
وجماعته :ونصها: 2202075 

الحمد لله فاتح أبواب الهداية » ومانح أسباب السعادة » والصلاة 
والسلام على من بعت بالحنيفية السمحة وعلی اله الذين مهدوا ووضحوا 
شرعه ... من المستقر بتراب الذنوب المتذمز بجلبات العيوب » العبيد 
الذليل محمد الامین بن محمد الكانمي» إلى العلماء الفلانیین ورؤسائهم ء 
السلام على من اتيع الهذى اہ اماب ب رھت ا 

فالباعث لربنم ها الم بور » انه لما ساقتنئ المقادیزلھٰذا:الاقلیمے 
وجدت النار التي بينكم وبين أهل الوطن:موقودة©» فسالت:عن السبب ء 


فقيل : بغي ء وقيل : سنة» وتجیرتبا في الاشر؛ فکتبت لإخوانكم. 
المجاورين لنا وثيقة » طلبت منهم بیان السبب ؛ والدليل على الجواز» . 
فأجابوني بجواب ركيك لا یصدر عن غاقل فضلا.عبن عالم مجدد ».. 
وعدوا فيه أسماء کتب ‏ لنا اطلاع على بعخنها: ؛ لگن لم نفهم منها ما + 
فهموّه > وبینما تحن في خیرة:التربد» هجم بعضهم داز الامازة ‏ ونزل 7 
المجازرون لنا قریبا منا » فکاتبناهم ثانیا وناشدناهم الله والاسلام » ان 
يكفؤا عنا شرهم » فامتنعوا وصالوا علینا » فقمنا دافعين عدن آنفیننا. . 
متبرئين لله من سوء صنیعهم حين ضاقت علینا الارض » ولم نجد مقامًا 


۱ ولا مجالا » ووقع منا ما وقع » وحين وجدنا راحة وقفنا » والله اعلم 5 


بالمستقبل» رأينا المكاتبة » وان لم تنفع فيكم ء أحسن من السكوت ؛ 

فاعلموا أن العاقل » يتلقى الكلام بقبول » ليفهمه » فيجيبه جوابا مستقيما ؛ 

فاخبرنا عن قتالکم لنا واسترقاقكم أحرارنا ؟ إن قلتم فعلنا ذلك بكم لكفركم 
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يد عن ساحتنا » فإذا كان إقامة | 
٦ ۹‏ نیا" و عمارة المساحد >: 2 
77 از کاة ومعرفة الله وصوم رمض انا ل , ج کفرا, یت 
یی ند لاني التي اھ بها الجمعة » كنائس أم بيع أ رت تبر 
الإسلام! فهده 7< ۰ لام » فلم صليتم فيها حين ملكتم ۽ : 
.0 


ء فانا براء من الکفر » وهو 


الخمسة لا تبیح لکم ری 
مخمومة وجب النهن سیا والانکار على فاعلها د تكن ۶ ظر قاطا جم 
د ہت E‏ 

۱ بد آن لها ديرا او ۱ 0 
7 ند ااا الصدقة في هذه المواضع احسن من غيرها ؛ ومن 
سے کیب الفقه ووقف على کلام الأئمة في باب الحج ؛ حین تكلم عن 
اا ١‏ للقبو الد عندها مصادق لما قلنا > وهده دمياط 
ہے ہس رپ سكس ۱ الشام » وذلك مد 
مدة عظليمة بقع مدان ی کا رو مکل قعل ااا موضع 
العلم والإسلام » وبأرضها شجرة تفعل العامة » ملب ی . e‏ 
يقم احد من العلماء لقتالهم ء ولا قال احد بکفرھم ء وأما كشف لرؤوس؛ 
فحرام أيضا ورد القرآن بالنهي عنه ء لکن لا تكفر فاعلته » لان اتل 
یؤدی إلى الكفر ء وأما عدم الفعل مع التصديق » فمعصيه دجب و 
على الفور منها ألا تری أن الحرة إذا صلت مکشوفه الراس وخرج 
الوقت لا إعادة علیها عند القائل به ء كما هو معلوم في کتب الفقه؛ 
وکیف تصح الصلاة من کافرة؟ وکذا اخذ الرشوة » واکل مال الیتیم؛ 
والجور فی الحکم » وکل ذلك من الکباثر التي نهي الله عنها » لکن ا 
یکفر احد بعد أن استقر إيمانه بذنب » فلو آمرتم بالمعروف ونهیتم عن 
المنکر » واعتزلتم الناس » حين لم ینتهوا » لكان أحسن من هذا الفعل ‏ ا 
الأمر والنهي » متوقف على شروط منها : أن لا يؤدي إلى ما هو اعظم 
منه » وهکذا نهیکم قد ورطکم وادخل علیکم وعلی المسلمین ضررا دنیویا 
وأخرویا » آلیس الخروج على الملك بعد انعقاد البيعة حرام عند جمیع 
أهل السنة وان طرا فسق؟ وتلك المسالة آوضح من شمس الظهیرة ؛ 
ولکن لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظیم » مفاسد قلة التأمل » أعظم 
من أن بحیط بها نطاق البیان » سلمنا تسلیما جدلیا أن تلك الاعمال مكفرة 
لصاحبها ء فکیف تسري لغیره؟ وقد قال تعالی : ( ولا تزر وزارة ورد 
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أخرى ) (4) وقال تعالی: ( من عمل (من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء 
فعليها) (5) إلى غير ذلك من الآي » سلمنا تسليما جدليا أن الكفر يسري 
للغيرء لکن يلزم من ذلك إبطال الشريعة وكفر جميع الأمة والعياذ بالل » 
إذما من زمن إلا وفيه في جميع البلدان من الفسق والمعاصي ما لا 
ينحصر كثرة » فهذه مصر مثل برنو وأعظم منها وكذلك الشام وجميع 
مدن الإسلام » فيهن الرشوة والجور واكل مال اليتيم والظلم والبدع من 
زمن بني أمية إلى يومنا هذا » ولا يخلو زمن ولا بلد من نصيب من البدع 
والمعاصي ؛ فلو كفر الجميع » بطلت توا ليفهم » فكيف تستدلون بأقوالهم 
> وهم كفرة ؟ على ما تقتضيه أقوالكم » والعياذ بالله من الخبط في الدين » . 
ومن أتباع النظر الفاسد » نعم رأينا منكم » ما ينكره كل موفق » وذلك 
إهانتكم للكتب ورميها في الطرق وفي المواضع المستقذرة وفيها اسم الله 
تعالی » وتعلمون أن من ألقى آية من القران في موضع مستقذر كفر » 
والعياذ بالله » وكذلك رأينا من بعضكم يعادون ويؤكدون الإيمان » ثم 
ينقضونها بعد توكيدها » بقتل الرجال واسترقاق النساء والأبناء » فيا 
عجبا منكم » بعد أن كانت لكم التقدمة في العلم والدين » أحببتم الملك 
ورغبتم فيه » وسولت لكم نفوسكم وتخليتم ما تخليتم واستدللتم بظواهر لا 
تنهض لكم دلیلا » لاسیما وقد سمعنا من سير الشيخ عثمان بن فودي Ù ٠‏ 
ورأينا من توا ليفه ما يخالف فعلكم » فان کان ظننا به جميلا ء و إلا كما 
قال القائل: 

(انا نحب الشيخ والحقِ ما اتفقا ء فإذا اختلفا كان الحق أولى ء 
أعاذنا الله في أن نكون ممن قال فيهم: ( قل هل ننبئكم الأخسرين أعمالا 
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم یحسنون صنعا ( 
(6) وان نکون ممن قال سے رای أمرهم بينهم زبرا کل 
زب بما لديهم فرحون ) (8) » والسلام. 
5 حاو رصا ین الكانمي في هذه الوثيقة أن یخاطب 
علماء الفولاني عامة» وکانه يشير إلى استبعاد أن تکون آوامر الإغارة 
على كانم - برنو صادرة من الشیخ عثمان دان فودیو شخصیا » فلسان 
حال الرسالة یبری الشیخ عثمان انطلاقا من سيرته الطيبة وتوالیفه التي 
لا نز السلوکیات التي یقوم بها من يدعون بأنهم تابعون له سواء 
سج ئلدة او الدعوة الاسلامية التي يقودها وينادي بهاء وهذا 
في القرابة العائلية او عوه ام ل 3 2 : 
موقف عالم يقدر مكانة الشيخ عثمان دان فوديو من ناحية ء ويدرك الدور 
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7 نو من ناحية أخرى ؛ فسكان > 
ان وله الیه شعبه في كالم ما كة الشیخ عثمار یج 1 
خاصة الطيقة الحاكمة أدركت أن حر لا قودیو , 
و ۰ ان النجاحات التي حققتها هناك . 
, رة » قوية في بلاد الهوسا ؛ وان ی ندل 
التجديديه » قود" “لي "٦‏ 2 و بالتالي ليس من الحكمة مواے؛ 
على قوتها من الناحية العسكريه و ا : *اجهته 
۴ رد كما فعلت اا لبقات الحاكمة في ولايات الهوسا بل 
الأسلم الاستفادة من الطاقات العلمية المتوافرة في پا ونقل المعرک 
من الساحة الحربية والقتالية إلى الساحة سپ وه جر هده السا 
هي الأساس في مواجهة موجة التجدید ےس 4 ا مان دان 
فودیو ء وذلك من اجل المحافظة على الحد الادنی من سر السياسية 
والالجتناعية»:ومحاولة خلق علاقات فكرية وعلمية بین الشيخين الشيغ 
الأمين الكانمي في كانم - برنو » والشیخ سس دن فودیو في بلاد 
الهوسا ء وهذا ما حصل بالفعل » فقد استطاع الشیخ محمد الامین الکانمي 
أن یدافع عن هذه المنطقة فکریا بالدرجة الأولى » وکل الجهود التي بذلها 
في غير هذا الاتجاه › فهي للدفاع ومواجهة بعض الغارات الصغيرة الئي 
يقوم بها بعض السكان من الفولاني الذين توترت علاقاتهم ببعض القبائل 
المحلية في كانم برنو ء أما الوضع السيابي والاجتماعي في كانم - 
برنو بشكل عام ء فقد حاولت السلطة السياسية أن تتأقلم مع الوضع الجديد 
> خاصة المكانة الدينية والسياسية التي تبوأها الشیخ محمد الأمين الكانمي 
في المملكة » باعتباره حامي الحمى والمدافع بفكره عن الأراضي 
والسكان » وهذا الدور أدى إلى تقليص مكانة الطبقة الحاكمة في كانم- 
برنو » ولكنها قبلت ذلك باعتباره الحل الوحيد أمامها » لتضمن استقلال 
بلادها وتنجو من المصير الذي آلت إليه الطبقات الحاكمة في ممالك 
الهوسا , ١‏ 
ومن الملاحظ أن هذه الرسالة والرسائل الفكرية الأخرى التي 
توجه بها الشيخ محمد الامین الكانمي إلى علماء الفولاني ء كانت تل 
بالكثير من العناية والدراسة » فعلى سبيل المثال الرسالة التي آوردناه 
بسانت نب : حر ردا من الشيخ الاستاذ/ عبد الله المساعد الأيمن 
الشيخ عثمان دان فودیو » وردين آخرين من الإمام محمد بلو شدیدب 
اللهجة أوردها في كتابه إنفاق الميسور .(9) . 
+ ولکن محمد د و فقس ؛ يختم كلامه عن علاقاته ومكاتبات' 
بالاعتراف بدور الشیخ الامين الكانمي » في إجراء صاح بين الجماعان 
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المتحاربة من الفولانيين وسكان كانم - برنو ؛ ورغم اللهجة الشديدة التي 
يكتب بها الإمام محمد بلو رده للشيخ الأمين الکانمی › الا أنها تنحو 
بالتدرج نحو الصلح والاعتراف بالمكانة المتميزة لکانم - برنو » ويعتذر 
في بعض الأماكن عن عدم معرفتهم الكاملة بأحوال هذه المنطقة ؛ وإنما 
اعتمدوا في تقييمهم » على آراء بعض الزوار وبعض الفولانيين 
المجاورين للمنطقة والذين لهم مصادمات مع بعض القبائل والجماعات. 
وأفضل ما يمكن إيراده في هذا ألفصل عن العلاقة بين الشيخ 
عثمن دان فوديو والشيخ محمد الأمين الكانمي هو الخطاب أو الوثيقة 
التي كتبها الشیخ عثمان دان فوديو إلى الشيخ الكانمي - ونصها :- 
" بسم الله الرحمن الرحيم » وصلى الله على سيدنا محمد واله 
وصحبه وسلم تسليما » الحمد لله وحده » ولا اله غيره » والصلاة والسلام 
على من لا نبي بعده » فمن أمير المؤمنين وسلطان المسلمين »سيدنا 
ووسيلتنا إلى ربنا عثمان بن فودي إلى العالم العلامة محمد الأمين 
الكانمي بألف تحية وألف سلام 6 
آما بعد. فباعث الرسالة اعلامك بما نحن فيه ء إذ قد أكثر 
المجاورون لکم من جماعتنا رفع شكاياتهم منکم ألينا ؛ والحوا بالانتصار 
بنا علیکم » فتعین النظر في شانهم والتوجه إلى جوابهم » فاعلموا علم 
اليقين بان طریقتنا طريقة أهل السنة والجماعة من إيثار الحق وأتباع 
الستة » حنفاء عن طريق التفریط الذي هو الرکون إلى العوائد والتسامح 
في المعاصي وعن الافراط الذي هو انکار ما لیس بمنکر» فأحری أن 
نکفر الناس بما ليس کفرا » فنطلب منکم أن تأمروا أمير برنو وقومه أن 
يتوبوا إلى الله ویتبرءوا من کل عادة رديئة مخالفة للشريعة » لیتفق هو . 
ومجاوروه من الجماعة على طریق واحدة » فیوضع القتال ویثبت السلم ء 
أو یتارکونا ولا یتعرضوا لنا فیکون الاصلاح والسلم بينه وبين الجماعة 
بعهود ومواثیق یتوافقون علیها ویتراضون ؛ فیوضع القتال عمابیننا 
وبینهم » وان اثروا الطريقة الأخرى ورخبوا في بقانهم على حالتهم 
الاولی » فلا يسعك المقام معهم ومعاونتهم ء قال الله تعالی: ( وتعاونوا 
على البر و التقوى ) (10) والسلام (11) . ۱ 
ولكن الشيخ محمد الأمين الكانمي في نفس الوقت الذي اخذ فيه ء 
بوصية الشيخ عثمان دان فوديو » في نهي أمير برنو لتجاوز العادات 
المذمومة » إلا انه تمسك بالتواجد في كانم - برنوء بل انه لما رأى الطبقة 
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الحاكمة لا تمسك بمقاليد الأمور كما يجب ؛ حزم أمره وتولى ۰ آمر فر 
كانم - برنو بنفسه .(13) 0 559 

وكان لهذا الموقف أثره الكبير في استقرار العلاقة بين كان _ 
برنو وحركة الشیخ عثمان دان فودیو في بلاد الهوسا. ۱ 
ب) اثر الشیخ عثمان دان فودیو على باقرمي: 

تشمل مملكة باقرمي (بقر میة) الجزء الشرقي والجنوبي من حوض 

شاد(حوض الشط) » وهي الآن تمثل المحافظه التي تقع فیها عاص 
دولة شاد انجمینا ء وانطلاقا من موقعها الجغرافي هذا » فهي تمثل نت 
التقاء تیارات التأثيز الثقافي القادم من الضفة الشمالية والغربية لبحيرة 
الشط ء والتي تجسدها الثقافة الاسلامية القادمة من كانم - برنو » وهي 
بنفس الدرجة تمثل حلقة وصل بين التیار القادم من غرب أفريقياء 
خاصه بلاد الهوسا والفولاني » في طريقهم إلى الحج وسعیهم نحو العلم 
والثقافة » في السودان الشرقي أو العالم الاسلامي والعربي عموما في 
شکل جماعات تجارية اثر حجاج أو علماء ودعاة يبشرون بالدين 
الإسلامي (13). ۱ 

ونظرا للوضع الجغرافي الذي تمثله باقرمي كنقطة التقاء ثقافي؛ 
فقد سعی الشیخ عثمان دان فودیو » إلى أن تکون له صلة قوية » وتأثير 
ملحوظ فیها. 

واهم وسيلة اختارتها جماعة الشیخ عثمان دان فودیو في التأثير 
على باقرمي آنها استمالت اليها جماعة الفولاني في باقرمي ؛ خاصة 
العلماء منهم > وقي هذه العملية لم تترك حتی الاستفادة من السيرة الحسنة 
لبعض علماء الفولاتي الذین عاشوا في باقرمي » وبناء على ذلك ؛ آورد 
الإمام بلو سيرة العالم الباقرمي الشیخ ولدید الداعية الذی عاش في 
باقرمي وله تأثيره الروحي على جماعته ووصيته لجماعته » على انه 
سيأتي على قريب زمان ولي من أولياء الله يظهر في هذه البلاد يجلا 
الدين ويحي السنة ويقيم الملة » فمن أدركه فليتبعه ء علامته انه يجاهه 
أولا باللسان ‏ حتى يتبعه أكثر الموفقين ء ثم يجاهد بالسنان ء ويملك هذا 
البلاد » وليخرجن أمير برنو من داره » كما أخرجنا من دیارنا' 
ويملكها(14). 
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فما على جماعة الشیخ عثمان دان فودیو » الا أن طبقوا هذه 
الوصية على شیخهم وقالوا: الحمد لله قد ظهرء واتبعناه وزرناه » جعلنا 
الله من اهتدی به وأحسن عواقبه وأطال حیاته وجعل العاقبة خیرا (15). 

وأهمية رؤية الشیخ ولدید الباقرمي » بظهور الشیخ عثمان دان 
فودیو ء تأتي من الاعتقاد بانه رجل مبارك » ولد في طریق الحج ذهبت 
به آمه وهي حبلي فضلت عن الرفقة حتی عطشت فولدته فماتت عطشا 
وبقی ثلاثة أيام حتی مرت به رفقة أخرى وحملوه إلى بلادهم حتی ثبت » 
فتعلم القران ثم رحل في طلب العلم إلى اکدز وإلى تمبکتو ثم رجع إلى 
محله في كانم - برنو» وساعده في عمله الشیخ الوالي بن الجرمي 
التاركي » فجعلا یحییان الطریق ویقران الناس الحق » فتراسل الخلق إلى 
الاقتداء بهما » حتی تاب على آیدیهما بعض عمال أمير برنو (مي عمر) 
فسعی بهما إلى السلطان فاستحض رهما في نادیه وسالما عن شانهما » 
فاخبره الوالي بن جرمي التارکی ‏ فقال إننا ما أردنا أن نشتت لك الرعية 
» وانما نرشد الناس إلى طریق الحق » فقتله فجری دمه على كلمة 
الشهادة (16) . 

ولکن الشیخ ولدید الفولاني الباقرمي » نجا ببرکاته من القتل على 
يد السلطان » وذهب إلى باقرمي » يدعو الناس إلى الطریق الحق. 

ويروي أن الشیخ سلیمان وابنه الوالي آشهرعلماء باقرمي في 
فترة ظهور الشیخ عثمان دان فودیو » قد هاجرا من بلاد الفولاني » وهما 
من قبيلة الشیخ عثمان دان فویو نفسها » ولهذین العالمین تولیفات » تدل 
على مکانتها العلمية » منها المنهل في علم التوحید (17) . 

واهم تأثیر للشیخ عثمان دان فودیو على باقرمي هو توجهیه الهام 
لعلمائه لتنقية العلوم الاسلامية من علم النجوم والحروف ‏ فقد تواتر لدی 
الشیخ عثمان دان فودیو» آن قراء وعلماء منطقة باقرمي معتنون بعلم 
النجوم والحروف ومستغرقون في طلبها حریصون على ذلك » حتی 
هجروا علم الکتاب والسنة والشريعة آملا ورغبة في الدنیا ء فاصدر 
الشیخ عثمان دن فودیو توجیهاته إليهم في ابيات شعرية قال فیها: 
کر سڈ فى انا نہ | ٭ ۰ 
ا bs‏ افسدوا الدین وابدوا کل ضر 
تركوا علم الكتاب المنزل * 
ييا مني صوت وحديثا جاء به هادي البشر 
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۱ الفقه ال ۱ 
وعلوم الشرع و تي تنفع المرء وتحميه الخطر 
ہد اد ۱ 


اد 
صرفوا الهم إلى مكسبهم لحطام زائل لا بستقر 


×× بد 

لاي ١‏ لم بلوا ما تودوام لضر 

E 0‏ لاكتساب المال والجاه المضر . 
ر ب ي ادا قبوا بفرر 

الود 0 1 بے اقرائ ولك عم در 
ال ا دن اب ۳۱۱ اسا ۳۰ 


سلهم هل یعرفون حکم ما * 
۴ ۴ 


ف تخاطوم لدی أهل اليضيق 
ولعمري هو دهليز الردى 2 * . 
٭: اد ۱ ولکفر قد يؤدي في الردى 
ماترى فیمن قضى عمره * وق جم 
ينات في ارتصاده لشمس و قمر 
يرتج السول ودفع الضیں * 
یش 

يا عباد الله يا أهل التقى ‏ 2 * 


e‏ فابغضوهم.فاهجروهم ۔الھجر 
أفسدوا الدين وأطفئوا نوره 
۴ 


صل یا رب وسلم دائما ۰ * 
۴ 2 


من هذه الاشیاء بین المنتظر 


% 


هم عتاة الدين في هذا العصر 


للنبي المصطفى هادي البشر 
ومجمل القول أن للشيخ عثمان دن فوديو أثره على باقرمي حيث پا 
من رآى علماء باقرمي بظهور شخصية دينية قيادية تل © نا 
الإسلامي مكانته في هذه المنطقة » خاصة رؤية 4 يخ ولدید » د 


-112- 


Scanned by ۲ 


أيضا من علماء باقرمي من الفولاني » فاستمالهم إليه ء ثم بعد ذلك حاول 
أن يوجه جميع العلماء في منطقة باقرمي إلى الابتعاد عن التنجيم وعلم 
الأسرار . 

وفي الواقع هذه الدعوة في الابتعاد عن التنجيم التي وجهها الشيخ 
عثمان دان فوديو دعوة عامة » تمثل إحدى الركائز الأساسية » لدعوة 
التجديد التي قادها » وقد آثرت على علماء منطقة غرب افریقیا ء عموما 
ومنطقة حوض شاد بشکل خاص, ۱ ۱ 

حيث اتجه العلماء نحو علوم الشريعة والسنة الصحيحة » بعیدا عن 

علم الحروف والاسرار» الذي كان سائدا في هذه المنطقة وقد ظهر دعاة 
من المنطقة نفسها » تأثروا بهذا الاتجاه ودعموه » وأهمهم الشیخ عبد 
الحق السنوسي الترجمي من علماء منطقة وداي (20) . 
ج( أثره على سلطنة دار وداي: 

تعتبر دار وداي ( دار وداعة ) ء من ابعد السلطنات حول حوض 
شاد » عن منطقه نفوذ الشیخ عثمان دان فودیو .(21) ۱ 
إلا أن تأثیره علیها کان واضحا في طريقة التعلیم والتعلم التي سار علیها 
معظم علماء سلطنة وداي ء بعد التوجیهات التي صدرت في شکل کتب 
ورسائل عن الشيخ عثمان دان فوديو » ووصلت إلى علماء هذه المنطقة » 
وتأثروا بها في كتاباتهم وحواراتهم الفكرية . 
وقد أورد الشيخ عبد الحق السنوسي الترجمي في مخطوط واحد أكثر من 
ثلاثة كتب للشيخ عثمان دان فوديو وأخيه عبد الله (22) 

والاهم من ذلك أن وصول أفكار الشيخ عثمان إلى هذه المنطقة 
تميز بالنضج وخلوها من أسباب الصراع السياسي والفكري » فأفكار 
الشیخ عثمان وصلت إلى كانم - برنو ء ملبسة بالكثير من أنماط الصراع 
السياسي ء بينما وصلت أفكاره إلى باقرمي مشبعة بالصنراع الفكري 
حول الاهتمام بالأسرار وعلم النجوم » ولكنها وصلت صافية وناضجة 
وخالية من كل مكدر إلى علماء سلطنة وداي» واغلبها في شكل مؤلفات 
للشيخ عثمان دان فوديو نفسه وأخيه عبد الله أو ابنه الإمام محمد بلو, 

فتبنى هذه الأفكار علماء منطقة وداي » وانزلوها إلى ارض 
الواقع باعتبارها خلاصة الفكر الإسلامي في الموضوعات التي تطرقت 
إليها » وهذا ما جعلها مقبولة لدى عامة الناس من ناحية » وسهل الطريق 
أمامها للانتشار إلى مناطق ابعد ء من ناحية اخرى. 
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ے سد ۳ 
القلاضه ۶ 1 0 ۳ کو وج سس 2 98 د 
و مجمل القول أن الشيخ ہے چ ہیی ۱ مثل قيادة فكر و 
: اء کان لها اثر على أ ۱ ل في سيطرن | 
غرب أفريقيا ن نب یسوی ۱ 
سة على بلاد الهوسا كلها تقريبا » وفي فترة وجيزة » ثم ر 7 
والسیاسد 6 ن , الشط» التي تتميز بتقدمها فر 
الفكري إلى منطقة حوض 1 ان درسوی :۲ 
.سے أن ٠ف‏ المكانة العلمية والسياسية إل“ 
الإسلام » ولكن آترہ برل ي ETT‏ ہے 
يلعبها العالم أو الشیخ في الامور السیاسیه 1 ؛ وتجسد ذلك نی( 
د أن سيطر فكر الشيخ عثمان دان فوديو في بلاد الهوسافتم 1 
بمجرد اں سم ۱ ۳ 1 ملح البان 
أمام الشیخ محمد الأمين الكانمي ؛ أن يتولى الامور السياسية في كار 
نه » وانتقلت الامبراطورية الإسلامية الكانمية- البرناوية » مه .)1 
يردق + و ,مبراصور سی من سلطن 
إلى مشيخة دينية - سياسية » وسیطر الشیخ الكانمي على جمیع الأمرر ۱ 
في كانم - برنو » كما سيطر الشيخ عثمان دان فوديو في بلاد الهو 1 ۱ 
وامتد فكر الشيخ عثمان حول حوض الشط ؛ إلى أن وصل إلى سالك 1 


٭ باقرمي ووداي. 
الحواشي : 
1- بلوء الإمام محمد : إنفاق المیسور ۰( تحقیق : بهيجة الشاذلي) 
معهد الدراسات الأفريقية » الرباطء ص ص 30-29 - 


2 دان فوديو محمد » الإمام عبد الله : تزيين الورقات ء المطبعة 
الأميرية ء کانو ء (ب,ت ) » ص .54 
3- يلوه الاما ۱ ۱3 ۱ 
إمام محمد : مرجع سبق دکره » ص ص 121-.122 
4- سورة فاطر:الآية » .18 ۱ 
5- سورة الجائية : الآية » .15 
6- سورة الکهف : الایتان 104-103 
سورة المزمنون : الاية » .53 
- پلو ‏ | ۲ ۳۳ 
کی و سی : مرجع سبق ذکره ء صص ,1240127 
ج ای ؛ ص ص 160-127 
وا 2 . 
E‏ : مرجع سبق دکر ه» ص ص 161۰-160 
وو ف' ۰*۳ : صفحات من تاریخ کائمء لارماتان ؛ باربا 
9 ص ص 50-.53 1 تا 
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چا 


3- آیوب » محمد صالح : " جذور الثقافة العربية في وسط 
آفریقیا : سلطنة باقرمي " مجلة الثقافة العربية» عدد 12-11 ۰ مطابع 
الثورة العربية » بنغازي » 1989ء ص ص 41- .61 

. 14- بلو» مرجع سبق ذکره ء ص 7 . 

5- المرجع السابق » ص ص .7 

6- نفس المرجع »ص ص 8-7 . 

7- أيوب » محمد صالح : " جذور الثقافة العربية في وسط 
أفريقيا : سلطنة وداي " مجلة الثقافة العربية » عدد » 17 ء مطابع الثورة 
العربية » بنغازي » 1989ء ص ص 54-.55 

8- أيوب » محمد صالح : الدور الاجتماعي والسياسي للشيخ 
عبد الحق التر جمي في دار وداي » جمعية الدعوة الإسلامية » طرابلس › 
.2001 

19-_أيوب » محمد صاللح : " جذور الثقافة العربية في وسط 
أفريقيا: حوض بحير شاد وانتشار الثقافة العربية " مجلة الثقافة العربية 
> عدد(1) ء السنة (16) مطابع الثورة العربية » بنغازي ‏ .1989 

0- الترجمي ‏ الشيخ عبد الحق : تبصرة الحیران من هول فتن 
الزمان » مخطوط › المعهد الوطني للعلوم الإنسانية » انجمينا. وهذه 
الکتب هي : ۱ 
- نجم الاخوان » لعتمان دان فودیو . 
- الجامع الحاوي » لعتمان دان فودیو . 
- ضياء التأویل فی معاني التنزیل » لعبد الله بن فودي . 
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الفصل الخامس : العالم محمد الطاهر الحيمادي الملقب بالتلب 
1۔مولدہ 
2-نسبه 
3-رهلته إلى الزشر 
4- دوره التعليم نی سلطنة درا سيلا الاسلا مية 
5- مواقف علماء السلطان يوسف في دار وداي 
6- دوره الثقاني والاجتماعي في دار سيلا 
7 شجرتہ إلى الجهاد مح محمد أحمد المهدي 
5 أعماله العلمية والأدبية 
9- وفاته 
- الخلاصة 
- الحواشي 
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تمهيد ۱ 
۱ پزء من الدراسة » علما من | ۳ 

داز ما , في الجزء الشرقي ال و لا 
الشيخ محمد الطاهر الحيمادي الہ رل 

ا هو لتب يطلقه العرب رعاة الإبل على فحل الابل , وغالبا ما 

اها وأكثرها تحملا وقدرة على العطاء) » فتناول الباحٹ و 

الفصل مولده ونسبه ورحلته لطلب العلم » وركز على وصوله إلى ہیا 

مراكز العلوم المشؤورة ء ويذكر أن من بينها الازهر الشريف , مسا ال" 


دا 
عون :1 رسپار 
الاسلامية لتصل إلى حوارات ولقاءت علمية مع علماء مملكة رر 


نتناول الباحث في 


محمد احمد المهدي المهدي ¢ فرحل إليه مجاهدا في سبیل اللہ إلى أن وف 
الأجل هناك. 


1- مو اده 
ولد الشيخ محمد الطاهر بن عيسى في قرية مراية سنة 1819ء 
وقرية مراية تبعد عن أم التيمان عاصمة محافظة السلامات بحوالي 5] 
كلم » وهي قرية تقع بجوار وادي أزوم » تحفها غابات كثيفة وأراضيبا 
صالحة للزراعة والذزعي » مما جعلها من المناطق المناسبة » لسكني 
قبائل عربية عديدة » منها من يقوم بالزراعة » ومنها من يهتم بالرعي؛ 
ومن أهم القبائل التي تسكن في هذه المنطقة ؛ منذ زمن بعيد » جماعان 
الحیماد» التي ينتمي إليها الشيخ محمد الطهر بن التلب ء وقبائل أوله 
راشد والسلامات ء بالإضافة إلى القبائل غير العربية ء مثل : الداھ 
والدقل والكبيد ويعيشون على الزراعة 
2- نسبه 
هو العارف بالله الشيخ الحاج الشريف محمد الطاهر بن عيس 
الحيمادي » الملقب بالتلب » والدہ هو الشيخ عيسى» رحمه الله .. هد 
بتفوقه على علماء عصره في العلوم الدينية وكان شيخا تقياء وقد لذ 
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سے و رہ يعار العلوم الدينية ء وتوفى والدہ بقرية 
الشخرة ٠‏ لي سد من مراية بحوالي تسعة كيلومترات » وقبره 
وف في هده ' 

وتذکر ا ۲ المحلية » أنه قبل وفاته ترك وصية » موجهة لابنه 
محمد الطاهر ي لم يولد بعد ؛ وتركها لدى زوجته الحامل واسمها 
زمزم » ومحتوی الوصية المكتوبة هو: (.یا محمد الطاهر » یا حیمادی : 
زا آردت العلوم » فسح في الدیار » تجد العلوم في صدور الرجال) ؛ 
یرف الأهالي من هذه الوصية ء أن والده آمر آن پسمی ابنه محمد 
زیلاھر الحيمادي » وفیها آمر لأمه بان تسلمه إلى معلم يعلمه القرآن ' 
لكريم ؛ واوصی که » بان تسلمه الوصیة عند ما يعرف القراءة 
والكتابة. 


3 رحلته التعليمية .. ۱ 
رعت السيدة زمزم والدة الشیخ محمد الطاهر الحيمادي ابنها 
رعاية خاصه وطبقت وصية زوجها بان ألحقته بحلقات القرآن 
والعلوم» حتى اجاد القراءة والكتابة » وعندها ء سلمته وصية والده » 
فسافر إلى دار فور لحفظ القرآن الکریم » فحفظ أجزءا من القرآن 
الکریم » على يد استاذه الشیخ محمد الميرغني الحيمادي » وهو من 
حفظة القرآن على رواية ورش ؛ ثم استأذن من أستاذه لیرجع إلى 
منطقته وقریته مّراية » لتقام له حفلة الختامة هناك » فأذن له » ولم 
تتجاوز سنه السبع سنوات » وقد لاحظ أستاذه الشیخ الميرغني 
الحيمادي نبوغ تلمیذه محمد الطاهر » وحفظه للقرآن وبعض العلوم 
بسرعة وسهولة وتوقع بان یکون له مستقبل طیب. ۱ 
وفي رحلته الثانية إلى دار فور » تتلمذ على يد الشيخ الکبیر » 
عالم زمانه الشيخ محمد المختار الشريف الشنقيطي ء ال على يديه 
ا ميات لمان دراسة الفقه 
و العربية والنحو والصرف وا دب والسيره . 
3 لاحظ الشیخ الشنقيطي انشا نکنام تلميذه محمد الطاهر 
3 1 1 ا و ےم قاق علوم الذین » 
واهتمامه الشدید بالعلم » وتساؤلاته الكثيرة عن حفاق ع وم "یں 
as‏ : ۰ بشکل مع زملاثه حلقات للنقاش 
والتي تفوق سنه الدراسية ء كما كان د و ea‏ 
في كثير من الأمور الدينية العميقة وكان يقود هذه الح , 
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وقوة حفظه : حتى سماه شيخه لب وی و" ليم 
إليه الطلاب الذين ء لیطرحون أ 7 ا سال یر 
والنحوية » ويقول لهم » ارجعوا وادخلو کی شين 
أمير الحفاظ . 
3 الهجرة إلى الأزهر والحج واليعن نل ۱ 
وبعد أن جود القران الكريم وعلومه ؛ واتبع ذلك بإتقان علوم از 
والعربية والسيرة » رشحه أستاذه الشنقيطي للذهاب إلى الأزهر 
للتبحر في العلوم الإسلامية » كما يفعل معظم العلماء في الممال 
الإسلامية في أفريقياء وكان ترشيح الشيخ الشنقيطي ‏ بامر مز 
السلطان تيراب سلطان دار فور » بان يختار من تلامیذہ من يثق ني 
» ليكون ضمن المرسلين إلى الازهر » فسافر محمد الطاهر الحيمادي 
إلى مصر عبر درب الأربعين ء وقد قضى في الأزهر عامین : نبلا 
خلالهما من علماء الأزهر من العلم ما استطاع أن ينهل » واعتبرمن 
ضمن الحفاظ والمجودين في الأزهرء وأثناء وجوده بالأزهر » تعرف 
على علماء من اليمن » وأعجب بهم وأعجبوا به » وذلك من خلال 
المسابقات التي تقام في الأزهر بين الدارسين في حفظ القرآن الكرب 
والتجويد والفقه وعلوم العربية » فكوّن صداقات علمية معهم » فحجرا 
سوية إلى الاراضي المقدسة ء وبعد انقضاء موسم الحج سافر معبم 
إلى الیمن حتی وصلوا لین صنعاء 5 
۱ وهناك التقی بالشیخ احسد بن [کریس » صاحب ار 
لادریسیة وتتلفنذ على يديه مدة من الزمن وصلت إلى أربع 
ا عير مذریع وو سو والأسرار الشيء الکثیر ؛ 
و دیو پا * 'ربع وسبعين خلوة ء سعیّا منه للوصول إلى 
1 5 اس لتصوف » وبعدها آذن له شيخه احمد بن اترتا 
و ا اپ تک لم رده شيخ محمد الطاهر الحيمادي في السثر 
ر عڊ دي ت مع ستاذہ في الیمن ء فلما 


پک ہج ی ۱ لشيخ احمد بن 
إدريس بتردد تلميذه » قال له: إن فتحك الكى - ا حل تلتقي 
جر نجد ی 


به في دار فور وعندها رجع إلى 


۱ ايا نی دار ؤ : رلاده ؛ 
وازداد شوقه لرؤية هذا الرجل الذ اسے کي سے لی 


ي وعد به. 
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4۔ رجوعه إلى البلاد وبروز دوره التعليمي : 
وبمجرد رجوعه ‏ التفى في دار فور » بشيخه محمد المختار 
الشنقيطي ؛ وبمجرد أن رآه » وقبل أن ينزل من دابته » قال له : 
ياشيخ » يا طاهر » يا حيمادي » هلم (لي » انا الذي أخبرك به الشيخ 
احمد إدريس » وتصافحا وتمت البيعة » ويعتر الشيخ الشنقيطي » من 
أقطاب الطريقة التجانية في هذه المنطقة » وبمجرد دخول محمد. 
الطاهر الحيمادي في الطريقة التجانية على يدي الشنقيطي حصل له 

الفتح الاکبر» حسب تعبيرات الطرق الصوفية. 
عاد الشيخ محمد الطاهر الحيمادي إلى قريته مراية في محافظة 
السلامات في شاد وانشأ المسیج القرآني » وأقام حلقات العلم » واشتهر 
بعلمه » وتزوج من نساء قريته » واخذ في نشر الدعوة الإسلامية في 
المناطق المجاورة » وبدت مكانته الاجتماعية تظهرء ومما ساعد على 
علو مكانته ما تركه له والده من ثروة كبيرة من الأموال والأبقار 
والأغنام » وجدها محفوظة لدى أعمامه وأخواله » فساعدته في القيام 
بأعباء الطلاب والعلماء والمهتدين الذين تجمعوا حوله » فتخرج على 

يديه الكثير من العلماء والحفظة. ١‏ 


5 مواقفه مع علماء السلطان يوسف سلطان وداي.. 

وكانت أمور الدعوة والتعليم » تسير بهدوء » ولكن تجمع الجماعات 
العربية وغيرها حوله وتعلقهم الروحي والثقافي به ء قد لاحظه السلطان 
یوسف سلطان وداي » خاصة بعد ما سمع » بتعلق الناس بهذه القيادة 
والعلماء والمحتاجين والمهتدين » فخشي السلطان يوسف من أن يتحول 
هذا الولاء الروحي'» إلى ولاء سياسي ؛ يتمثل في الامتناع عن دفع 
الضرائب لسلطان وداي » وما يتبع ذلك من عصيان مدني وخروج عن 
السلطان في ابشه ‏ من تخوف على مكانتهم خاصة » بعدما سمعوا عن 
التفوق العلمى والمادي الذي يتميز به الشيخ محمد الطاهر بن التلب » 
فارسل إليه السلطان یوسف نفرا من أعوانه » يطلب آموالا وهدایا . 
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با طلب السایا. 
فجمع الشيخ أموالا وهدایا اكبر مما 5 ف ا رجز 
,حمل الوفد السلطائي رسالة منه يوضح فيها دوره و دا 

الرسل؛ و U‏ ا ا تو می ہیں 
۱ ف ملك أو رياسة » وإنما هو عالم ينشر كلمة ال 
وانه لا يطمع في و له |“ ۱ 2“ لترجرر 
اهله وسکان المنطقة أمور دينهم » وان المحبة التي يجدها من ار لم 
وه ا م عند الله » ولیست محبه زعامة من | ۱ 
» هي به ودرجہ مں جل | 
8 محبة في الله ولل » وعندما عاد الوقد ای السلطان بوسف رہ 
بالهدایا والأموال من آبقار وجمال ونقود یج الحد الذي من الا 
يجبيه عماله من المنطقة ء وحکوا له ما شاهدوه من أمر الشين ر 
الطاهر ابن التلب > خاصة احترام القوم له وحبهم الشدید وطاعني ل 
خشي منه السلطان أكثر من ذي قبل » واعتبر هذه العلامات خروجا.. 
السكان عن عاداتهم في منح ذلك للشيخ محمد الطاهر وحدہ نز 
علامات وخواص السلطنة . ۱ 
ومن هنا حاول أن يعيد الأمور إلى سابقھا ‏ وذلك بان يبعد انار 
عن حب العلماء» وتوجيه حبهم وطاعتهم إلى السلطان فقط » ومن ىا 
على نهجه من العلماء » كما هو عادة السلاطين دائما » ولذلك بر 
السلطان يوسف حيلة 2 لإستدعاء ثلاثة من علماء المنطة i‏ 
الموضوع ء رغم أن المقصود هو الشيخ محمد الطاهرء وهؤلاء العلما؛ 
وس" شيخ عبد الرحيم » زميل الشيخ محمد الطاهر بن لب 
ايو حر عبد العزيزء بالإضافة إلى | لمقصود من العملية » وهو الب 


هدف الاست 0 
في وھدف الاستدعاء هو البطش بهؤلاء العلماء » وتتمثل الخطوة للم 
ا ر أ : کی اختبار المكانة العلمية للشيخ محمد الطاهربذ 
۲ | ء ترکناه ۳ العلماء فلنختبره » وإذا كان ما يقال ۶ 
كذبا ہیں فا ٠‏ 9نا منه مغادرة المنطقة » وإذا کان القول * 


فسال ذ ٠‏ مع غثیر من حاشية السلطان واحضر اشا 
کس سیخ كذ الريحيم ؛ ثم احضر الشوخ محمد الطاهر بل 
۱ ن وو ا أجابته في البداية ظنما ا ر خاطئة؛ فا 
۱ لجنودہ 5 ¢ أثم١‏ 
لمصاذرة ممتلكات الشب: یہ ۱ وارسل آخرین إلى ام پا 
الجنود لقطع رأسه ء ری ]. کر بن التلب وأمواله ء وجهل | 

الشيخ الطاهر ب سی" أن ينتهي الاختبار » بعد أن يزاع آمد 
يخ الطاهر بن التلب في النا “یی ری ن 
"ل ؛ ويظهر السلطان أمام الجميع ' 


2 5 ۱ ۱ 
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a سسمسمسمٗسسنس]سوجسسرت‎ 


قتله ظلما » ولكن المفاجأة ان الشيخ إن : | ظ 
8 ولكن المفاجأة ان الشيخ أنتصرفي الاختبار النهائي » وأمام ظ 
فرأى السلطان والناس أحمی٠‏ : : للشيخ 
اد ا و س اجمعین نجاحه ».وعرفوا أن للشيخ الطاهر 
بن التلب کرامات من عند الله » فاطلق السلطان سراح المشایخ » وارسل 

إلى جنوده الذین أرسلهم لأخذ آموال الشيخ ۱ 


محمد الطاهر بن التلب من أ 
التيمان ء بان يعدوا بسرعه ء وان لا يأخذو ا شيئا من أمواله, : 


2 والقضية الاساسیة التي تهمنا كباحثين هي محتوى القصة ؛ 
وخلاصتها ن السلطان شعر بالدور. الذي يقوم به محمد الطاهر بن التلب 


في دار سلا » وأرسل إليه لاستجوابه في حاضرة السلطان عاصمة 
مملكة وداي ء واستجوابه تمّ أمام علماء وداي ء وقد نجح الشيخ محمد 
الطاهر بن التلب ء في هذا الاستجواب > بغض النظر عن التفاصيل › 
التي حذفنا اجزاء كبيرة منها . 

فاسترجع الشيخ الطاهر مكانته العلمية ء بل إن هذا الاستجواب ¢ 
زاد من مكانة الشيخ لدى سلطان منطقته 3 فغادر الشيخ محمد الطاهر 
ابشه عاصمة وداي » مكرما معززا » بدرجة أكبر من التي كان يتمتع بها 


قبل أن يحضر إليها » وجهز نفسه راجعا إلى مسقط رأسه قرية مراية 
بأم التيمان (1) . 


6- دوره الثقافني والاجتماعي في دار سيلا .. 

وفي طريق الشيخ محمد الطاهر بن التلبي إلى بلدته مراية سمع 
بدعوة سلطان وداي له » سلطان دار سيلا السلطان ابو ريشة » سلطان 
الداجو ء وكانت بينه وبين سلطان وداي » منازعات سياسية » وكان هذا 
السلطان رجلا تقيا ء قد ثبّت أركان سلطنته » وأحبه أهل بلاده » نظير عد 
له وأمانته » وحبه للدين ورجال العلم » وعندما سمع بما حدث للشيخ 
محمد الطاهر من سلطان وداي » أرسل وفودا لاستقباله في سلطنته › 
مقابل أن یوفر له الأمان والطمأنينة - لجوء سياسي بالتعبیر الحدیث - 
خاصة وانه کان یسمع به من قبل » ویرید مقابلته » فانتهز هذه الحادثة , 
فقابل وفد السلطان أبو ريشة الشیخ محمد الطاهر في منطقة آبکر» وهي 
حدود سلطنة الداجو مع وداي » واستنفروا سکان منطقة أبكرء لاستقبال 
الشیخ محمد الطاهر » في احتفال کبیر » وذلك تنفیذا لتوصیات السلطان 
بو ريشه , ۱ 
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المذاهر وسط هذه الاحتفالات , 


ورافق الوفد الشیخ و ی افق ۱۱ ۰ هل قریم 
۱ ۳ ۱ ۰ / 
قریة وکان على سکان کل قري ؛ ن بر افو لوفد الذي فرب مر 


۳9 ما ڈ فک إلى ری 
الطاهرء من قریتهم إلى القرية التي تلیهم ؛ و لی أن وصل رڈ 
۲ ۱۳۳ لطان فهي وسط الجبال في منطقة تقع غرب المدين, 
لها مدخل واحد تحیط بها الجبال من کل جانب ء إلا المدخل الضيق الزر 
يقع شرق المنطقة » آما في الوقت الحاضر. فقد نقل مقر السلطان دانز 
مدينة جوز بیضاء » وظلت سلا القديمة مدينة اثرية حتی الآن ؛ ود 
حالة شبيهة بالمقر القدیم أو العاصمة القديمة لدار وداي في وعرة , 1 
المدينة ورافقه حتی داخل مکان الضيافة » وأکرمه أيما اکرام » وضين 
ء لیعلم شعبه آمور دینھم ء كما طلب منه أن يساعده في نشر الدعر؛ 
افریقیا الوسطی المجاورة لسلطنة الداجو » وتقع الآن فی حدود کل من 
افریقیا الوسطی والسودان » وکانت هذه المناطق تابعة للسلطان ابو رشةً 
في اك الوقت » فقبل الشیخ محمد الطاهر هذا الاقتراح » وجلس في 
أ اس ميا ء يعلم الناس العلم ویتشر الدعوة الإسلامية في القبئل 
ود ؛ وداگ بان يحضر أبناء الجماعات إلى حاضرة السلطنة جوز 
- ء ودوم بتعليمهم وتثقيفهم » ويتولى السلطان » بعد ذلك إرسالهم إلى 
اھالیھم ء ليدعوهم إلى الإسلام ء فساهم الشيخ محمد الطاهر بذلك في 
نشر الاسلام داخل السلطنة ومناطقها الحد دة هر د 

"٠ ۱‏ و 

لكنه بالاض : انا 

واكنه بالإضافة إلى ذلك » سا یس الام بے شاكله 
الاهالي ؛ خاصة الجماعات العر پیب اس ید 

مزال البق ۰" "عریبه الرعوية التى تمر بالمنطقة و 
مزان 2 رعين بالمنطقة » وما ينتج ع لای ,. ره 4 ,ع فقاه الشبخ 

KTS‏ اجھود سياسية واجتماعية » جمع من 

جميع مشایخ العرب التي تسكن مء 20خ تہ التى تمد 
بأرضيه فی ر کیا یں لیے مناطق السلطان أبو ريشة و التي : 
دم ۰ جھودہ السياسية هذه عن توقيع اتفاقیه :2 


السلطان أبو ريشة 
ل بو ريشه والجماعات | سے ورس 0 ۳۹ 
اهم بنودها ما یلی:- لعربية شملت الکثیر من الأمور؛ و 
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0 أولا: للعرب الحق في العيش بسلام في أراضي دار سيلا ء 
وعلیهم المحافظه على مواشیهم ومنعها من إتلاف مزارع الداجو. ۱ 
1- ثانیا: تشجیع الزواج بين القبائل العرببة وجماعات الداجو 
وغیرهم وذلك بان تعطي حرية الاختیار للشباب لیختار من أي 
الأطراف شاءوا بدون تفاضل ۰ سعیا منه نحو الامتزاج والتالف بین 
سکان السلطنه. 
12۔ ثالثا: رفع الدية عن أي قتيل من الداجو والعرب. 
ومن الملاحظ أن هذه الاتفاقية سارية المفعول إلى الوقت الحاضر ۱ 
وبدون أي تعديل في بنودها » ويحتفظ بها السلطان سعید سلطان دار سيلا ۱ 
»وهو حفيد السلطان أبو ريشة » ويسلمها إلى من يخلفه. 
ومكث الشيخ محمد الطاهر بن التلب في حاضرة دار سيلا » يقوم 
بدوره الثقافي والعلمي والدعوي والسياسي خير قيام ء وقد لحق به بعض 
أولاده وجزء من عشيرته وكثير من مريديه » وبعض القبائل بكاملها ء 
حيث استطاع أن ينقلها من حياة الرعي والبداوة والريف » إلى السكني 
في المدن والتحضر . 


فظلت هذه القبائل تشكل احد ركائز مدينة جوز بيضاء إلى الوقت 
الحاضرء وقد استغرقت هذه الأعمال الحضرية من الشيخ محمد الطاهر 
بن التلب قرابة العشر سنوات قضاها في العمل الثقافي والحضاري في 
دار سیلا » وبعدها أستأذن من السلطان في أن يرجع إلى مسقط رأسه 
قرية مراية » بعد ان ترك في حاضرة السلطان أسسا متينة من الأتباع 
والعلماء والمريدين والمهتدين المزودين بالقرآن والعلم » واستقرارا 
سياسيا بين أهم مجموعتين تسكنان دار سيلا وهما الداجو والعرب. 


17 الهجرة إلى الجهاد مع محمد احمد المهدي.. 

وأثناء قيام الشيخ محمد الطاهر بن التلب بدوره الثقافي والعلمي في 
قريته مراية سمع نداء الجهاد والتجدید الذي رفعه محمد احمد المهدي › 
من خلال النداءات التي بثها ابن عم الشيخ محمد الطاهر » المسمی الشيخ 
عبد الله محمد نور الشين التعايشي الحيمادي » الذي ينتمي هو أيضا إلى 
مديرية السلامات » وكانت له علاقات قديمة مع محمد احمد المهدي . 
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الم ثورته قام بتأييده وإرسال الرسائل إلى مملکئی 
3 ماع ت ٠‏ 0 
دارفور » والی 5 57 دا سيلا يخبره بنيته إلى الا: نضا 
5 الطاهر رسالة إلى 0 خلال الدعوة الا 57 


دافون وام دخن جور ۱ 0 #۳ 
ق ا ال خ بحط أبنائه الصغار في جوز الفرس وبعضهمني 
سی نیت فان فی شركيلا » ولهم أحفادهم في هل 
رهيد البردي »وبعضهم في كردفان في سر + 2 في 
المناطق إلى الوقت الحاضر. ۱ 9 
قد 5 جه الشیخ محمد الطاهر نفسه » وجمع من مريديه وع 
تا ہے ۱ : اصلة القتال « 
وتلامنته إلى قدير » حيث انضم إلى الانصار لمو و 
الطغیان والکفر» وقد قاتل الشیخ محمد الطاهر بن التلب مع محمد ج 
الخليفة عبد الله التعايشي الحكم » وبدا في تنظيم الدولة وتوسیعها ؛ و ١‏ 
الشيخ محمد الطاهر من ابرز العلماء الذين أتوا من الغرب لس 
الثورة المهدية » واستمر في عمله » وأثناء فتنة الأشراف وموففهم 7 
الراتب » صار الخليفة عبد الله يشدد على إلزام الجميع بالراتب . _ _ 
هي التجانية » وأنا قاتلت وبايعت المهدي على الجهاد في سب | 
وليس في سبيل قراءة الراتب فالانصارية طريقة ء والتجانية * ر 
وكلها طرق صوفية » مثل : القادرية والادريسية .. الخ » فم | 
يضرنا إذا ذكرنا بطريقتنا التجانية ؟ ) » وهنا اتهمه الخليفة > . 
التعايشي بالتامر مع الأشر اف » فسبحنه الخليفة » مقيدا بالجدد ا 
له الشيخ محمد الطاهر ابن التلب ء قولته ١١‏ 0 رة لدی تلامذته د 75 
وهي: ( والله » سوف تشهد عليك جنازيرك هذه يوم القيامة أمام ,, 
على ظلمك لعباد الله الصالحين ) » وفد الشث محمد الطاهل' 
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وفاته.. 
یلل الشيخ محمد الطاهر بن عيسى التلبي في السجن بأم درمان مدة 
عامين من 1887 - 1889م » مقيدا بالجنازير طيلة هذه الفترة » وقد 
ألف كثيرا من القصائد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم »> ومدح 
الشيخ احمد التجاني » وكان يرسل هذه القصائد إلى مريديه لقراءتها في 
مجالسهم وحلقات ذكرهم » وقد توفى رحمه الله عام 1889م ء بسجن 
الخليفة بأم درمان » حيث نقل جثمانه إلى مقابر أم درمان القديمة ء حيث 
يوجد ضريحه وقبته إلى الآن » وهي مزار لكثير من مريديه من شاد 
والسودان ونيجيريا والنيجر وأفريقيا الوسطى ؛ ويسمى الشيخ محمد 
الطاهر بن التلب في ضريحه » باسم ( الغريب أبو فرجا قريب ) ء كناية 
عن استجابة دعائه . 
و أعماله الأدبية .. 
من أهم أعماله الأدبية › ديوزانه الكبير الذي يحوي القصائد التالية :- 
1- الكافية . ۱ 
2 الهمزیتان. 
3- الدالية. 
4- الميميتان 
5- الدرجات العلى أوالميمية الصغرى. 
6- الرائية. 
7- لحائية. 
8۔ البائية. ۱ 
9 الوسیلة بأصحاب بدر ء المسماة » بأربعين فارسا من أهل بدر. 
0- البندقة الغدارة, ۱ 
وغیرها من الأعمال المتفرقة » وقد قام کاتب السطور بجمع بعض 
اعمال الشیخ محمد الطاهر بن التلب المخطوطة » وأودع بعضها في قسم 
المخطوطات بالمكتبة المركزية لجامعة قاریونس بليبيا عام 1988م ء 
ونشر أجزاء منها فی نفس الفترة في مجلة الثقافة العربية » وأودع نسخة 
من دیوانه المذکور سابقا في مكتبة المعهد الوطنتي للعلم الانسانية بجامعة 
انجمینا سنة 1992م .(2). ۱ 
ویمکن ذکر بعض النماذج من أعماله » وقصیدته الاولی تسمی 
الوسيلة ومطلعها: 


-8 
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از تو سلت إلى الرحمن 1 ت 22 عيان 
٠‏ وهي مكونة من(34) بيتاء يذكر فيها أسماء الخلفاء ار 
مجموعة كبيرة من الصحابة المشهورين ؛ ام يتبعهم بذكر شى ٣‏ 
ااتما »إلى أن يصل إلى موضوع القصيدة » وهو الای ۱ اهر 
۳۷ اي ۳ هاحمه > وهدا القصد ظا سمل 
جمیعا في نصرته على عدو هام اي 


چو ۳F‏ 
فاهلكوا عدونا المحاریا ‏ ** أقسمتكم فانزلوا المصائبا 
في ذاته وما له جمیغا ** حتى يموت موتة شنيعا 

ومن مخطوظاته أيضا الكافية ؛ وهي من النظم المخمس مار 
تلاميذه ومطلعها: 


يا سيدا قبل الخلائق ساجدا ** ياسيدا أنت المناجي صرما 
سماك ربك احمدا ومحمدا ** یا سيد السادات جئتك فاقصا 
نرجو رضاك ونحتمي بحماك 

وهي أيضا من (34) بيتا مخمسا على النمط السابق» وفي هذا الس 
يستعمل الشيخ محمد الطاهر بن التلب الكثير من المحسنات الدب 
ويذكر عددا كبيرا من أوصاف الرسول صلی الله عليه وسلم وصدا؛ 
وجهادهم في سبيل إعلاء كلمة الاسلام » وبعد ذلك یشرع في موضر 
القصيدة ؛ وهو حض أصحابه وأتباعه على الاقتداء بالرسول رأف 
في الجلد والمثابرة ؛ في مواجهة أعداء الدين » وهذا العمل الأدبي با 


** .قد نلتم الفضل والاوان رم 
وهي تدل من بداید تركيزها عی , 
لتصوف والدور الذي لعبه الشيخ اح کت ہک اس 
الكثير من النصائح والحكم. چاني شي 
المأ ۰ و ال" : 
2227 
لی مو من (11) ليشا ء زهي في سدح الشيت احدد لا 
وتحدید بعض مزاياه ومناقبه (5) چ 


E 


(20 
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ومجمل القول أن هذه الصفحات غير كافية لإبراز مناقب الشيخ 
محمد الطاهر » نظرا لأدواره التعليمية والاجتماعية المختلفة من ناحية » 
ولان معظم أعماله الأدبية التي وصلتنا » تتعلق فقط بأيامه الأخيرة في 
سجن أم درمان » وبالتالي فمن المتوقع أن تكون له أعمال أخرى » تساعد 
على فهم الكثير من جهوده الدعوية والتعليمية والسياسية» خاصة أدواره 
في سلطنة دار سلا » وتأليفه بين السكان في المنطقة » بتحالفات اجتماعية 
وسياسية » المعلومات عنها محدودة إلى الآن . 


. الحواشي : . ۱ 
 -1‏ قام الاستاذ /أحمد الحبیب محي الدین : بجمع معظم المعلومات 
عن حياة الشیخ محمد الطاهر بن التلب » وقد زار مسقط رأس الشیخ في 
قرية مراية » وتتبع مسيرة الشیخ » والمناطق التي ترك فيها آثاره » 
وبعض آفراد آسرته » وکذلك لاحظ ما استمر من العلاقات التي آقامها 
الشیخ الطاهر مع سلطنة دار سلا » وسلم الباحث نسخة منها » استفاد 
منها في السيرة الذاتية للعالمء فله جزيل الشكر . ۱ 
2- أيوب » محمد صالح : " حوض شاد وانتشار الثقافة العربية في 
وسط أفريقيا " مجلة الثقافة ا بية » العدد الأول » السنة (17)ء مطابع 
الثورة العربية » بنغازي » 1989م ء ص ص 60-54 
3- آیوب » محمد صالح : مجتمعات وسط أة یقیا بد بر 
والفرانكفونية» مركز البحوث والدراسات الأفريقية » سبها ء 1992م ء 
ص ص 75-74 . 7 0 ا 
4- الديوانه الكبير » مكتبة المعهد الوطني للعلوم الإنسانية » جامعة 
انجمينا ء قم المخطوطات العربية » أعمال مشروع جمع المخطوطات 
العربية في شاد » عام 1991م ؛ ونسخ في خزافة الباحث » ومركز 
البحوث والدراسات الأفريقية والترجمة » جامعة المل فيصل . 
5 الوسيلة بأصحاب بدر » المسماة ء بأربعين فارسا من أهل بدرء 
مكتبة المعهد الوطني للعلوم الإنسانية ء جامعة انجمينا » قسم 
المخطوطات العربية » أعمال مشروع جمع المخطوطات العربية في شاد 
عام 1991 > ونسخ في خزانة الباحث » ومركز البحوث والدراسات 
کی کی ےس جا ۲ ۲۳۸۳ 
سیت ممیت ۹ 
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7 البندقة الغدارة » مكتبة المعهد الوطني للعلوم الإنسان, 
انجمينا › فيك سام 1951م وضع في حرا مت سل 
سو EE‏ +یو اس الاي طان 
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الفصصل السادس : العسالم القاضي احمد بسن عبد الكريم 


الحسيني ‏ اطلقب بطبيق ) 
1 - مولده. 
2-- تعلیمه . 


3-تولیه القضاء في سلطة الفتري الاسلامية (آتيا). 
4-رحلاته التعليمية خارج البلاد. 

5-انتاجه العلمي. ۱ 

6-وفاقه. 

- الخلاصة . 

- الحواشي. 
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دمهید.. ہے 5 5 فنه قرو اا 
من العلماء الذين أدوا أدوار هم الاجتماعيه خير نام اي آ۱ 
عبد الكر الحم 9ءء بد سس لی في کف بر 2 
بر از با گرا هه متداول » وهو شخصية علمية بر در . 
بعض كتبه » أو طبيق هو ۱ ۱ “لزت في 
مجال العلوم الشرعية في الأساس ؛ ولكنه 5 لنا مؤلفات عليدة في 
علوم القرآن الكريم أهمها: القرآن السفری؛ ومخطوطتھ الناسخ والسرم 
؛ وترك لنا أعمالا علمية في النحو العربي مڈل الحروف النحر 
والنواصبء وكلها مخطوطة » وصلت إلى يد الباحث من ابنه البار 
الأستاذ/ زین الدين احمد عبد الکریم. ۱ 

NOTE .. موه‎ )1( 

ولد الشيخ القاضي احمد بن الكريم الحسيني التجاني في مطلع القرن 
العشرین» ويحدد أولاده مولده » بحوالي سنة 1900م » في البدو في دار 
العرب السيارة (العرب الرحل) في منطقة أم كوارم بالبطحاء وسطشاد؛ | 
فنشأ وترعرع في البادية العربية الشادية » وقام يرعى المواشي خاصً 
الأبقارالكثيرة التي تمتاز بها هذه المنطقة إلى اليوم. 

(2) تعليمه .. 

تلقى تعليمه الأولي في البادية » والذي تركز في الاساس على حفظ 
القرآن الكريم وتجويده » فحفظ احمد بن عبد الكريم القرآن الكريم في 
صغره على يده والده عبد الكريم الحسيذ » كما هو عادة علماء شل 
الذین يورثون أولادهم حفظ القرآن الكريم وتجويده » ويعتبرونه الأساس 
الذي لا يكتسب اکتسابا في الكبر » وإنما يسعى العالم إلى تحفيظ انه 
القرآن منذ الصغر »ثم يحاول أن يساعده في اكتساب العلوم الدينيا 
الأخرى » بعد أن يكبر » وذلك على قاعدتهم المأثورة (الحفظ في الصغر 
كالنقش في الحجر) » وأهم ما يحفظ لدی المساء في شاد عامة ؛ واب 
العالم الذي اكتسب تجربة شخصية في ذلك خاصة » أن يحفظ القران 
الكريم في الصغر . 

ولما حفظ القرآن الكريم وجوده لدى أبيه ء سمح له بان يهاجر لطللا 
الاستزادة في العلم ؛ فهاجر إلى منطقة البطحاء ‏ فتلقى علوم الفقه ۴" 
شيخه الجليل صالح أبي شرف الدين الخذامي » والشيخ الخذامي نام 
علمه عن شيخه الکبیر العالم العلامة عامر |١‏ ۱ الراشدي (من 
اه لاد ر اش الشانیه) » ولما آئم تعلیمه نے ۷ 1 نن ٩‏ 
و قد یه) ولما الم سس - ی شيخه صالح الخذامي؛ 
> 2132 
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بان ينتقل إلى دار الشي: ١‏ 
اة مه 2 اليد توق أي الخرم. الذي تلقی علمه عن 
ومقدرته على استيعاب ا ہی راس (كناية عن كبر رأسه ؛ 
ڈوو : م الدينية واللغوية لمیر رم اد 
راس استاد في العلوم | لمختلفة لعدد كبير ا" و )ل والشبيت او 
۳ ۱ ہپر مل ء شاد في القرن التاسع 
2 حمد بن عرد | 2ء + 
ا بد الكريم تنقله في رياض العلماء ء حۃ 
وصل إلى يد المعلم الماهر و پر »وهو لين ما مدق للاحادیت 
اک كح بحري ومسلم » والصحاح الأخرى › 
کان و ۱ بی ' ومعزفه رجال الحديث والرو 3 الأسانید 
رد رت علوم شش هدند قرط 
وح وی لعربية والعلوم الفقهية ء على يد شيخه أب 
> ات 1 ۰ 0 
یں ہے ي السائح احمد الداح الفلاتي الذي مر بمدينة 
ہاو ای الحجاز » وهو قرأ على شيخه العلامة الفا هاشم الفلاني 
المتوفي في ينه المنورة » وأهم ما تلقى عن شيخه احمد الدا الفلا 
تثبيت الأحاديث النبوية الشريفة رواية وشرحا --' دوت 
(3) . توليه القضاء في آتيا البحطاء.. 


۱ وبعد أن أشتهر الشيخ احمد بن عبد الكريم الحسيني » بإجادته للعلوء 
التي درسها على آساتذته السابقین » وتمیزه فیها على جمیع انداد 


۰ ء ۰ اټ خه 
e‏ في منطقة البطحاء » وعرف أیضا باتساع معارفه 
ومداركه العلمية والفكرية » ونبغ وأصبح من الذين يشار إليهم بالبنان ء 


اختیر لتولي القضاء في مدينة آتيا عاصمة محافظة البطحاء وسط شاد  ٠“‏ 
ران ذلك في سنة 1935م تحت الحكم الاستعماري الفرنسی » وذلك بعد 
أن قربه السلطان محمد » سلطان البلالة » وقدمه إلى السلطات الفرنسیةء 
باعتباره الأكثر كفاءة لتولي القضاء في مدينة آتيا التي تعتبر المرج 
المرجع للقضاء في جميع المراكز الإدارية التابعة لها. 

. ولهذا فان جميع القضايا الهامة والمستأنفة من المناطق الأخرى يتم 
لفصل فیها في آتيا العاضمة » فاقر الفرنسيون هذا الاختيار من قبل 
السلطان محمد سلطان البلالة » وعينوا الشيخ احمد بن عبد الكريم 
١‏ 1 قاضیا شرعيا في آتيا رسميا سنة 1935م » وهذا من أهم الأدلة 
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۱ الاإستعمار » بعلماء ومثقفین‎ ia 
کی“ آل‎ E, 2 سے ادا ة البلاد‎ 
کے کن 1 ی بل ساهمت المؤسسات الإسلامة‎ 
٥ السالطة أيام الاستعمار وما بعد ۷ یه الذین سا‎ 
اتعاںمیة الشادية » في إعداد نخبه مس لعلماء والمتقفین الدين ساهمرا‎ 
و ...و ادار والبلاد ء وظل الشيخ احمد بن عبد الكر‎ 
۳ 5 19 يساهمون إلى اليوم في إدارة | سب‎ 
في هذا المنصب أطول فترة من عام 1935م ی ۾ و‎ 
ف لاگ‎ E û لمك‎ ۲ ۱ 
ري ها نقلا اداریا » إلى القضاء في منطقة أم حجر » حیت في القضاء‎ 
5 ۱ ' . فیها عدة سنوات‎ 
ويعد ذلك اخذ الشيخ احمد بن عبد الکریم الحسني » يميل نحو واجبه‎ 
الأساسي ء والذي لم يتخل عنه لحظة » وهو نشر العلوم الدينية لني‎ 
يعرفها » من الفقه والحديث وتفسير القرآن الكريم واللغة العربية إلى‎ 
تلاميذه الذین بدءوا يكثرون بالتدرج » ولكن القضاء يأخذ من وقته ؛ الذي‎ 
أراد أن يبذله كله » في تعليم الناس وتثقيفهم » فقدم إلى السلطات الفرنسية‎ 
استقالته عن القضاء سنة 1958م » من اجل التفرغ للتعليم والإفتاء‎ 
۱ ۱ . والارشاد‎ 
ويروي أن السلطات الفرنسية رفضت قبول الاستقالة الاختيارية منه‎ 
باعتبار انه موظف رسمي ء والادارة والقضاء في حاجة إلى جهوده؛‎ 
فاصر الشیخ احمد عبد الکریم على موقف » فساومته السلطات الفرنسية؛‎ 
بان يرد إليها جميع المبالغ المالية التي تقاضها طيلة عمله معها من سنة‎ 
إلى سنة 1958م » فأرسل احد تلامذته ء لی ل إليه الجراب‎ 5 
الذي وضعه في مكان معين من منزله ء فأخذه إلى مكتب الحا‎ 
ي الفرنسي ؛ ففتحه ووجد جميع النقود التي كان يتقاضاها الشيخ‎ 9 
ی موس عو أن يتصرف في شيء منهاء فتعجب الحائم‎ 
نيع + وي بابد ؛ وام تبق له حجة في رفض ی‎ 
1 ۳ 8 ١ وعلد دحرر 0 يخ‎ » ۶ 
جهده في إعداد طلابه وتلامذته مہ لعمل في القضاء » وبذل‎ 
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)4( رحلاته العلمية خارج البلاد.. 


وبعد الإستقالة من القضاء » سمح له ذلك الفراغ » بالقيام بعدة رحلات 
خارجية أهمها : رحلته إلى الجنينة بالسودان ولقائه بالشيخ الكبير أبو 
القاسم والعديد من العلماء ء هذا اللقاء الذي سمح له بالاحتكاك بشيوخ 
الطريقة التجانية في الجنينة ء وسافر في سنة 1965م » إلى الأراضي 
المقدسة للحج والعمرة ء فاستغل هذه الرحلة للتزود بالعلم » والتحاور مع 
عدد من العلماء الذين التقى بهم في الطريق إلى الحج ء أو في الأراضي 
المقدسة خاصة في مكة والمدينة . 

وبعد رجوعه من الحج » مال الشيخ احمد بن عبد الكريم إلى 

التصوف عامة وإلى الطريقة التجانية بشكل خاص » فتاقت نفسه إلى 
زيارة مدينة فاس بالمغرب حيث مثوى وضريح الشيخ أبي العباس احمد 
بن محمد التجاني رضي الله عنه فوصل إلى هناك سنة 1967م » حيث 
التقى مع جميع الخلفاء والمقدمين » ولاسيما الشيخ الخليفة إدريس 
العراقي ء فاخذ عنهم من العلوم الدينية عامة والصوفية خاصة ما شاء الله 
له أن يأخذ » فتعلق بهذه المدينة وعلمائها اشد التعلق ؛ بعد رجوعه منها » 
واخذ الأمل يراوده في أن يزورها ويزور ساكنيها لمرات الأخرى » 
فزارها للمرة الثانية سنة 1975م » وعاش مع أهل المدينة من العلماء 
والمشايخ عيشة وصفها بكثير من الإعجاب . 

ومن المعروف أن مدينة فاس والمغرب عموما من المنابع الثقافية 
الهامة في شاد عموما » فلا يذكر عالم من علماء شاد » إلا وله علاقة 
بفاس ء سواء قام هو نفسه بزيارتها واستفاد من علمائها » أو تلقى العلم 
من الذين زاروها واستفادوا من علمائها » وهذا الملاحظة تصدق.أكثر ما 
تصدق في السادة التجانية في شاد 

(5) إنتاجه العلمي .. 

أثرت الطريقة الشادية في التواضع العلمي » والذي يبعد أهله عن 
الكتابة والتأليف » باعتبار ذلك من علامات التكبر والتعالي » على حياة 
الشیخ اخمد بن عبد الكريم السحيني» ومع ذلك فقد ترك للمكتبة العربية 
الإسلامية في شاد عددا من المخطوطات النفيسة . 
وتعميما للفائدة »ووسعيا من الباحث لإشراك باحثين آخرين معه 
لالإستفادة من إنتاج الشيخ أحمد عبد الكريم طبيك » فسيحاول أن يعرض 
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7 كما أعطاها للرای ‏ ؛. ۱ 
امام الباحثين » صورا من احم وں مبين ۂ ڪي ا 
زين العابدين أحمد طبيّق في حيادة ؛ ومنضس في عمل عنواز, ل 


صفحاته وتاريح وصوله إلى مكتبة الباحث . 2 
رل نیع وللمضسوع في لار ان کرت ني م مكونة من وم 
بیتا مطلعها : ۱ ماد اد هاا ۱ 
عشرون آية من المنسوخ ا لسيوطي ذو ار 
أولها في سورة البكر أتت ** وصية للوالدین قد و لا 
منسوخة بآية الميراث ** في سورة النساء باكتران 
أو بحديث المصطفى للترمذي ** الله أعطى كل حق للزى . 
أو كان نسخها به إجماع ** من الصحابة كذا الأتباع 
ونسخها للحكم لا التلاوة ** وفضلها تعبدا حلاوة 
واختتم المؤلف كتابه الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم بقوله. 

وآية السيف بسورة برا ** قد نسخت أكثر آيات ترى 
ماية آي أربعا عشرينا ** والخلق في ذا ثابت يتينا 
فمثل اصفح اعرض وولي ** لا تعجلن عليهم يا خلي 
واختتم المنظومة بقوله. ۱ 


یا رب سهل للضعیف الجاني ** وافتح عليه آية القرآن 

ویاحظ أن هذا العمل المنظوم قام به الشیخ احمد بن عبد الکریم ؛ لیم 
خدمة اطلاب العلم ؛ خاصة علماء علوم القرآن » فقد ساد اعتقاد لدی 
هب العلم في هذه المناطق ٠‏ بان النظم پسپل الحفظ ء و يقرب الم 


لخ انهم انشقتاہ في كيه سيط سیل ناب راا 


15 
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١ 3٦‏ سے !کپ ہہ 


کے 5 : 7 
ال لهم 5 ر تپ : 1 5 7 ۲ 5 / ۲ ۱ کل ۳۹ 1 
27 0 سوا ١‏ 
= میدن الس »و : ۱ 
57۳ 7 ام مد ام م٠‏ مم گا يه مہ ین مہ سم 7 5 1 ۱ 4 
ہ لیم و 7 و 5 : ۳۹۹ ی 


۱۱ 1 م ۱ ٭ ما حم جەروجمیں ے لمر 
۳۹ ا گر مل مما( ۱ 
لحم الله ال قال الرجم‌هر اق سب امد 3 ۶ 


الا دعم صل على یی و إله وميه و اسلم 

و 

سير والمتسوخ ب الِکءاں الكر بحر ۱ 

عار وساب ا الى 7 
و تطلمه انسیۂ احمذ عھد الك ہم ۱ 


٠‏ مکُروں؛ / اق صالمنسوج درو /سپوض وانتزسوخ 
ز اوا سوا رت یسیا فیک 
۱ ملسوٹڈ پا لمیر قود سورو ات یرل 
۱ 0 اؤجتذ بك َك نعط ٹرتان ال امن کرد دپ 
اوكان شڈ هابا چام مى الحا یک که اا لہا ہے بيو 
٠‏ رتننس امک ما الثلاوة س ید حلا وه 
وعش الذپی قاصورطاقذجمن نون 
قشو فة بفوده تعاس نخزطمذبوابہ ثوالة 


سو بر 


ی 


' ووسپوسپوسخو سه 
أ ع1 
أ د فك ماج سوب 

E 1‏ اڈ e‏ امہ جطمہے) ناه 
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7 


599 سو یویور ہی 


وطس بل سکم وهل کل 1 ماو 


كما کلف علس الأبس كذ نغع) من في مسو ير 

۲ 8 ر27 5 کر 
سا ر لطماو رماغ هليلة امب اعروز 
عل لكقي ليلظ الحباميقة الثامم ارد لح 


۱ و نل لكء ال ش صر حرام چیه فال شي ذ پیز 


۲ ب 2 a‏ 21 1 
رگائلوالہشرک ںکا بذ طاسنة ليستكلؤن عام 


e * ہو‎ 


وحبةٌ الازواج‌سروجال عكد المماك تسین رل ل ۱ 
بها و رونك مم" المپرك کے امتا کس ولا ما ! 
بعد ال رپئڈ لشھوروعشرڈ ا'اہامحپسلتور 
والسكثر سرو مان يعد المول مشو شتا 

e‏ شا 


3 انم 7 

¢ د اور 1 
و تر - ۱ 
فرط مس 44۵ ,امس نصله 
ای 1 8 یدت : 
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١‏ سسا تتا سس سس ممم ممصم سوس مس A ea‏ 7ل وح ` me r e ane e a e a‏ بس ود SENSIS‏ ہم' 


302 0 یی ۰ ۰ 
0 7 0 


۰ 
ف4 ہیں اطع ہے ا تھ ٭ا 


شسته) ند کین ۳ ول یب به تلم 


إن #ندواهای تإسبك م وكنهوا متسوفة ادرو 
وش پقد تن > لا ,كلك إلا له توس بأبروسعها ين یره ۱ 


هنر و الةم اپا البكرمتسوع ول سم ۵ . 

وجالق وا يكفرن لب می ائه وحيرة 1 

منسوثةٌ وله تعاس »مارستطئموافوا د 

ويم إلا ٠‏ لٹ یں ءگدال ایوا نکم بال وعم ئدسيل ۱ 

يعوله له لۇ ون وال رحا م اولى بیع ض ی کاب السام 

و درك رالقأسمةٌ مک الڈرہں معاليكامىولمستس ايه _ 
بوصيك رنھ | وف لھ اوں الناس بعۂ الهم" 


- 9ات پر ای »اقا مسوت ذة بسار ةنورك 
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E 

۱ ررد وال اليه ہہ بٹیراڈرا بدا 

لل ارا سر الھائدڈ مسوا او ۱ 
. ابإحڈ 7 د وفئل/كل م ک الشسراوةبو بقي _ 
7 هت ی جاكيم | 


ہے 
ی ا ہے 


۱ : بان جا د الت 1 مسو 
وقوله چل!و- اران نس تیم مکبو 
۱ یله موہ اشُخددوا یس 7 
رتزىدڈسوڈلانجاں مشروں ایرو لات 
بس قد سابك ص يىدهع ومانڈ 2 متإتقاب ٹک 


۸ سر 


۱ 
| 
۱ 
و( | 
۲ 
۱ 


۱ ورونرت o‏ رز 


5 میسو نیت و ۰ ۳7 
4 7 مکی ١‏ 1 بذک 
ر ا اسسا صاع آمسری: إ 

٤‏ اه سآ امه یغ م 


تشه 


7 
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ASE‏ ی ہو رہ 0 ان 


8 نگ الزاش الازازية گ سور الشررانل عل یرم 
مشبو تن يشوري تعرس و الكوو ااا پم كم جم 

' الاسٹہداںچپھاائکلچوا قل سنن وفيزب تماوور‎ ٤ 
۱ لتاق اعمالها۲ کثر7 سیر پپونشمپ ری‎ 
۱ استا هم مهو یرد ایداگل البروك ۱ كع مم‎ 
تفده اپ ر طلیی الا دا ںعذ ایں‌مہایں الکبیرالشان‎ 
ىق سور ا8 درا لا شین لك السامنسونڈ م يِل‎ 


تث 


بلول ائماہمالدپٹا مراب و رحمذ ١‏ یلد |8 


و المهاء ده | اما جبئم فهدموا سبي جواكم 


11 ۰ : 7 : 8 کے کے کہ ۱ 
مننسوئة بقولب »سوم جا تكوالده يما اسئطعلم 


واپ ڈ2 سورة الممتدنه وا ذل لچ وا یی واه 


۰ مہ 0 


u‏ ۳ ۱ او 
۰ 4#“ ه 2 4 
و شس اي نوا ارب یام هژر اچد موقو لآ در وہہ 
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جو 


مشوئه بسابة الفيمة وليل ەکمة قو رمع 
جاول المزمد الٹہام سكم ع اثرها الما ے 
جاغر وامنه مالبسرركم متفه الغبام بوڈ 

و رو انوا "مش الاوفال شما 
نز لاسبوض اھ الاہذاں والسمة سار 
۔ جايثماق البكرراهمام بوت شُطرالدسپراسرایر 
| ¬ وو اپڈ السبيع بسورة برا کر نسو اکر ا پان تی 


ىت ھا رٹ اى اربه) عشر نما واائلة ر تبك ا ۱ 
فمثل اصكىاعرض وول اپل عاہعم باب 
بان سععل د تیگ ای واچ علیہ عاب ارفرزان 


" ساد‎ e IU Be ip سس‎ a انت‎ 
۰ ۳ تسد توس‎ 
: E 
۱ : اا راه‎ O E : 

a 
و أ ةد ساط جايمفة لقف‎ 


e4 ا‎ 


١‏ * ےد :ہ6800 کے هیوست 


سر 


که 


(2) مخطوطة القرآن السفري ٠,‏ 8 
وهي أيضا منظومة على طريقة الناسخ والمنسوخ مكونة” 
(61) بيتا ابتدأها المؤلف بقوله: 
الحمد لمنزل القرآن ** في حضر وسفر بیان 
- 142 - ۱ 
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ف ی ۴ زد وترك ا( و من کثرته 
واختتم الشيخ ١‏ : قنور 
۱ 1 حمدين عبد الكريم رد ن القرار 
a:‏ لكريم مخطوطه عن لقرآن 

وسورة HE‏ السقر ‏ خم إلى المدينة بهجرة الكبر 

صورة الكوثر في الحديبية *» ااا ہیں کے 
و وسورة المصر بنعن منهية 

م 5 ۰ ۱ 5 85 : 8 

۱ وقد تميز الشيخ احمد بن عبد الكريم في تأليفه هذا المبادرة» 
حيث لم یعتمد يه كثيرا على احد من العلماء بعينه » كما فعل في الناسخ 
والمنسوخ » واعتماده على السيوطي » رغم أن الأول منثور ء واضاف 
الیه النظم وبعض التعدیلات والتعسیرات. 
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الم 9 


ا ا 2 زرد سم ۳ کھت ا ۱ 0 


اوا ا ےج 
5 2 


إ5 ر 2 ۹ 
۳ سیر ele‏ 


۳ گے 


: ترلك8 سور کم : 
اک ونك ور ذه ۱ رے 


وي لاير وامحلی چ الیکراش سگرعمره القضا. ٠‏ لالم 
وول مک اولوداع سبهعا عقرتدوالچا ۱ 
گر كدم الثبى ان | مفامبراهیم نگم 2 


- رای سرا تالک سجراوداونلك 9 


وفوله عرائموا عير والعمرةً قامس فم ضط 


م کال منک مہا پا دوس ام مریضااوبه اداج ۱ 


گرئژلڈی سهرا/حدربية ى بيخ موف لصا امشی یه 

وام ارول بو لشي رکٹ کرت لإ الاچ ر 
وئوله عزوجل والقوا بوصآههبه یھو ں ئا رک 
' ۸ 11 80 

ىر كا مالوذا يفش سیت ۵ قو دو ۱ 
وئژلڈ اٹ مرا ء الأسؤ عاية ۱ مها یوالله اح مح 
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وق اشا الیم ب پعض اسر اچب لکرم 
و وال مساتال الب !ساپ دال توا رووا 
-- على صلا شوگ قسن بره ريم عصر پان 
يك يسللهثو 4 الكسه فزولعاق سهرذنة ڈاله 
هاو لالعاہدثا المظاامه نی دہ مه 
الہ وم گملڈلگوالدی عشیك عشية بعري» 7 


3 بوم رسلا لو دن فلا حقصل مر هئزانعطام. 
وم الشبصمري |عارد ٠‏ پالبید]ڈ لر ولك © مده 


کدی الرجو عللعديئةومي فزوالمر: رسپ تروص فعس 


ا اھ کنن یں ١«امغواا‏ دكروا مگ البه عليكموا شكروا 


: 
ارم ومز نزلك ہیں ب الفزو ف الساركة رخو : 


۰ د رن 
واول الاتقالقد . هدر ر ئا وفع : na‏ 


ب ١‏ 3 رام آپس چا ۱ ١‏ 


1 Ba + 
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۱ 4 مہ 7 
کے ۲ 
سک 
بے 


ہو ود 
3 13 سس 


اليو با, اشعرواض دا 
رتست وب پد راک ین 


up‏ ون الثاهبا متا 
توکان كرا عرضا رها و 


عو و زد ود بی 
وگ الما | نوش لكي پگلما | 


وتررث شا سے وخیرهمرالوبی لكلاف . 


اس یت مت یه هب ہےہےچچہہ 
توس تاج نوہ بسب ممصا مس 


۱ ماكا عبس : إادیں ید۔ مکوابه و دائ و االد هنا 
ل) © 
ىل روا عں الرس ول Ein‏ جح في الغزوا ) 


EV‏ ۳ كلب اترک دامر بإنصبرواليزا اياك 
ع دوو ونک مس مع ه البلد عزو ېوک رک نها رگد 


زاول 7و إلى ديد ى زو المصطاق )ا رمعب 
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س 


- 7 / ¢ ۳ 


ھداں خگیماں /ب<رزززک وفڈ المبارزِة اس زیر 
و ەشیں‌ڈلپڈابوں پانهمش طامواو ٹرہو ں 
چ سچراٹھچجرۃ ١ا‏ ( رلك على سح اال رسو ل را لهل 
سپہمعا عل إل بك رالرحض قد-خرجوا پیهم بارش 
و كب مد التلل:اىكثزات چ سبرید ا کما فش 
7 
چک و ص ربد را ول الرو مٹزل پلصرسیید ارو ری على الدول ` 
واسمل ہیں ارسلئا بيك الدگرس للہا لاسر]+بهلہائس 
ود کاپن با اه سکرو طدئزلذي سه رالهورة ۰ 

سيصرْ م چم وبؤلوى الد پر 8 بو میدید ول(لدیر ۱ 
مثهمرابو )لبي جسكرا #لآيبكة رواها شير 


اج كدق الك والاونوں مید اا ہدک انیم هد ئو , 
سی 0 ار 
٠‏ 8۸ ۱ 1 
ویر ےه ۳ 
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22 .س ہت سس ہے جچھوے مضہ م م ب 


ای و رس الح إن الرض الشھی 
بو زفکم اک ہو خزوفضوک سا رو 
ايج الإمقيان لدشساء ‏ استك ل !ديه اسف 
اول اشر چ عر نا یک غا رها اللات به انموريل ۱ 
پا ناس بو رمک کیربت( بش اب 
و هه ام شا دیق چسا سا ء۳ 
- ص يون مكه والعذيثه يتارت مسبت 
۱ ولیک سور امجيس وچ پے العصطلق فاگ ہیں 
والعرسلك کے مش يقار فد نزلة بہرعاالعد را ر , 
وسو العطيهن8 سجر مارب بعجرة لكر ١‏ ' 
| وسورة اکوٹری !یہہ وسو الفصرئفى مزفته 
7 رشن اھر روب سر کت داٹرہم 


۱ 


صا 
دز نہد ماسح اوه 
لوا می أ طف لامي 3 قاف ما 


ARR TES‏ نووري وم دی سر 
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هه 


مس نیف باتع ( رآ سك 


:ا سیک ام ہے ےہ 7 دول ا 

- مل ممت الور وبا زغم رب ا فا 0 

, © ار رم 1 
۱ ۱ 


--. 


0 اہ 43 تمده ہیں / و نت 5 


rf 


yg Go? 
71 
عدوم‎ 


)3( مخطوطة از ١‏ في في النحو.. 1 -و 
١‏ .. 


(4) منظومة الحروف : 
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۱ 4 
80 المنظومة المخمسة لمنية المرید وهي من مصادر الطريقة ور 
المتداولة في شاد . . ˆ ۳ 1 
1 وجد الباحث أسماء هذه المخطوطات اثلارن ۳ 
المخطوطتين السابقين» والتي توجد أصولهما لدى ابن الشيخ نی 
عبد الكريم الأستاذ/ زين الدين احمد عبد الكريم » وخط یم 
المخطوطات معلومات هامة » تفيد بان هذه المخطوطات اصولب 
الشیخ احمد الشريف بميدغري نیجیریا » وذلك على قول إن ٥‏ 
یوسف عبد الھادي بتاریخ 8ء وحینما زار الشيخ أحمد 7 
انجمينا عام 1992م قابله الباحث وسأله عن صحة هذه امد 
ووجود هذه المخطوطات في مكتبته » فقال له أنها موجودة ل 
أخذها بنفسه من الكاتب وتوجد في مكتبته في بيته القديم اوهو يجي 
مكتبته في منزله الجديد وأعطاه الانطباع » باستعداده لتسليم دن 
المخطوطات لمن يريدها بمجرد انتقال الكتب إلى المقر الجديد. 
(6) رحلة إلى فاس لزيارة سيدي احمد ابي العباس .. وهي رحل 
تحوين مطومات ناد همف طریقه إلى قافن درا 
عن العلماء الذين قابلهم هناك » وما صادفه من صعاب نف 
الطريق » وما جمعه من معلومات هامة » وماخبرهمن 
تجارب روحية » أثرت على تفكيره وجعلته يزور فاس نم 
آخر أيام حياته » وقد تم طبع هذه الرحلة في كتاب ء في اللثرا 
الأخيرة ء بدون ذكر لتاريخ ومكان الطبع . 
(7) الحروف النحوية (منظومة). 
(8) النواصب (منظومة). 
وما طمأن الباحث: قليلا هو وعد ابنه الأستاذ/ زین الدين احمد بل 
بصدد جمع تراث والده الذي تركه في قريتهم في البطحاء » ونقله لع 
المدينة وجمعه في مكان يسهل الاطلاع العلمي عليه .(1) 2 , 
ومن الملاحظ أن المعلومات عن الشيخ احمد بن عبد الكريم تفيد بلا 
له کتبا ومؤلفات الأخرى لم نعثر عليها بعد. 
7- وفاته . ۲ 
٠‏ وبعد رجوع الشیخ احمد بن الكريم ١ا‏ 5 من زارت لمي 
والروحية من فاس بالمغرب ۰ انقطع للتدريس والتصوف في 
البطحاء » يعلم ويربي تلاميذه على السلوك القویم ء وينهاهم عن ۱ 
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۹ 

ر والانشغال بالعلم فهو الاهم ء إلى أن اصابه المرض » فاخذ 

هد تی وافته المنية » فانتقل إلى رحمة ربه سنة 1977م بمدينة 
لو مير , حيث دفن بها » وقد بلغ من الغمر (77) سنة قضاھا في 

۱ ریا والأمة و الثقافة الرسلاميه » ویزز هذا الدور بشكل واضح في 
ی التي قنا على بعضها في السابق, 

إعما دو ےی ١‏ 

7 .. معلومات متواضعة حول حياة القاضي احمد بن عبد الكريم 

ني الملقب بطبيك » حاولنا آن نوضح من خلالها بعض الجهود 

تي بذلها هذا العالم في تلقي العلم الإسلامي ونشرہ ۰ وفي القضاء 


دريس والكتابة .. 


الحواشي .. ١‏ 00 
0 عبد الکریم» استاذ/زين الدين احمد: مقابلة حول (حياة والده 


وإنتاجه العلمي) في منزله حارة شارع أربعين » أنجميناء 
الساعة التاسعة صباحا بتاريخ: 5 ام وقد سجل هذه 
المعلومات حول والده » في ورقات بخط اليده وصلتني نسخة 
منها فى الفترة الأخيرة » وهي لا تختلف كثيرا عن المعلومات 
التي أعطاني إياها شفویا. ۱ 

2 مخطوطة الناسخ والمنسوخ في القرآن الکریم » مكتبة المعهد 
الوطني للعلوم الإنسانية » جامعة انجمينا » قسم المخطوطات 
العربية » أعمال مشروع جمع المخطوطات العربية في شاد 
عام 1ء » ونسخ في خزانة الباحث ؛ ومركز البحوث 
والدراسات الأفريقية والترجمة ء جامعة المل فيصل . 

3 مخطوطة القرآن السفري » مكتبة المعهد الوطني للعلوم 
الإنسانية » جامعة انجمينا » قسم المخطوه ر سے سي 
: المخطوظ ات العربية في شناد ؛ عام 1271م 
انتا پم اج » ومرکز البحو ث والدراسات الأفريقية 
الترجمة ء جامعة المل فيصل . اك 

4۔ یر - ان في النحو » مكتبة المعهد الوطني للعلوم وف 
چاسکانسر : قسم الاو ات العربية » اال ماع | 
جمع المخطوطات العربية في شاد » عام 1991م » ونسح دي ۱ 
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نہیں و ہے كه الکو شيو الد لساك اناق سے 
خزانة الباحث » ومرگز : بس مس مب زار 


:خأ مة ١‏ ف 5 بی و ل 3 

5 منظومة الحروة سوم الإنمسائية ؛ جا شحو رو 
المعهد الوطني : أ 1 جمينا , ۽ 
المخطوطات العربية ؛ أعمال مشروع جمع المخطو ر" 
العربية في شاد » عام 1م » ونسخ في خزانة الباى, 

ومركز البحوث والدراسات الأفريقية والترجمة ء جامعة ررر 

9- المنظومة المخمسة لمنية المريد » مكتبة المعهد الوطني للعل, 

الإنسانية ء جامعة انجمينا » قسم المخطوطات العربية ء أعمال مشروم 

جمع المخطوطات العربية في شاد › تام 1ء ونسخ في خزانة 

الباحث » ومرکز البحوث والدراسات الأفريقية والترجمة » جامعة الل 
فيصل . 


مي 


۱ + 7۰+ 
٦ 
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بيميل السابخ : التعليم العربي العالي في شاد* 
. نمهيت : 

| ورتكزات التعليم العربي العالي 

۲ مكانة اللغة العربیه ۱ 

ی تطور التعليم العربي اسلا مي 

ج. المثقفون باللخه العربية 

ر. مؤسسات التعليم العربي العالي 

الأهداف 

ب- الوسائل 

ج- الأوضاع الراهنه 

د الآفاق المستقبلية 

د جامعة الملك فيصل-نموذج لنمو التعليم العربسي العالي في 
شاد ۱ ۱ ۱ 

- الخلاصة 


- الحواشي . 
ا ۵0۵0۵00 غ ا .ھت 


5 5 7 نز .5 " محلة در اسات 
في شاد " تجربة التعريب في التعلیم العالي في شاد ٤مد‏ ل 


دعوية جامعة أفريقيا العالمية ء الخرطوم ؛ العدد (3) يناير 2000م 
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*اصل هذا الفصل : دور الجامعات الشادیه في استعادة الهوية العربية 
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1 ۰ 2 


یی تمو التعليم المي العالي في شاد إلى اد ره 
مرتكزات أساسية في بنية المجتمع دي صر ء وهي : اور 


و ضے الشادية » باعتبا ٠‏ 
اللغة العربيه في جمیع الارا ات ۲ ا 
استعمالا في جميع مناشط الحياة » وتحولها إلى تعلیم ودرارار 
7 
ا تیم العربي الإسلامي ء وساهم كل ذلك في إعداد در ری 
باللغة العربية » شمل إعدادها معظم التخصصات في العلم الب 
والإنسانية » وجميع الدرجات العلمية في التعليم العالي؛ من الب 
الجامعية إلى التخضص الدقيق ( الدكتوراه ) 
يتكون هيكل التعليم العالي الشادي عموماء من خمس جامعان, 
وسته معاهد جامعية » ومدرستان للتعلیم العالي» وعدد من مزسان 
التعلیم العالي الخاصة . 
واعتمادا على الدستور الشادي والبرنامج الرسمي لوزارة انل 

العالي والبحث ‏ فان اللغات الرسمية للدولة والتدریس هما العريا 
والفرنسية ‏ الا أنه وبحجة نقص الامکانات ( المعدات+ أعضاء ما 
التدریس) » تدرس العلوم باللغة العربية في خمس من الموسسات الاب 
> هي, : جامعة انجمینا وجامعة آدم بركة وجامعة الملك فيصل › والما 
العالي للمعلمین » والمعهد الجامعي التکنولوجي بأبشة . 

المؤسسات» فجامعة انجمینا » وجامعة آدم بركة » والمعهد الجامم 
التکنولوجي بابشة ء والمعهد العالي للمعلمین » إلى الآن لا تقدم العم 
. باللغة العربية إلا لنسبة (%21 ) من طلابها فقط ‏ وهذه النسبة من ر 
بیانات جامعة آدم » فمن بین طلابها في العام الجامعي 2005- 2006 
شاخ عددهم (1438 ) » یتلقی عدد(303) طالب وطالبة فقط دراس 
٠‏ غ العربية » وفي التخصصات التالية : شعبة اللغة العربية و 
و نون وعلم الاحیاء.(1) 

۱ یلما الوضع مختلف تماما في جامعة الملك فيصل » حيث ت 
جميع العلوم باللغة العربية ء سس اء : EF‏ البح 
من ا ا هه 2 لعربية » سواء في العلوم الإنسانية والعلوم ا 

ریخ والحضارة إلى دراسة الحاسوب والطب . 
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> 


مكانة اللغة العربية في المجتمع الشادی المیای . 
1- :3 اللغة | تا ۸ جج سے ۱9 
ر فة مكانة | لعربية في أي مجتمع من المجتمعات تتطلب 
۳ هذه المعطیات هي المقاییس التي من 
وا عن أ میں سو شر بے لمجتمع أم لا؟ 
ان 

ناباحث بإمكانه ای مكانة اللغات في المجتمع عن طریق البعد 
۱ ی ویقاس بالمدی الزمي لاتصال هذا المجتمع بهذه اللغة ء ثم 
ي ذلك البعد الثققافي ويدرس من خلال هل هذه اللغة لغة تعلم 
۷" بير وما أعطته لهذه اللغة من مكانة قانونية ء وهذا البعد بدوره 
"رانا إلى البعد السياسي والذي هو نتيجة طبيعة للبعد القانوني » فطالما 
يزه اللغة يقرها | لدستور والمیتاق والوطني ؛ فهي لغة سياسية بطبیعة 
إال» ونختتم عملنا هذا بإجراء مقارنة بین مكانة اللغة العربية 
لرانكنونية في الواقع الشادي المعاصر. 


وتظهر مناقشة الأبعاد المختلفة التي تكتسب بها أي لغة مكانتها 
نی المجتمع » أن مكانة اللغة العربية في المجتمع الشادي المعاصر 


. تتززها الأصالة التاريخية » والواقع الثقافي باعتبارها لغة علم ودراسة 


رلفة عالمية معترف بها في الأمم المتحدة والوحدة الأفريقية وكل 
لبزسات الدولية ن مما اکسبها مكانة اجتماعية جعلت رای 
اارساط الشعبية لتلبية حاجات اقتصادية واجتماعية وسياسية » وهذا ٠‏ 
بد الطريق-أمام الاعتراف القانوني باللغة العربية كلغة رسمية اني 
اارلة الشادية الحديثة » على اعتبار أن السلوك السياسي الاسر 2 
إلاتعير عن الهوية الاجتماعية والثقافية د كار يو , ون کیٹ البعد 
والمقارنة يجب أن تكون بنفس المقاييس السابقة » ٹس معيو 

لبخي تم اتضال المجتمع الشادي باللغة الفرنسية في بدي رد 
رین وبالة ١‏ نما اتصال المجتمع الشادي باللغة 
”ین وبالتحديد عام1900م بینما! ا مد الثقافي فان 

تم في القرن السابع الميلادي » آما من حي ٠‏ ۱ 
ری رک ہو سوا ن نسيون » وتبناها بعضص 

تخونية عبارة عن خرافة روج لها الفرنسیوں ٩‏ 
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۱ ون لواقع » أن النطق باي لغة أجیبه ور 
الرؤساء الأفارقة 2 7 ٍى أن الفرنسية لغة وطنية تی ۱۵ 
: عن اه أن مس :۳9 
حيث لا يستطيع '. ی يتسنى له النطق بهاء ون . ٣‏ 
ع هو تعلم هذه الم بل أحد فی الوقت الحاضر 5 7 
الفرنسي كي 7 5 لم يستطيع الدخول الى المدارس زر 
ELÎ mo‏ ہے 
ےہ“ ۳ ى ۹ )من في سن الارا 
ال 4 إدارة مستقلة للإشراف على طبر 
., الخلاصة انه قبل | . 
تعمل تحت إشر اف ضابط (داري , والخلاصة انه قبل لحرب الال 
۱ ف شاد انتک 
الثانية 3 المدارس كي 9 5 نوت اارید اتا 
تر المقارنة أكثر وضوحا حينما نتناول ال لاجئما 
فالأر ضية الاجتماعية في شاد هي و تا کک 
یں ة على المكاتب الحكومية التي لوحظ أن اغلب الحديث فپ 
باللغة العربية منذ إنشائها والى اليوم  .‏ رس وبا 
٢‏ آمامه حيث البعد القانوني والمؤسسي فان الفرنسية کانت ۳ 
سا 3 سائل آخری 
بقرار من الإدارة الفرنسية في زمن الاستعمار » و ور 
والضغط بعد الاستقلال» وبالتالي فان قوة القانون تدعمها : 
أكثر من العربية. ۱ ا 
وفي البعد السياسي أيضا نرى آثار البعد القانوني الذي يغلب * 
الجانب الفرنسي ولکن هناك شعور من قبل الفعاليات السیاسیه ! : 
التعامل مع مکانة+للغة العربية في المجتمع الشادي . (2) 


2- التعليم العربي الإسلامي الغلا 
أنطلق التعلیم العربي الإسلامي في الواقع من المساجد ,) 
وحلقات العلم وبيوت العلماء وصالونات السلاطين وکبار ا یر 
هي المؤسسات التي تلقى فيها الطلاب العلم العربي والاسلامي | 
إلى من يطلبه » خاصة في السلطنات والممالك الاسلامية التي قا“ 
بحيرة الشط . ۱ 5 
ولكن ابتداء من القرن التاسع عشر » يدأت مظاهر التغيد را 
في هذه المزسسات التعليمية ء خاصة بعد أن استطاع بعض نار 
الذين رجعوا من مراكز التعليم الإسلامي الكبرى مكل الازهداد ! 
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5 ۱ 
اک کت شب مخ ےا تد 
اعون الک سی آمط موسسات التي | سلا 
7 اتلورات العلمية الحديثة . سی الا مي 
ل يذكر التاريخ ان اعم راي المجال ؛ هو ماقام به ال 5 
[ ايش حووضة ء من سيس للمعهد العلمي في ابشر (ابشة),, : 
۱ مح ي 1947م فأحدث ذلك ثورة علمية » تمٹ ت في × ۳۹ 
۱ صن ا لتعليم العربي الإسلامي ء حیث رکز الشیخ علیش عووضة 
| ف ي الشباب » الذین کانوا يتركون في الخلاوي فقط ؛ وبعض 
| جا سی لبعض اولیاء الامور ( الحلقات الخاصة المنزل 
ودا ا ال ومسيج المنزل) 
| ذلك أحدث تحولا في المنهج الدراسي حيث ركز على مواد جديدة 
۱ ٦3ہ‏ والإملاء والخط » ودراسة الأدب العربي ببث الروح 
| وة والتحليلية فيه بدل الحفظ والتلقين الذي كان ساندا في تدریس 
روم العربية الإسلامية قبل ذلك ء وأشاع منهج الشيخ عليش عووضة » 
را المبسطة للنحو والصرف “التي تركز على إحداث أثر على لغة 
ررب , ولیس على مدي استيعابه للمتن كما كان سابقا ء ثم ضاف إلى 
رنيج المعهد العلمي مواد ثقافية أخرى مثل الحساب والتاريخ والجغرافيا 
5 بة الجديدة نموذجا جديدا للتعليم العربي الإسلامي اقتدت به جميع 
مؤسسات اد علیم العربي الإسلامي » فظهرت بعد سنوات من مسيرة 
المعهد العلمي بأبشة » العديد من المؤسسات العربية باسم المدارس 
العربية أو المعاهد العلمية في أغلب المدن الشادية . 
المثقفون باللغة العربية : ۱ ۱ 
ين شاد والبلدان الغربية ء في تكوين أطر ثقافية باللغة العربية ؛ شملت 
| تفصصاتها معظم مناحي الحیاة » وقطعت شوطا في الدرجات العلمية 
| اليا 


۰ 1 ت ا ورن 2 م" المتقفیه 
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علوم إنسانية __ |251 137 

علوم بحتة _ |108 74 . 
43721 

المصدر:النائب أحمد الحبيب محي الدين : المثقفون بای 


5 > ۱ 5 و ا وإ ۱ 17 
الوطنيةء لجنة التعلیم * انجمینا مم 


ویلاحظ من هذا الجدول » أن حجم العينة هو (570) فردا * نیم 
تخصصوا في العلوم الانسانية » بینما (182) من العينة تخصصرا 
العلمو البحتة » بنسبة وصلت إلى (9032)من العينة , 

آما الدرجات العلمية التي حازها آفراد العینش فقد توزععت على از 
التالي : (359) من آفراد العينة یحملون الدرجات الجامعية» (ا(ء 
الجامعية ) » بنسبة (53 96 ) » بینما عدد(1 21) من أفراد العينة نبا 
هذه الدرجة وحازوا على شهادات اعلی » بنسية (37 90 ) . 
وبالرجوع إلى أصل هذه الدراسة » وجد إن مصطلح تخصص ال 
رس يشمل : التخصصات التالية : الاقتصاد » الاجتماع » والمياء 
ت9 نون ؛ التاریخ » والجغرافيا » واللغات » والتربية . 

قاد شعل مصطلح اف البحتة : الرياضيات والكيمياء والفيز 

ب والطب والهندسة و إل : 

(الجيولوجيا )” ولهندسه والزراعبة والبيطرة وعلم ال 


ب سر یں العلمية للمثقفين باللغة العربية الذين شماتهم الع 

و ا کو وهي 9 الجامعية الاولی حسب النظام ال 
ي بي ¢ ود د المث ؛ ٠»‏ : 520 

لفرنسی الأنجلوسكسوني کا ریز أو البکلوریوس) حسب 
چم حا“ جن ھچ 

il‏ 9 سی وی الجامعي 2 دبلو مم الدر اسات المعمقة والعاج 

و : کتوراہ الحلقة الثالثة حسب النظل. ا“ 2 قاد پا 

الدولة .(3) : م الفرنسي ١‏ يدي »لم 
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.ىك فيصل بشاد: نموذجا لنمو التعلر 7 
لی التطور الكبير الذي شهده المركز ان بي العالي 
٠‏ جميع المجالات » خاصة : سلا 


يافي گت و و .او 2 


ا ون اللا لاس i a Sg‏ 
ية في ج وم متس و توب » وفيها تم ر ۱ 0 
كل منهجي؛ على اعتبار أن الثانوية سے نی انوي 

ين بالمنهج الازهري بالاتفاق مع وزارة التعليم الشا ہہس ہس 

قا ا ا ا مو کاو و 

دة الثانوية لهذا المركز أول من اعترف بها هو إل 1١‏ 

۱ ۱ رآ lk‏ و سس او رط هو زهر الشريف ؛ : 

رات اللجان المختلفه التي شكلتها وزارة التعلِیم الشادية أهمية سر 

درن ثانوية عربية شادیه لهذه الثانه بة ثم * ات 1 

ی یت اود تم تعميمها إلى الثانويان الأخرى 

بعد أن وج عد وص من رج »فد اشارت هذه اللجان ذ 

قر برها إلى أنه من غير المناسب أن لا تعترف الدولة الشادية بهذا 

لنلور الذي حدث في التعليم العربي في شاد »خاصة بعد أن اعترفت به 
1 مویسا تطيمية ي العالم الإسلامي و هي الأزهر الشريف ؛وعندھا 
بات الدولة الشادية سن القوانين واللوائح التي ينظم الشهادة الثانوية 
لبربية الشادية ء وانطلقت من ثانوية الملك فيصل:. 

۰ رلكن مسيرة استعادة الهوية الإسلامية العربية للمجتمع الشادي 
“ن لا تتوقف عند مستوى الشهادة الثانوية العربية ء فسعی المهتمون 
اج بي الإسلامي وعلى رأسهم المجلس الأعلى للشؤون 
5 إلى الاستجابة لحاجات المسلمین للتعليم العالي ما بعد الثانوية ء ۱ 
استجابت الدولة الشادية لهذا المطلب وحمل عدد كبير من أبناء 


ا لشادية في التعليم العالي » ففكر المسلمون في ا یں 
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سس 4 


حسن حسين أبكر إلى رئاسة | 
وبوصول ےا 1990م؛ بدا التفکیر جديا في إنشاء پر 
ڈمیة ء وصادف رجوع الباحث علي 7 

وا مساعدا بجامعة شاد هذا التاریخء فالثق ٠‏ 

۱ 
ہے مباشرة ؛ وتناقشا ؛ حول إعداد دراسة جدوی رت 
كلية الدراسات العربية والإسلامية » فاتصل لایر 

اللغة العربية في شاد ؛ خاصة ؛ أعضاء لب 


۱ لمهتمين بور 
وأسائذة من جامعنة شاد 6 وبعض لمهتمین من المعهد سل و 


التربوية ء؛وبعض الخبراء بوزارة التعليم العالي والبحث للم 
واستشر رت اه ب .او بی حر ڈیا انرا 
والدر ساٹ الإسلامية بالجامعة الاسلامية ملق آنذاك » والذي 1 
الباحث بالوثائق الأساسية لکلیته 1 والدکتور زد الرحمن عمر الماح 
الذي يعمل بالجامعة الأمير عبد القادر الاسلامیه 3 بالجز اثر ۰و الذي 
استجاب للعمل في الجامعة من عام 1994م > والدکتور عبد الآ 
نظيفة الذي كان يعمل بجامعة الرياض . ١‏ 57 1 
وبعد فترة تم إعداد مشروع كلية اللغة العربية و را 
الإسلامية 4 وعقدت في المجلس الأعلى عدہ ني علا 
الع لاب المختلفة » ضمت هذه الاجتماعنات المهتمين بأمرا 
- ۳ 
العربية والدراسات الإسلامية في شاد » خاصة e‏ النها 
تواريخ. 4 5 1117٠‏ 1ء »> فدرس المشروع منج و 
واللوانح والقواعد الاساسية المقتر حة لكلية وتحدید. جهات التمويل '' 
حر نلق پر ہین شید 
الاجتماعات باعتباري مقررا ومکلفا من قبل اا ور 
المشروع » فساهم جميع أعضاء اللجنة بآرائهم وخبراتهم وملا 
على المشروع » والتزم الباحث بدور 0٭ جل لھذہ الملاحظات و 
منه لیاخذ المشروع جميع آراء المهتمين في هذا البلد کس 
الآراء المطروحة » وماكان يرد رأيا تقدم به أحد 5 إلا إِذ ل پا 
يسعى إلى هدم فكرة إنشاء الكلية ء ولحسن حظنا أنه لم يحضد 
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ا انت من لذينة معارضنة وا ےو نے ۔ نے 
ےی هده ا ¢ ۳۰ سی ۳ الكلية ۱ ورم کبر 
: ۵ ج و 8 : راء کا فة ۱ 5 اج 3 
رد علیها وطمأنتها » بان هذه الكلية , لاد بد برا ۳ 
۳ ها سيعتمد على جهود المجلس.الأعلى + و ورس 
ييل م شا 5 للشؤون الإسلامية 4 
نيلات الدوله ١‏ ديه » عبر وزارة التعليم العالي والبحث العلمی ٠‏ 
ومساعدات الهيئات والمنظمات الإسلامية . لبحث العلمي 
وبعد هذه الجلسات المكثفة والمناقشات المستفيضة » عقدت عدت 
پتماعات مع رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لتقي 
(ملاحظات » والدرس المستفاد من الاجتماعات السابقة ء فخرجنا بكتابة 
جديدة لمشروع الكلية ء واتفق على تشكيل مجلس أمناء للكلية » وتم 
اختيار المرشحين ؛ ودعاهم رئيس المجلس إلى اجتماع جامع بتاريخ 
2321م ء وفي اجتماع مجلس أمناء كلية اللغة العربية والدراسات 
الإسلامية الأول هذا قام الباحث بعرض مشروع الكلية في صورته 
النهائية لإقراره واعتباره الوثيقة الأساسية لإنشاء الكلية » وبعد مناقشات 
الإسلامي والثقافي في البلاد » لمثل : رئيس المح لمجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية » وبعضص سید ام المجلس » ومد راء بعض المنظمات 
الاسلامية » مثل:: هيئة الاغاشة الاسلامية العالمية بالمملکة العربي 2 
السعودية › ومنظمة الدعوة الإسلامية ؛)ومدير إدارة التعليم العربي 
بوزارة التربية ولتعليم » وأساتذة من جامعة شاد ؛ وأساتذة من المعهد 
العالي للعلوم التربوية » وأساتذة من مركز فبضل الإسلامي » وأمساتذة 
من البعثة المصرية » وأستاذ من بعثة المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
(الثقافة ء فر غم أ٠‏ بعض , أعضاء مجلس الأمناء » قد أعجب بالمثبروع 
: ترعم ان :يعن یت ضس اد الك نيز لس 
أي صيغته النهائية » لأنه ضح جميع-الملاحظات لتي ۳ ات في 
جماعات سابقة ء إلا أن بعض الأعضاء أثار و ام © 
ان تم توضيحها والتصدي لها من مس لدراسات السلا 
جع بإقرار مشروع إنشاء كلية اللغة العربية والار 2۱۳ 
جمهو يه شاد 
ی ار الوثيقة الاساسية لانشاء 
وبعد اجتماع مجلس الأمناء الأول واقداد ال ےن : 
کی سی چم ٠‏ 3 عقدت عدة اجتماعات في 
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وو ية حول الخطوات اي لانشا ۶ 
المجلس الأعلى للش ر طلب الأذن من وزارة التربية وا ا 
۹ الأعلى للشؤون الإسلامية ا 
ورحب بالفكرة » و 0 عقب على ذلك بملاحظة هامة ای 


۰ 2 | د ۱ به بر 
الإسلامية) من ی  .‏ و ور اسة الملف ؛ فکانت هذه اہ 5 
لموافقة الوزارة في الاستمرار في ' ل ٥‏ الملاجوز: 
أو الشرط أول عقبنة رسميه تو 1 ا ایو د 
1 عضاء وفد الكلية آن يدلي بمعارضد روصي ہے 00 
٤ 1‏ 5 ۲ 5 ی ناقشة اه 
وطلبنا من الوزير » بان يسمح یپوی زر ل اسة ہے ہس 
تغيير الاسم من ناحية ء وإتاحة الفرصة الوزير ق من 
قبل المختصین لدیه » من ناحیه اخری . 5 
بالاسم الذى أتفق علي ع » واحت الامناء لذك 
بالاسم الذي أتفق عليه المؤسسون : واعتماد مجلس : 3 
وبالتالي نرفض التعديل الذي أقترحه الوزير بحذف كلمة الاراست 
الإسلامية من مشروع الكلية » وكان رأي الأغلبية أن نتحلى بالحكما 
وننظر إلى المضمون ٠‏ فالوزير إلى الآن یقترح علينا تغييرا في اش 
فقط » ولم بصل إلى أي تعديل في المنهج » وبالتالي فلنقبل هذا التعد 
بسماحة ووسع أفق » عسى أن يقودنا إلى نتائج أفضل » بدل الوقوف “م 
ول الطريق ؛ والدخول في معركة مع الوزارة ء مع علمنا بكل .يي 
التي تقف في طریق تطور اللغة العربية فی هذه البلاد » فوافق ۳۰ 
على هذا الرأي في الأخير »وابلغنا الوزیر في اجتماع لاحق ٠"‏ , 
لاكراحهء فترك ذلك اثرا طیبا في نفسه ؛ وعندھا اقترح تشک 
؛ حدد مهمتها في دراسة إمكانية إنشاء معهد عالي للغة العربية ؛د 
الوزير أصلا » و اعتی : ہو 1 إكليه 
ص ٠‏ واعتبر ذلك العقبة الرسمية الثانية التي تداج“ پا 
ره مون على ذلك بان هذا غير ۳ ریپ 
د دراري » ولا يمكن الج 2 أن تتجاود ۱ 
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مية المحددة فيه ٤‏ وهذا ریز 5 أن کے و ری ا : 
3 المحدد في القرار , و ي ان راسة اللجنة تتوقف عند المعهد 
العالي المي ہی کون شاو كلية له الم وق » سے ةلك 
يررنا بان لا نستبق الأحداث ونترك الا نے 
قرر 1 as‏ ور مر لمداولات اللجنة الوزارية ء 
خاصة وان + بعضذا يتمتّع بعضويتها . ۱ 
وقد عفدت للجنة عددا من الاجتماعا- ی ۰ عات .. 3 
ا : وركزت منذ البداية علی ال r‏ داخل وزارة التربية 
عي ای و سو ح "معدم من المجلس من جميع 
جوانبه » وبالتالي تم تجاوز مسألة المهد العالي للغة العربية منذ البداية 
كزت اللجنة اهتمامها على كلية 0 ئی ا کس 
3ف يه اللغة العربية » ولكن المشكلة أ 
۰ ت إلى طرية بيه ء ولکن ١‏ نْ 
اللجنه وم ۱ . سق مود » حینما تمسك بعض اعضانها » وفي 
صفهم رئيس اأجنة » بانه لا يمكن السماح بإقامة كلية مستقلة ء دون 
يعس بي 4 او مؤسسة تعليمية كبرى تتبناها » واستندوا في 
تعزيز رأيهم على لتجربة الفرانكفونية ء وأصر أعضاء اللجنة الآخرون 
> على أن تجارب البلدان الإسلامية والعربية ء تسمح بإنشاء كلية مستقلة 
ا اللجنة إلى فرقتين ء وتمسك كل فريق برأيه ء ودعم 
الكلية جامعة شاد الوطنية » أو أن تتبع جامعة أمد رمان الإسلاميةء 
ولكن هذا الاقتراح رفض جملة وتفصيلا من رئيس اللجنة » وكاد عمل 
اللجنة ان يتوقف ء إلى أن من الله بفرج من عنده ؛ ففى أحد الجلسات 
التي خيم عليها اليأس في مكتب المدير العام النائب بوزارة التربية 
والتعليم » تم تدارس الصعوبات التي تقف أمام عمل اللجنة ء فانبری أحد 
الأعضاء » و كان أقل اعضاء اللجنة مشاركة في السابق وحاول أن یدلی" 
تساؤل مفاده :ما المانع من تطوير المركز الإسلامي للملك فيصل 
الأكثر تطورا في التعليم العربي في البلاد الآن ؟ (6) 
فكان رد رئيس اللجنة » بأن لا مانع من ذلك » فاندهشنا نحن 
معط المشروع » لهذا الانفراج في المسألة من ناحية » ولوصول 
عمال الإجنة » إلى هدت » کنا نحسب أننا لن نصل إليه إلا بعد سنوات 
طويلة من ناحية أخرى ء فوافقنا بسرعة على هذا الاقتراح » الذي يعني . 
١‏ أجازه الوزیر » إنشاء آول جامعة باللغة العربية في شاد » فاتف 
يع على توصية ء ترفعها اللجنة إلى الوزير ء توصي بإنشاء مؤسسة 
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الوزارة قرارها رقہ(299 
١ .)7(‏ 
۱ ش اجن ) ۴ 

وبعد صدور الا یں التي جا ین لذن الإو 
دار س الهدية الكبرى للمسلمين 0۸+07 توقعهها, رو 
وت :ا المكتسب الحضاري الهام » وهنا : 7 
المحافظة على هذا المكتسب ري م شعر الجن , 
المسؤولية » ودعي مجلس الأمذ یکر 79 عادي » فا 9 


الدراسة في العام الجامعي 1م ء بكلية اللغة العربية ؛ وقبول کر 
الوزير بحذف عبارة ( الدراسات الإسلاميه ) من اسم الكلية ء ٹیر 
وتجسيدها في المنهج والمضمون ؛ ومن القرارات الهامة التي خر بر 
هذا الاجتماع » هو المحافظة على الحكمة والتدرج في تطور و 

المؤسسة الناشئة . 
ثم بدأت الكلية قبول الطلاب » والدراسة في فصول وفاعن 
مستعارة ء من مركز فيصل الإسلامي » ولجنة مسلمي أفريقيا ؛ وسن 
في نفس الوقت لدى الجهات الرسمية في الدولة الشادية ء لأخذفل 
رض للبناء فيها مستقبلا » فمنحت الدولة للجامعة قطع أرض كيرف 
العاصمة انجمينا ؛ لإنشاء كلياتها ومؤسساتها المختلفة » وبمساعدةمز 
مؤسسه فيصل الخيرية بالمملكة العربية السعودية » وصندوق التضان: 
المي تمر الإسلامي » تم بنا كلية اللغة العربية ء ثم تبع فلا 
تین اللزيية بمساعدة من حاكم الشارقة دانساطان القاس 
0 ۳ 2 المتحدة ء وأنشئ مركز المدينة المنورة التدري' 
إا لام 2 سوب ؛ الذي كان النواة لكلية الحاسوب وتکوادہ 
كت دولة قطر كلية الادارة والاقتصاد » وافتتح الم 


العالي للتقنيات الطبية ..و ‏ .ا . 5# 
۳ ۱ بيك ) و میم 8 م بی 
رع رئیس انہر رور كن © تاج استکمل مياني کا یا 


بو و اک اد في شاد » تمويل بنام كلرة الحقوق ةوا 
و یں یی ۔ ا ینا 
المنورة با لكة العر تون جامعة ء بدعم من قبل أهالي ۳ 


بية | 9 ۲ 
دا ۳۹۹-۰۲ لي ء ومستو صف ومطبعة الج 
الأفى رد 4 يه بالجامعة , م: ۱ ن ۾ الدرا 
واچ ومرکز رر : مركز البحوث و 7 

مات الجامعية » هذا بالإذ 
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ي الدولة الشادیة التي تمثلت في منح الارا< سعاقلستاسة 
سن فقات وس۴ يو و بالماء والكور يام ۳ 3 
ا ین الإداريين * د e‏ و دولة بدور الجامعة في خدمة المجتمع 
بر مرسم رئاسي ب بارھا مؤسسة ذات منفعة عامة . (8) 
شر الرئيسي لجامعة الملك فيصل في العاصمة انجمینا 
3 الأساسي ينص في نہیں السادسة على إمكانية فتح 


0 


“مع أن 
فروع لها في 
یو سوہ 

ن یم منا شط جامعة الملك فيصل نشر المعرفة العلمیة من خلال إنشاء 
لكليات والمعاهد ومراکز ری العلمي في المجا لين التطبية والنظر ۳ 
ك رنشر الكتب والأبحاث العلمية والدوريات والمجلات التي تعنى بالتعليم 
1 إتنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية » ومن أنشطة الجامعة أقامت 
لندوات العلمية والثقافينة واللقاءات والمنتديات التي تتناول قضایا 
0 الھیکل الإداري : 

ينص النظام الأساسي للجامعة على أن هيكلها الإداري يضم عدة 
مجالس وإدارات تنفيذية منها :المجلس الإداري يضم عدة مجالس 
وإدارات تنفيذية منها :المجلس التأسيسي وهو مجلس قام بدور التأسيس 
رازعایة للجامعة في أيامها الأولى وتابع تقدمها إلى أن تكونت مجالسها 
ارسمية ؛ وأهمها مجلس الأمناء.الذي يضم عددا منن:الشخصیات 
لعتبارية والطبيعية ذات البعد الأكاديمي والإداري والشعبي والمالي ؛ 
الجامعة مجلس للادارة التنفيذية يضم : رئيس الجامعة وأمينها العام > 
لأمين الشوون العلمية و المراقب المالي » وعمداء الكليات ورؤساء 
قش یں ل الطلاب ومدير إدارة المشاريع 
کم ومدیں المكتبة ر ہہ ہے ہہ المسائل الأكاديمية 
(الموارد , وللجامعة مجلس للأساتذة » يختص بج _ سے 
'من حيث او 3م الخطط المنهجية ووضع الشروط 
حيث إقرار البرامج الدراسية و 


۷ ۰ ات , اقتر اح إقامة الكليات 
* والمنشآت الجديدة . 
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۲ ۱ ٦ 
تانمون عليها : ۶ عاية کل من وزارة اہ‎ 
ومع الملك بر تا ان از سم لير‎ ۱ 


الأعلى للشوون الاسلامية ؛ ویعض | 


والبحث العلمي وا ييه هيئة الإغاثة الإسلامية الا" ار 
۱ زنلمات الإسلاميه ؛ Oe‏ اه یں 
و لشؤون الاسلامية والاوقاف وال 


7 ۱ 2 وزارة ۱ 
السعودية؛و . 00 
یٹ بالمملكة العربية السعوديه 6 واا الإسلامية لئ 1 
والار الثقافة ۳ ويمدها بالأساتذة الاز هر القمريف وصندوق الت . 
رے اف قيا بجمهورية مصر العربية » وجمعية ال( 
المصري مع مہ سے ۰ بالتال , فان حا ر 
الاسلامية العالمية بالجماهيرية العظمى ؛ وبالتالي فإن جامعة الا 
فصل باتجمینا تسیر بجهد ۰ حلي دعمته المنظمات والجمعيات في الدرل 
الاسلامیة والعريية لتقوم بدورها في نشر العلوم الإسلامية وال 
العربية في أفريقيا » آخذة في الاعتبار التنوع الديني واللغوي في المنطن 
الأفريقية › وتأثرها بالمتغيرات الدولية » مما يعطي أهمية خاصةني 
الاستفادة من مبادئ حوار الأديان وتقارب الحضارات. 
ه اهتماماتها : 1 
تسعى جامعة الملك فيصل لتحقيق الاهتمامات التالية : 
1-استیعاب الطلبة من حملة الشهادة الثانوية العربية الشادية أو ما يعادلها 
2-إعداد وتأهيل المعلمين علميا وتربويا ء من أجل سد الفراغ لعلمي 
والتربوي لدى مدارس التعليم العام الشادية ء والمساهمة في هذا المسعی 
» أفريقيا وانسانیا . . ۱ 
3تلبية احتياجات المجتمع من حيث إغداد الأطر الكفيلة والقادرة على 
سس في خلق التوازن الإداري بين اللغتين العربية والفرنسية: 
بم سای المنصوص عليه في الدستور الشادي ر 
ير ال لبحث العلمی | نتج و الجاد م آسا نش الثقافة الإسلام 
العربية وحمايتها . لمنتج والجاد من أجل نشر 
5-العناية بالتراڈ ' 1 
سس ترا الإسلامي والعربي في شاد وتتظیمه عن طريق + 
واحديقه ونشره لتسهيل الاستفادة منه عل 


دنا 7 کو ۳ ٠‏ مه .و ۰ 
6 * جات تعاون ثقافي وعلمي بين چا املك فيصل دای 
1 عاد يه 2 مع | ¢ 1 . 3 
العالم لتبادل الخبرا 1 ۱ مبنات؛المنظمات 4 و ال ے سيات الاعتبارد | 
ب راث والمعلومات والبحوث والتدريب 

7ج من مساقات ترسیخ حوار الادیان . 0 


- 166 - 


Scanned by ۲ 


. رة لترسیخ قیم حوار الادیان د ۰ 
ی و 2 یں ۳ ۰ ل “رسها لطلابها وهي : 
مسق ها ولعاية بط قران رم رید 
5 اهمية هذا المساق في برنامج الجاععة الترايمي :)کر اتشيه 
١‏ اق إلي اربع مستويات (۰1 ۰2 ۰3 4 ) يدرسها الطالب سنویا 
۳ نوات الأربع للجامعة » ومساق حفظ وتجويد القرآن الكريم من 
التي یمتحن فیها الطالب امتحانان 


اتات ۰ 0 ابي 3 حريري وشفوي » ويعتبر 
5 ۰ || 9 ۰ ۰ 5 
يماح في أي من لجزئيين منفصلا عن الاخر > وهو من متطلد ات 


هة للازمة في جميع الكليات والاقسام والتخصصات . 
' ولكن هناك تركيز في إعطاء تفسير لهذه المساقات في القرآن 
وريم والسنة النبوية » في أن تكون على هدى الوسطية والاعتدال ؛ 
وتاتي أهمية متطلبات القرآن الكريم في الجامعةہ من حقيقة أن 
زی الشيء لا یعطیه» فالطالب الذي لا يحفظ شيئا من القرآن الكريم ولا 
د ما يحفظ يصعب عليه أننشر قيم حوار الأديان مستشهدا بالایات» 
اما يجعل الجامعة تعطي عناية خاصة لحفظة القرآن الكريم وتجويده 
رنقهه المتوسط والمعتدل في جميع كلياتها . ۱ ۱ 
ونفس الاهتمام نجده في متطلبات الجامعة الخاصة بتدريس اتةه 
البویةء وهو مساق یتطلب مستویین (۰1 2 ) یدرسها طالب الجامعه في 
ہم ال کز | 1 بعلوم الحدیث » ویحفظ تماذج 
جبع الكليات » ويركز أن يلم الطالب بعلوم یٹ ؛ وید ۱ 
مقارة من أحاديث الرسول محمد صلي الله عليه وسلم مع التركيز عاى 
لسنة المطهرة » بعیدا عن الانتقاء والانحیاز نحو اتجاه فكري تطرفي و 


شر الفقه الاسلامي المقارن : ۲ و A‏ 
وللفقه ااسلامی المقارن بمتطلد ات الجامعه مساقا بتلات 


العبادات ۰ وفقه المع املات 3 
إعداد الطالب الجامعي و روید 
ات الاسلامية ومقاصد الشرع 
ى المعرفة بهذه العلوم 


ریات (1 2ء 3 وهي : فقه 
اصول الفقه . ويهدف هذا المساق إلي 
لمات أساسية حول العبادات والمعا 
یلار و 9 ۱ م يدعي | 
۴ مي » ليقي الطالب نفسه من كل من + 

ء , ويفتى فيها حسب هواه . 
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e ٠ 
, بہار تبصیر الطلاب بالمذاهب الفقهية الى‎ 


ٗر یی وبا : ۱ 
زيش واعطاء نصیب للمج للمجتهد داخل المذهب زر ل 
والاجتهاد روب فه آدوات المقارنه ۱ لفقهية السليمة 0 م 
۱ ب بمعر 


Nis =.‏ و اا أدو ات عدار 7 سار الادیان الأخر 4 
وس الأديان السماوية » مثل النصرانيا ء لكي ها تواجد ملحروٍ 
ری زی مما يسمح لخريجي الجامعة بات در ا دباي مع اه اي 

کے اله حسن . 1 
سم اعد راتا الإسلامية المتسامح” ١‏ . . 
هناك حرص من الجامعة علي أن يتخلل تدريس جمیع العلوم فيي 
الاشارة إلي منبعها المنطلق من الثقافة الإسلامية ء وبالتالي هناك مسائان 
للحضارة الإسلامية » يتم التركيز فيها علي إسهامات المسلين 
الحضارات الإنسانية والعالمية . 

ويركز على ترابط وتلا قح الحضارات ٠‏ والإشارة إلى أننا 

أصابها من وهن في الفترات الأخيرة » ما هو إلا مرحلة عابرة توجب 
على أبنائها أن يتعلموا الدرس » من خلال الاستفادة من مکتسبك 
الحضارات المتقدمة في الوقت الحاضر » باعتبار ھا مکتسبات للإنسائِةً 
جمعاء » وأن لا يصابوا بأي شعور بالنقص أو الدونية » لأن الحضارات 
تتبادل الأدوار في التطور وعلى جميع المستويات ء فلا توجد حضار 
کله في جميع جوانبها في أي عصر من العصور خلا ها شعب مدا 

ال پ ہرس الحضارية تتنافس عليها الشعوب باختلاف مشاربها؛ 
وارثي لمن يحرز أكبر قدر من المشاركة الفعالة في تقدم الإنسانية . 


4- المساهمه ه ۱ اد | 1 ) أله ۱ < La‏ فة 
في اعد ك۵ لطا - | ۱ ۱ - ر العلوم والمعر“ 
سعت الجامعة بأ و 


الجامعي : لجمیع ١‏ لمتغیر ات العالمية الحديثة ' 
اا ۳ مس متطلباتها مادة علم الحاسوب ‏ ومادة شب 
به ( میسن ؛ في السنتين الثالثة والرابعة علي الد 

سم لیات النظرية والعملية , وقد أبدي طلم 
والحقوق) اهتماما ۱ بية والتربية والادارة والاقة 

۰ بهذه 585 U e ١‏ 
مستوي جميه الم له ی العصرية 2 مما یثبت إمكانية ای ن 
خلال الوصول إلى یوم ا مع أحدث التقنيات العلمية» وذ 
الدولية ني احدث الاپحان العلى > التی ۳ فرها یک کڈ لوم“ 
. دو : 


ولكي يواكب الطالب 
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هذه الفقرة تک اه جامعة الملك : ۱ 
۰ حو ار الأديان وتر ابط الحضار ار اٹ يم باعتبارها نموذجا 
: جسدت دا اک 5ے 
بي تايان و ای توس رو اس سس 
ته » اهمها : دراسة الوسطية الإسلامية في بها باختلاف 
8 = الفقه رن لتساعد اطلب القرآن راستا 


دمیة فی 


ی امضارية للإنسائية ثم محاولة إصطاء 5 

الطالب المسلم الیوم أن یقوم به ء بعد و 

ملامية رہ ی باعتباره مساهم في التقدم الذي رمات 

يه الحضارة 1 زد ویر منت از سر > فأي ترجمة أو 
ری لماوع المعاصرة:: يجب ن یؤخذ من باب ترابط الحضارات 

لها ؛ ولیس من باب الاتكالية والاتکاء على جهود الآخرين » 

رہام مساهم ومشارك أساسي في نادي تقدم العلوم البحتة والانسانية . 


یم 


۳۹ 

: الحواشي‎ 
1-YAYA.MAHMOÙD;ETAT DES LEUX DES ETABLISSEMENTS 
D’ENSEGNEMENT SUPEURIEUR TCHADIEN ET LE SYSTEME 
D’ENSEGNEMENT SUPEURIEUR TCHADIEN ET LE SYSTEME 


LMD .SEMINERE :MESRS :DU 29 AOUT دیون 2م‎ 
2007 EF, 6: 


و س i‏ ص oe‏ 


7+07 : ( مكانة اللغة الغربية في المجتمع الشادي 
لاسر )مجلة الدرانسات الإفريقية ء جامعة إفريقيا العالمية ء عدد( 14) 


ثرطوم ؛ 1996م ض ص 135-.141 
فان 3-ARETE, N 431\MEN\DG\1: ;portant creationd,une commission‏ 
77 یب 


Institut Superier de LangueArabe. 


الك اللجنة مكونة من الشؤ 
مکتب ون 
۱ مي والتعاو ن 8 7 3 رئيسا . 


مد بین :المدیر العام النائب لوزارة التربية تس 


ش عبيد | 

له :مدير التعليم الثانوي » عضو و ی نوا 

ل صل أيوب .أستاذ. بكلية الاداب والعلوم ب .0" 
2 إسحاق :أستاذ بالمعهد العالي للعلوم 


- 169 - 


Scanned by ۲ 


س الأعلى للشوون الاسلامیز, ۲ 


۱ اا ی ۲ 
SS ۰‏ کے وچ ا یں سے 


۔احمد محمد مت و[ 1991م ۱ 
9 11 اس 2 ۸109900 8 


ر Uv‏ ۰ 1 ۱ ص ۱ 
سای EnseignementSuperieur. Ertured,un‏ وروي 7 
ار 


ALdelaRenionduSamedi ۱‏ ۱ 
ا لظلاو 


سم و 
g(REE,NO1IPRI\MEN\SSPORTANTREC‏ ۱ 


0 
0 9۹۸۱۷0۳۵ 32770 
ل احلا 


EDENOMEUNIVERSITE 


705 
Scanned by CamScanner 


٦ج‏ ۱ ۱ 
. مجم مشقفي اللغة العربية . 


ر منابخ (آماکن ثقافتهم). 

ر إيدافج من دراستهم باللغة الحربية. 

. تخصصاتهم. 

وی سی وی 

6- شهاداتهم. 

7- دورهم ي ا الجتمح. 

5 قبول المجتهج اهذا الدور ورفض الحكومه له. 

و نفسيات المثقف بالعربية في مقابل المثقف بالفرنسية. 
0 الآفاق المستقبلية للمثقف بالعربية في شاد 

- الخلاصية. 


تشاد أوضاعهم 
امل هذا الفصل ٠‏ "المثقفون باللغة العربية أي رعة أفريقيا العالمية 
أمماعية والوظيفية ' , مجلة دراسات أفريقية ؛ +7 
| 


(16) » الخرطوم » يناير 1997م 


و 2171 


_ 
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: : 2 الجماعات ہے ت ٠:‏ 
ا وج لے اہنت لتي تتمیز , ١‏ 
من المنطلقات , 0 پا وموقعها العددي داخل ال گر 
ثقافية معينة؛ الا ۳ یں على خصائص التمييز التي تت 08 
مقابل الجماعات الأخرى ؛ ' 0 ها مئر | 
. هذه | اسات. 9 ع 52 0 
ہس فى هذا الفصل ء نحاول أن نقدم وصفا محددا للمثقین رو 
و ا العددي ومنابع ثقافتھم » وهنا: 
إلى ةف شاد » من حیت حجمیم ۱ رد لح 
العربيه في ۳ ۳ #۴ هؤلاء ؟ ولماذا درسوا العربیة؟ | 
أن نجيب عن السوال: اين در و e‏ 
الهدف من اختيارهم للغة العربية كوسيلة للمعرفة والثقافة) ؛ ما لاش 
إلى ذلك ؟ ثقافی » أم مادي ؟ وما مستواهم العلمي والثقافي من حن 
إنتاجهم العلمي ومثابرتهم الأكاديمية في الوصول إلى مستويات عليا! 
اند جهم 2 ۱ 1 / 2 
وما هي الشهادات التي بحملونها » وهل تؤهلهم لخدمة المجتمع ؟ ومدی 
قبول المجتہ ع لدورهم فيه ؟ وما إذا كان هناك رفض لدور المقن 
المتأثرة برأي زملائهم الفرانكفونيين ؟ ثم ما وضعياتهم النفسية الئی 
خرجوا بها من هذا الصراع من أجل (ثبات وجودهم داخل مسا 
الحكومة ؟ هل نجحوا فيه ؟ وبالتحديد » هل وصلوا إلى حقهم في 
المساواة مع المثقف بالفرنسية > أم مازال الطريق أمامهم طويل ؟ وهنا 
يفرض علينا مناقشة الآفاق المستقبلية لجماعة المثقفين بالعربية في شاد؛ 
وما حو من انجازات » وما أخفقوا فيه من مساع» وما هي طموحاك 
“يه » في سعيهم نحو تحقيق أهدافهم في المساواة والعدالة. 


التمهيد 


حول 


(1) حجم المثقفين بالعربية في شاد - 
وه عدي حجم المثقفین بالعربية علی.المقیاس الذي نقيسهم به 
ب ا ي مقف بالعربیة » هو كل من تلقى تعليمه بالعربية فا 
و م0 إلى أنه منذ عام 1962م كان عدد الشاديين الا 
ڈرسون بلحربية [15,000] طالبا . (1) ۱ 
نشر في 1 د في ازدياد مستمز فى او لوزارة التربية لوط 
عام 1988ء اجب اع يطلب من البنك الدولي » جاء فيه انك 
30 د بأكملها . ألاف) تلمد 
#رددون ا e‏ [40,000] (أربعون ألف) بهذا 
د سه فيها بالعربية ء وكان في نفس 
+4 >> 
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مدارس الفرنسية [200,000] تلمیز , , هذا رین 
۱ 98 گے ۱ 5 3 7 » وهدا ب ان 
یت پالعربية تمثل 5 من عدد التلاميذ فی شاد وذلك في 
0۳ )2( 


ا مزه الزيادة في اطراد مستمر ؛ حيث وصل عدد التلاميذ 
اس ,رربية في عام 1993م إلى [193,000] تلميذ (3). 

۱ لے ظاهرة في الحالة التعليمية في العاصمة أنجميناء فقد 

'ولمذك._ ية التعليم الابتدائي بأنجمينا »عام 1988م ء أن نسبة 

بپرت ۷ إلى المدارس الفرنسية هي %59 (4) . 

لا .ین إلى حجم المثقفین بالعربية وحصرناهم على الموظفین 
١س‏ لو خليفة العامة فان النتانج الاولية تشير إلى حجمهم على 

یال کي 


پر التالي: ب فر الإحصاءات التفصيلية الحديثة لدی الجهات المعنية 


غم عدم ال أن احه باء‌ات قديمة آشارت إلى انه في التعلیم 

الحاضر > الا أن ! ۳ ۰ يٍ 
ولج ع احص ائية الایسسکو [982] معلم موظف 
ليام يوجد ۳ 


الكومة او المدارس العربية . [3] 
سر 


لجز الذي يطبق عليهم » بدليل أ یی إن پل إلى هذه النسبة ؛ 

لاربيةو احدة كالاتحاد السوفيتي » أو : : 

ك يشير البعض إلى أن عدد الموظفين من نلف » وبدرجات 

لی السايق يتراوح ما بين [500 1000 
و اف کے :: احتمالات کمنابع 

ون مغ 577 ااه ثلاثة احتمالا 

7 ن المثقف بالعربية كي 
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2 العربية في شاد: . ۲ 

الأول: المدارس الآ ود في شاد منذ الإمبراطوريات ات . 
وهذه لها وجوا م لکن أحدثها وأقر رر بر 

رت ۱ ووداي؛ و حدتھا وأقربها إلى ز ۶ 

ہے راک ویو 0 لمی بابشه الذي أسسه الاستان ۲ مار 


الو فانشئ في الجا زر 

د ونان العار فين) » ووصلت التجربة إلى غورت لامي رانمرن) 
آخری فی شاد 

7 ۳ 3 المؤسسات تخرج عدد من المثقفين باللغة العربية, 

عماد التعليم والإدارة التعليمية العربية في شاد ؛ ومما يميز الفئة انا 

تخرجت من هذه المؤسسات هو طموحها الكبير لاستكمال دراستهام 

الداخل والخارج (6 ) . 


الثاني: المدارس الحکومية العربية: 

وهي جديدة نسبیاء اد سعت الإدارة الفرنسية - اعترافا منها بمكانا 
اللغة العربية في المجتمع الشادي - إلى إنشاء مؤسسات تتولى تدریر 
اللغة العربية ء بالإضافة إلى اللغة الفرنسية. 

وبداية هذه المؤسسات كانت الثانوية الثنائية (عربي فرنسي) بابشه؛ 
وهي مؤسسة تتولى إعداد الطلاب في المرحلة الإعدادية والمتوسطة 
وكان بها حوافز مادية» فالطلاب الدارسين فيها يتلقون منحاملی؛ [ 
كانت في وقتها جيدة » ولكن مشكلتهم كانت توقف تعليمهم بتخرجة 


دضع بالطلاب إلى الجد والاجتهاد لدخول 


58 اتعدد منابع المثقفین باللغة العربية : ۰ : ا ملحوظاءلا 

نظرنا إليهم حسب اماکن الثي درسوا فی 

اس ٦‏ ساك بالمغرب »إلى القيروان بتونس والأزهر ۷ 
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بس اسر کٹا بای ۱ 
ا ای مس ر 
اد یں المناطق الأفريقية كالسنغال 00 "مثتفين الذين تلقوا 
ا تا (7). 7 وبعض أقسام اللغة 
'. ںیون لمصر ففيها درس » وتدرس إلى الآن اعداد؛ > 7 

ن بالعربية» فرغم أن مصر وبشكل خاص ہنا ۳۹5 كبيرة من 
یدیل * on‏ سے ص رهر عرفه الطلا 

ن كمنبع للثقافة العربية منذ فترة طويلة » إلا |. 

إناديولن ۰ ا ہے ئ 0 يله إلا ن الاحتكاك الثقاة 

: إلفرنسیة كان حافزا للمثقفين بالعربية ۱ 

تاد ۰ ۳-5 ۱ اہ یت ليزيدوا أعدادهم بهذه 
ركةء فقد ذکر كتور عبد الرحمن عمر الماحي في كتابه: ( شاد 

بن الاستعمار حدى الا ستقلال) » ان عدد الطلاب الشاديين بهذه المؤسسة 

مصر كان قبل عام 6م لا يتجوز ال [15] طالبا ء بينما ارت 

ذا العدد إلى [150] طالبا ء خلال الصراع الثقافي الذي قاده الشيخ | 

د عليش من أجل معهده العلمي في ابشه » وحسب هذا الکاتب فان ۱ ۱ 
تال هذا المعهد من قبل القائد العسكري الفرنسي في ابشه سنة 1956م ء ۱ 
و العامل الأساسي لزيادة عدد الطلاب الشاديين بإلأزهرء بعد أن سد ظ 


هذا بالإضافة إلى مؤسسات تعليمية أخرى خاصة الجامعية في مصر 
لي تلقى فيها قدر من مثقفي اللغة العربية في شاد (8) . 

رنأتى بعد مصر السودان خاصة من الناحية التاريخية » فالمهد 
لشي بأمدرمان وجامعة آمدرمان» وفي الفترات الأخيرة المركز 
|سامي الأفريقي(جامعة أفريقيا العالمية حاليا) فهذه المؤسسات في 
شودان وغیر ها وو عددا كبير | من الشاديين منذ حيتي ( 
خرچ منیا جمع من الشادیین يحفل بهم العمل التعليمي والخدمي في 


۱ وام للق N‏ 
رفي السنوات الأخيرة ظهرت دول مہہ ۸00 
في شاد عناية خاصة واعدت که ر ر , فهذه الدول رغم 
ْ : یز به وليبد م eh‏ 
ل والمغرب والعراق وسوريا والسعودد ٠‏ . الكثافة العددية التي 


بر in‏ 
م مناخرۃ في إعداد الکو ادر الشادیه 211 لموندة» خاصة في 
ور یشکل مبرمج مع الحكومة أعطت ك © 
ت العلمية (9) . 
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۱ ۳۹ بد يأتي دور كل من دولة | ۳ ' 

في الاخیر با دة ولبنان » باعتبار ها منابع وم ار 

2 5 سا ات العر بد 7 ۳۳۷ 
و والا ل ة2 سب ۶ 


لداة 5 دراستهم باللغة العربیة: 

دمن السب ول مثقف عن الدافع من دراسته لينم 

ح يمر وين با بقرره علماء التربية في الوقت الحاضر ‏ من ر 
ی و اختيار الطلاب لمسارات معینه في تعليمهم الأى 
الاسرة ی ي رتزافية التي لا يشك آحد الآن في أهمية ره ٣‏ 
ناهيك عن مساراتهم الثقافية التي 2 د ۰سرد 
ہے جات و ا(تاڈ فیها ء إلا انه مع ذلك يمكن التكين با : 
الوسط الاجتماعي في | دير یں اش 3 وس یارجا 
عن سؤال محدد » حسب الظروف اله سيان دا تابع هز 
تعليمهم بالعربیةء رغم توفر البديل الفرنسي ۾ ۱ 

الاجابة على هذا السؤال ليست بالبساطة التي يتوقعها طارح السزل: 
فهو يحتاج لمعرفة الوضعية الثقافية في شاد » ومدى توفر البدائل ری 
الأسرة تقيس بنفس القدرء أن يدرس ابنها الثقافة العربية أو الفرنسية: 
حسب معيارها بدائل ثقافية فعلا ؟ أي هل ترضى الأسرة بنفس القدرأز 
يدرس ابنها بالفرنسية أو العربية. 

وإذا كانت الإجابة بنعم » فكيف نفسر امتداد واتساع المدارس العربية 
في شاد مع فرضية توفر المدارس الفرنسية ء رغم الضغوط والظروف 
المادية والتربوية التي تواجهها المدارس العربية ؟ هذا بالإضافة لء| 
نات الاليمة التي يعانيها الدارسون بالعربية في المهجر وفيبك | 
الغربة ء وبعد التخرج والرجوع إلى أرض الوطن ء خاصة إذاكل 
آخصص امثقف ؛ يقتضي الاحتكاك بزميله الفرانكفوني . (11) ر 
٠‏ ومع الف لالإجابة الاولية عن سوال لماذا يدرس المثقف العلوم؛ 
لعربية ؟ هي أن الدافع لهو لا ۳ ۳/۹ 
کا e‏ اب ۶٠‏ هو تعلم مور دیٹھم لمن یں 
سی ملهم ولده إجابة بديهية لا تخلو من غموض › فالثقاقة 

"ولا يهم ما إذا كانت 

۷ے هو الثقافة أو المعرفة ء و : 
ية كما يريد , كعداية ت ۱ ھی غار 


0 


aL 
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بها يدل مدان ٠‏ میں هذه الفئة ء داخل الم حة 
١‏ , ففیهم معلم | العربية والتربية الإسلامرة و 
ا والرياضيات > والطبيب البشري وا ؛ ومعلم الفيزياء 
3 الزراعي ورجل الإعلام والأستاذ الاي ورجل المحاسبة 
ل 

6 تخصصات مثقفي اللغة العربية: 

ن الصعب الوصول إلى تحديد دقيق لتخصصات المثقنین بالعربية 
ى نظرا لان الجهات المختصة في وزارة الخدمة العامة ووزارة 
وبي توفر الإحصائيات الدقيقة التي تعين الباحث في هذا المجال : 
ن إظهر استطلاع أولي أجري عام 1993م النتائج التالية:- 

المتخصصون في مجال الزراعة » يوجد من بينهم : (41) مهندسا 
رتنا بالعربية بمختلف التخصصات الزراعية » ويوجد (17) طبيبا 
اعدا بوزارة الصحة العامة مثقف بالعربيةء وهناك (09) أطباء 
يطريون » و(07) مهندسين بوزارة الطاقة والمناجم » و(11) موظفا 
لأشغال العامة والنقل» وفي وزارة الأعلام والثقافة أحصي (21) موظفا 
,رهناك (08) مثقفين بدرجة عالية بوزارة التجارة؛ و(21) بوزارة 
لملبة: و(28) بوزارة الداخلية و(26) بوزارة الخارجية؛ و(14) 
بلدل؛ وأخيرا (196) بالأمن والدفاع. (11) . . 

وقد لا تكون هذه الإحضاءات شاملة » نظرا لوجود أعداد كبيرة من 
تخممین المثقفین بالعريية خارج ب ف ۷ الحرية 

رالدلیل على ذلك أنه في السنوات | او 
الساواة بين المثقفين بالعربية والفرنسية تغيرت هذه النسبة بدرج” 
رة نسا ۱ 


إت الأكاديمية أو الشهادات التي 
رن فيه أهل التربية في جت 


بلاد العر ریت .قد ہے نم بعد اجتباز ١‏ 
۱ العربية ء يتخرجون "ان ری الثاني رب التعبد 
ي آربع سنوات أي انهاء | 


- 177 


Scanned by ۲ 


الي جرا سے العلیا , ۳ ار 
الثالث الذي لايقطعه الطالب حسب لمنهج في البلاد | : 
بعد ثلاثة سنوات على الأقل» والقليل أتيحت له فرصة ارو[ 
الدراسات المعمقة (دكتوراه الدولة) وخاصة فی : ۱ 
حيث 3 زلاثة طلاب على دكتوراه الدولة 


و 2 زملاء‌هم في السودان » وبل وفاقوهم عددا في ۳ 
الأخيرة . ۱ 


٭ الثاني: مستواهم من حيث إنتاجهم العلمی: وعلى هذا المقبار 
أيضا ء قطع المثقفون بالعربية بعض الاشواط ؛ فعلى سيل 
المثال تم جمع حوالي مائة عمل ثقافي بالعربية لكتاب محلیین ن 
إطار مشروع جمع المخطوطات والوثائق باللغة العربية في شا 
نذكر منها على سبيل المثال: الشيخ عبد الحق السنوسي من وداي 
جمع له أكثر من خمسة أعمال ثقافية أهمها كتابه الها: [ بصر: 
الحيران من هول فتن الزمان ] الذي كتب من أجل التعاش 
السلمي الاجتماعي بين أهل الأديان خاصة أهل الكتاب (التررا 
والانجیل والقرآن ) . (12) ۱ ظ 
وأعمال الأستاذ عثمان علي محمد ء الذى لديه أكثر من عشرة أعمل 
كتب اغلبها في 1963مء أهمها كتابه المنشور في هذا التاريخ وال 
0 [رساله في سبيل الحق والاسلام] » وكتابه: [ نفحاتمز 
جدادنا علماء ابشه ] ولمحان من تاريخ شاد الإسلامي . (13) 5 
ومن باغرمي أعمال الاستاذ محمد آدم جبر حلو ء والد الا 
- اتب وان لديه العديد من الأعمالء أهمها به 
مصر بعنوان: [ فتح | : خطوط: 
الفائض] (13) . [ فتح الرحیم ] » وکتابه المخطوط: [ ۱ 
وأعمال السيد محمد المهدي أهمها کتابه. كشف الغوا مض“ 
دوي الفرائض (14) وغير 3 
ولكن المشكلة أن المثقفيم رز . م لات 
وب أن المثقفين بالفرنسية ء وربما حتى الدولة ؛ نا 
درج ل معخرف »بان تعد شولام من ثقفين » رغم 
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اقا ۲ ولكنها 5 57 سے 
تا "٩‏ تجاوز الفصول ا 
فونه ا اد كلى الابتداير 
ريمية في الخارج فان انتاجهم الآ بر . صه الدر | ١‏ 
اھ .. جوم ا2ن یمکن الاه ‏ , راسان 
نان مثل إنتاج: و 
لدکتور عبد الرحمن عمر الماحی 40 
وبيبية بعنوان: [ شاد من الاستعمار حتى ار کی “رة أعمال, 
برحل السك قاقث » وابع نك من وا شد في سر 
نع الشادي ] » الذي نال على أساسه دکتوراه إل (۶ ي بعنوان: [ 
بر بالقاهرة» وكتب بعد ذلك العديد من الكت و“ من جامعة عير 
ا > عن تاريخ أفريقيا وثقافة 
بویا . (15) وم يقيا وثقافة 
ويليه في الإنتاج العلمي الدکتور فد 
: + مر ۶ کتور فضل 3ع ۱ 5 5 
قاهرة الذي اصدر بداية أعماله بعنوان. ہی وشو ایضا شن 


۱ : 1 ۱ سلام فى شاد ]» 
| رلپی آطروحته للدكتوراه في عمل بعنوان: [ الثقافة الإسلامية في دا 
.17( 8 


۱ وقد کان للباحث الشرف أن يساهم مع هولاء في الكتابة یور 
۳ عمله الأو ل بعنوان: [ جذور الثقافة العربية في وسط افريقيا ] 
8( ۱ 


5 م بعد ذلك نشرت جامعة قاريونس في مصر العمل العلمي الذي 
/ إلهاء مرحلة السلك الثالث » وكنان بعنوان: [ جماعات التحديث 
ہیی وسط أفريقيا ] (1991م) واتبع ذلك بكتاب: [ مجتمعات 
ل” ثريقيا بین الثقافة العربية والفرانكفونية ] (1992م) ؛ وبعد أن 
فی الوطن والتدريس في جامعة شاد كتب كتاب: الدور الاجتماعي 
“سي للشيخ عبد الحق السنوسي الترجمي في دار وداي؛ وهو العمل 
لل على أساسه صلی درجة الدكتوراه عام 1995م ٠‏ وقامت چ 
و الإسلامي شكورة بنشره عا 2001م ء وتبعه كتاب : مظاهر 
“العريية: ی تن ت ,قو اعد البحث 
ا لاج وتطبيقات » طبع العضلان الأخيران في مکی 
5,6 . 

7 قوقح أن هؤلاء المثقفين وال ١‏ ن 

الكتاب الشاديين في وزارة الثقافه ؛ بد 
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: ہے کہ | قصائد من بعض ۱ 5 
قائمة الكتاب ؛ بعص الذین كتبو یات بزوں 
الفرنسیه. ۱ 

شهاداتهم: ۱ ۲ 
6 دهم TA‏ ال ۱ 
یں کس سایق يمكن لد" أن نصل إلى المستوى الأكاديمي لہ 
۳ ڑھ . كناد 
عليه المثقف بالعربیه في سد. ےق وو وع 
58 لداخل يمكن الاشارة الی حاملي الشهادات المتوسطة والثئرر, 

من ١‏ ۰ فى الموسسات!ا رچ 
الذ“ له ثة لهم فرصة استكمال تعليمهم في ت العربية العليا: 
لین لم نح کل ل ۰ در ا هاضا شی التعلیم العربی آرت 
شادء وهؤلاء الآن يؤدون دور في ام "عربي الابتداني, 

۱ و اقعهم بشکل علني وملحوظ › ذ 7۸ 

ارة واقعهم ڊ ي ل ؛ ۵م یرون زملاوى 
بالفرنسية في مستواهم - خاصة القدامی - یعملون في الدولة ء بین 
محرومون من ذلك » في نفس الوقت الذي یتجاوز هم فيه تلامذتهم من 

ویعد هذه الفئة المحرومة تأتي فنة الخریجین من المزسسات التعطیبا 
في الداخل ء وهم في وضع جيد نسبیا » لأنهم تخرجوا في وقت سك 
فيه وضعية المتقف بالعربية ء فاخذو ا طریقهم نحو الوظيفة العامة؛ 
ووجدوا مكاننهم ء مثل زملائهم الذين تعلموا بالفرنسية. ۱ 

وهذا الوضع ربما يقرب وضع زملائهم الذين تلقوا تعليمهم بالعریا 
في الخارج وان كانت هذه الفئة تتمیز بتنوع التخصصات » بخلاف 
زملائهم في الداخل » فتخصصاتهم محدو دة في الو قت الحاضر. 

ولكن المشكلة التي واجهت هذه الشريحة الاجتماعية في التكيفم | 
الوضع الشادي » هي النظرة التي وجهت إليها من قبل المتقفين 
بالفرنسية» باعتبارها ندا لهم » واخذ الوضع النفسي لكلا الطرئید | 
یتصاعد, ۱ 

فالمثقف بالفرنسية ریما قبل المثقف بالعربية الحائز على الشهلا 
العربية الشادية في وظيفة معلم » وغالبا في مدرسة عربية بعیدا< 
الاحتكاك به » أما أن يأتي مثقف بالعربية من بلدان خارجية د 
جس پور لزراعي أو التقیب عن القط نی ۱ 
و لی وظيفية ورد علی» فهذا و 0 ل سے 
استيعابه المثقف بالفرنسية » فكانت ردة فعله الأو لية وبشكل ےھر 
ويا ۶ هو الوقوف ضد فئة المثقفين بالعر بية في المجالات' ۱ 


ويعبرون عن مر 
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7 ہن یسک عدیده بعض ها قانوني وآخر إداري.واجئى 

55 ور‎ ۱ i 

ہی مض هذه الوسائل في عرقلة توظيفهم › بان . 
نم ر رم ثم التشكيك في شهاداتهم وكفاءتهم ثانيا. ومن إل ` 

هم آد اا وي 

پر رجعت إلى کا : لصراع الاجتماعي المعروفة, 

0 . الوسائل الناجحة في المحافظة على المصالح || . وهي 

لا و ي من أجل البحث عن مصالح جديدة » يمكن |. : 1 
لد ء ولج سس ۶ا ان يجنيها اي 

٣‏ ساب الطرف الآخر. 

9 ۱ 5 

0 دورهم في المج 

بن الملاحظ أن للمثقفین بالعربية دور هام في المجتمع الشادي 

رسر خاصة في المجال الثقافي » مثل : التعليم والتربية والإذاعة 

عة والمرئية» وبرز لهم دور في الصحة والزراعة في الآونة 

إبيرة» والبعض يتحدث عن دورهم في مجال التنقيب عن النفط _. ۱ 

لمعاان الثمينة ء هذا بالإضافة إلى دورهم في المجال الاداري والخدمي ۱ 

إلتضائي؛ فقد حكا احد وزراء العدل السابقين » بان الدولة ستوفر الكثير 

| اتملت المحاكم ء اللغة العربية في المرافعة عن القضايا المطروحة 

لامها من خلال الاستغناء عن المترجمين » والسرعة في البت في 

نایا المطروحة. 


(1) قبول دور المثقف بالعربية في المجتمع: 

(ظف اثنان في أن المجتمع الشادي يقبل الدور الاجتماعي 
ي والإداري الذي يقوم به المثقف بالعربية » إن لم يكن قد ما 
ٹم ولسنوات عديدة » فالمواطن هو الذي اختار لابنه أن يدرس بالعربد 


الاسام في انتقاء التخصص الذي یراہ مناسبا لابنه؛ في انتضار 
أن يراه يخدم بلده. بين 


الکن ال عد مذ ںہ الاجتماعي ؛ بين 
شي 7 اون اجس دار الشادیه مند 


د حقه أخيرا ؛ 


ا “ملية دعاية وتشويش من قبل زميله الفا رو الى ابناء 


ال ” یه وتشویش من 8 ۳ 
01 والفنية » حتی أن الاداري رو تلهم بانه داري ‏ 
ثين باللغة العربية ءفإنه إذا أراد ان 2” 
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قد أشارت دراسة محمد صالح يعقوب إلى حقية © ها في رن 

: أن الصرا السابق بين الفنتین: فئة المثقفين بلفرنی 
وضع کی اناالا او و ا 
المثقفین بالعربية» قد تدخلت فيها الدوله » قوثفت مع فده المتقين 
30٠‏ لأنها هر الت تقع فی مواقع اتخاذ القرارء فعملت بكل 
بالفرنسية » لأنها هي التي نقع في مواقع انك" افرارء "عمش پک جهد 
لان تض المثقف بالعربية » في مواضع ومواقف بعيدة عن اتخاذ الثرار 
د E‏ ب ع کی فا التطیت ۱ 
والمسؤوليات العلیا ء بغض النظر عن المستوى العلمي والتطبيقي الذي 
وصل إليه .(19) 

)9( الأوضاع الاجتماعية و النفسية للمثقف بالعر بية: 
تتراوح أوضاع ونفسيات المثقف بالعربية في شاد ؛ داخل مدو 
الطموح والإحباط » فقد تحملت هذه الفئة كثيرا وعملت من اجل السلا | 
الاجتماعية لابناء الوطن الواحد » ولکن هذه الأماني والآمال والطموحان 
أصيبت بإخفاقات عديدة منذ الاستقلال. 


السجن جميع أنواع التعسف والتنكيل » التي قد تؤدي به إلى الموت ام 


وڈ“ 


ذلك یتم توظية في عمل بعید عن تخصصه » أو في درجة اظا٣‏ ى 
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من رتخير الاجتماعي الذي طرأ على المجتمع الشادي في 
یں فما فوق» خفف من وطأة هذه العراقيل في وجه المثقف 
تچ خاصة من الناحية و » قفد تم شكليا مساواة المثقف 
بے مع أخيه الماكف بالترئيسية في إطار مساواة اللغة العربية 
پا ولکن عملیا » يشعر المثقف بالعربية بالکثیر من الغبن » نتيجة ۱ 
ہا 9 الذي تكنه له الإدارة » والتجاهل المقیت الذي يواجه به في 
بحقوقه القانونیه 
| مما يؤكد المبدأ القائل المثقف بالعربية في شاد تتراوح أوضاعه 
والنفسية بين الامل و الاحباط, 


ناداته 
وهذ ی 
إلاجتماعية 
رورم الآفاق المستقبلية للمثقف بالعربية في شاد: . ظ 
توقف الآفاق المستقبلية للمثقف بالعربية في شاد » على المسيرة التي 

بها وضعية اللغة العربية في شاد عموما» هذه اللغة التي سلبتها ۱ 
ردارة الحكومية في الدولة الشادية المعاصرة مكانتها القديمة التي أخذتها 2 | 
في المجتمع الشادي منذ عصوره القديمة حتى أيام الاستعمار الفرنسي | 
لذي اعترف بواقع الشعب الشادي وتعلقه باللغة العربية ء فتقبل الحاكم 

السكري العديد من الرسائل باللغة العربية(20) » وأصدرت الإدارة 
لفرنسیة جريدة كوكب شاد باللغة العربية موجهة إلى المثقف بالعربية في 
ذه المقاطعة الفرنسية » قبل الاستقلال .(21) واستمر اعتراف الإدارة ٠‏ 
للرنسیة بهذه المكانة للغة العربية » فتم تعیین العديد من الأساتذة لتدريس 
الغة العربية في المدارس الحكومية التي أنشأتها فرنسا. .. 0 ے۔ 
واصدر الرئيس الشادي تومبلباي مرسوما رئاسيا يعترف فيه باثنتي 
رة مؤسسة لتعلیم العربي في شاد سنة 1966م » واستمر هذا 
اغراف بمكانة اللغة العربية إلى الاعتراف بها كلغة رسمية في البلاد 
دی سار الشادیة ء آخرها دستور عام 106 a‏ وح بن 
en‏ أو شكليا ولم يترجم إلى ارض الواقع ؛ در[ 

"4 العربية في شاد » فإلى اليوم لا تتقبل أي جهه دب - 
و لا يكتب أى تة ١‏ بالتالی لا يحق للمثقفين بها 
او 11 9 ي تقرير رسمي بها 7 و 9 ا 
ل يفهم الفرنسية » لغة العمل الإداري في الواقع العملي ؛ د٠‏ 
۴ لغة رسمية أيضا ینص الدستور . 
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- الخلا . برد نين بالعربية في شاد لها حجمها في : 


۱ مجمل القول أن ظفين ٩‏ الدولة » و کا شريو 
- ۾ الشاد إزعادي ء وبين المو في = تمي جماع, | 
المجتمع عو رى معترف بها في الداخل والخاری 1 


تكوينها وتثقيفها 3 ۱ وكا. أ 
عد ry‏ باللغة العربية لیس فهم الدين الإسلا رص 
بل ۲ الجهل الفقر » وبالتالي تنوعت تخصصاتها ؛ قشملت موزل 
و یوم 2 إلى التعلیم والاعلام والثقافة وال 
الاحتیاجات الوطنية » من الصحة إلى ون والاقتصر 
والمالیة والزراعة والتعدین والمناجم ؛ وس سی 
المثقف بالعربية شوطا أكاديميا ملحوظاء وأنتج إنتاجا علميا » معترف ب 
فی جميع الدوائر الثقافية والعلمية » وهذا مما جعل دور هذه لام 
المجتمع كبيرا ء ولكن مشكلتها برزت من خلال الصراع بينها ربر 
المثقف بالفرنسية المدعوم من الإدارة الشادية » فشككوا في مسترر 
الاحباط الذي يعيشه جزء لا باس به من فنة المثقفین بالعربیه ۱ وبالتلي 
فان آفاقهم المستقبلية ء تتوقف علی رد الاعتبار لهم والاعتراف بمكنا 
اللغة العربية » طبقا للدستور والواقع» وهذا یتطلب جهدا من المتقد 
بالعربية بان يثبت جدارته ویطبق کفاءته » وبکثیر من الحکمه. 


۰ الحواشي: ۱ 
1- الحبو ء د.محمد أحمد : "اللغة العربية ومثقفيها فی شاد هن 
أعمال المؤتمر الوطني المستقل » انجمينا ء 1993م » ص 5. ,. 

2 وزارة التربية الوطنية : " خلية التفكير حول تطوير الط“ 
التربوي الشادي " المشروع الرابع للبنك العالمي » انجمينا ؛ سب 
88م . 

3- الحبو ء د.محمد أحمد : مرجع سبق ذكره ضن ہنی 

4 المرجع السابق ء ص 5 ۱ 
5- السماني »بشبر : " ورقّة ر ری ور یں وپ 
أ اي پسیر : ورفه رابطه المثقفين 6 

عمال المؤتمر الوطنی المستقل » انجمینا ء 1993م ء ص ۰13 
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1 یٹ الا 
5 ۲ الاجتماعي ٠‏ سط 
را : الثقافة الإسلامية شاد El‏ 
ع3 خی ارسق صر 27 
دمن الاستعمهد رنه 

ہو -1960 ؛ الهيئة المصرية العامة ار 
وم + ص ص 101 -102 , هره › 
و يوب محمد صا لح : "العلاقات الثقافية الشادیة الليبية " 

بطلب من الأمانة العامة لجامعة شاد » عا بت 
أعد ۶ء ص ؟ 
10- أيوب » محمد صالح : جماعات التحديث الاجتماعی في وسط 
إريقياء مرجع سبق ذكره » ص 185 . 
كد مي ليم اد سی ا 
1 الترجمى » عید ١‏ السنوسي :تبصرة الحيران من هول 
تن الزمان » مخطوط ء المعهد الوطني للعلوم الإنسانية ء جامعة شاد 
انجمينا الآن ) . 
[[- محمد » الأستاذ عثمان علي : رسالة في سبیل الحق اتی 
طبعة النیل » الخرطوم » > 21963 . 
14۔ -حلوء الشيخ محمد بن آدم المنواشي : فتح الرحیم المجید في 
شرح منية المریدے مكتبة ومطبعة الباب الجلبي ء القاهرة » 1971م ء 
لب كير من (471) صفحة , 

ایی ا : كدق الغوافض عن کوس الفراتض ؛ 
خطوط » المعهد الوطني للعلوم الإنسانية ء جامعة شاد . 
1 الماحي ۽ سب ی ,102 


عبد ۱ ق ا 
3 صےےء : الد الا جذ ۱ سید 
شاه کو 
7 : مظاهر الثقافة | ۱ 


' مطبوعات الصفا ء القاهرة » 2008. 
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ل 


۱ راڈ و کطبیقات: ؛ سيل 
. قواعد البحث ! : اا 


"لے 


0- السماني » مرجع سبق کی و ےل زرل | 

1 رسالة رسمية من شيخ القبيلة : عيسى بدلوا إلى الحاكم ار 
لمقاطعة شاد ء بتاريخ 1935/2/15م » الإرشيف الوطني الشاري” 
رقم(764) انجمینا . ا شم 

ی کوکب الشاد » جریدة شهریه إخبارية اقتصادية ادبية ۹ عدد () 
مايو 1954م » السنة الثالثة » برازافيل- فورتلامي ۲ 

المدارس القرانية داخل حدود الجمهورية الشادية 2 فرت لامى, 
بتاریخ 1966/4/19م (بالفرنسية ) . ۱ 
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) إلقا 3 .2008 5 99 ۱ 
ور يعوب د. محمد صالح : السخان' 7 ساد السار 
لسياسية مرسالة دکتر اه الحلقة الثالثة » جامعة السریون پا 


ص ص 148- 150 (الفرنسیم ۳ 


۱ 
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١‏ ايناس ۳ سجن شاد والندول العربيسة, 
اد یب 
۷ 
0 يعلاقات الشادية والعالم العربي قبل الاستعمار 
٠ 57‏ يان الدج في تقوية العلاقات العربية إفريقية 
بر رهلات القوافل في العلاقات العربية الأفريقية 
The ۹ ۱‏ العلسم والعلمساء في تفويسة اغلاات العربيسة 
ززيية بين شمال ووسط أفريقيا 
زانیا . معالم الحلاقات الثقافية الشادیه الليبية 
3 ماشیه العلاقات الثقافية بين شاد ولیبیا 
4 جذور العلاقات الثقافية الليبية الشادية امتداد الحضارة العربية 
الاسلامية ۱ 
- البعنات الطلابية الشادية في المعاهد والجامعات الليبية 
4 الآفاق المستقبلية ۱ 


م التا 


التونسي > سس افر طمن 
ا رصنها شيخ محمد بن عر 


ہل في افریقا ) ' 
قى الجامعات الافريقية ( التداخل والتو اه الثقافية 


7 5 
و" الرابع 3 الخرطوم »> يناير و ۳ , الأمانة العامة » 
ظ يي اد 
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وم اه : جهاد اللیبیین للدراساءه ۹ 
للمشاركة 7 نشاطات مرکز جه لے ساٹ لشارین, 


طرابلس 1991م * ۱ 


ك بز العلاقات العربية الافريقية في بداية القرن ال ٠‏ 
۱ دي تی زه وتقوية العلاقات الرسمية ار 
بالانسیاب الطبيعي 3 الذي تعزره ودفو سمیه , ۱ 
. یٹ ا 2 اه 2 محمد ن عمر التونسي إ ۱ 
ففي رحلةا عه ہی فود 4 ۱ ای وداي يمنا 
العلاقات العربية الإفريقية من خلال ثلاثة مداخل رئ يي 
رحلات الحج » حيث ينقل الحاج الإفريقي الخبرات وتا 
والمعلومات من بلده إلى الأماكن المقدسة في مكة والمدينة ‏ ویر 
بأخرى من العالم الإسلامي بما فيه المجتمعات العربية في | 1 
وغيرها . ويتمثل المجرى الثاني للعلاقات العربية الإفريقية » في رحلاد 
القوافل التجارية التي تجوب الفيافي والصحاري لتقطع المسافة ؛ وئر 
الاتصالات بين إفريقيا والمنطقة العربية . ١‏ 


فقد لاحظ التونسي أن حركة التجارة » هي العامل المحرك 
للعلاقات العربية الإفريقية في زمنه » وبالتالي سعى إلى وصف الأشط 
التجارية المتبادلة > ووصف من يقوم بها من التجار ء والطرق اي 
یعبرونھا » والصعوبات التي يواجهونها » والمكاسب التي یجنونها . 
وركز التونسي في الأخير على العامل الثالث الذي بوطد 
العلاقات بین العرب والأفارقة ء وهو حركة العلم والعلماء ¢ باعتبارها 
الجانب الروحي والعملي للروابط بين المجموعتين » فوصف حركاً 
العلماء ء والعلوم التي يهتمون بها » وركز على سيادة المذهب المالكي'! 
مذهب إمام الحرمين/ الامام مالك بن انس ) وتمسك هذه المنطقة بموطا 
ء والشروح الأخرى لمجتهدي المذهب المالكي ء سواء التي کتبت فم 
المشرق العربي أو المغرب العربي . : 7 
فركزت الدراسة في الجزء الثاني على العلاقات الثقافيا ٠‏ 
شادولیبیا في الفترا الحديثة والمعاصرة » فاعطت معلومات عن و 
ادیین الدارسين في ليبيا » وما قامت به هذه العلاقات الثقافية في ا“ 
الأخيرة من نقل للتعلیم العالي اللييي إلى التراب الشادي ؛ لیکون ٣‏ 
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محلیا » ففة حت فر 

5 إلطالب پالداي اتروع کہہے الليبية 
2 ا 2 البحتة والدراسات العربية الإسلا في 
پا نا تجربة فتح فرع كلية الدعوة ا 
مجال الدراسات العربية والإسلا مي في شاد » ليلبي 


مايه الأقسام العلمية مية ؛ تم تبعتها جامعة 
۹ التي : ۴ سے سجیے والكيمياء والفيزياء 


لات الحج في تقوية العلاقات العربية الإفريقية 

تبر أسرة التونسي خير شاهد على اثر م 
بلقت العربية الإفريقية ء فقد رحل جدہ سليمان من تون و" 

لى الحج » ومر بالأزهر الشريف » وتلقى فيه من العلوم ما ات 

ي, ولما وصل إلى الأراضي المقدسة وأتم حجه ء جلس في أراضي 

یب وتكسب عيشه من مهنة النسخ الذي كان یجید فكان ينسح 

وب النفيسة لمن يطلبها » وبالمكافأة التي يستحقها يستحقها » إلى أن تعرف في 

لبدينة المنورة على عدد من الأفارقة » ولما عرفوا بّمکنه من مهنة النسخ 

بعض علوم الأزهر والزيتونة » رغبوه في السفر معهم إلى إفريقيا » 

بلتحديد إلى مدينة سنار زس دح ار بالفكرة ء بعد أن استوثق 

بنبه؛ في جميع المعلومات عن المنطقة وأهلها » وحبهم وترحابهم 

بلحجاج والعلماء من المنطقة العربية (الأشراف )» ولما وصل التونسي 

لد (سلیمان ) إلى سنارء تلت أهلها بالرحاب » وخصصوا له آرضا 

بنزلا ؛ واجروا عليه معاشا » وزوجوه » فأنجب بنتا وولدا » وولده 

سەاحمد الزروق » بينما شب ابن سلیمان الآخر ء الذي هو عمر والد 

وی في تونس » وهو من أم تونسية » تزوجها سليمان قبل 

5 احج ورحلته إلى إفريقيا . 
ولما كبر عمر في تونس » هاجر هو الآخر في رحلة إلى الحج 

“رأ بالقاهرة - كما فعل أبوه - فتعلم في الأزهر » وبعد الحج جلس في 

یزود من علومه ء وفي ظروف مالية ی لر کے 

۲ “خاصة بعد أن علم من قوافل التجار وبعض طلبة العلم في 

نهر عن | اکٹ سافر مع القوافل المتجهة 

وم خبار والده ۱ ء فأخذ العزم و جو بج ۱ 77 

۷ نب فول لیخ صر والد محمد نمی[ دار فور عم ۱ 
6 ووجد والده في حاشية سلطان دارفور( 1). ۱ 
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پا سيت 1" 

ب التي تصك إلى العالم العربي والإسلامي من ور 

لک ۱ الافريقي ؛ وتعطی هذه المعلو زب 

ہےر ها الأساس هو الحجة ‏ ی ری و " المعلومان 

لفة ء مثل مناطق الاست احة العلمية في المدينة المنور , 

أماكن وات لاق سی ا الأماكن یجلس ۳ 

المكرمة والازهر الشريف» سیر ا نا ع ۳۴ کت ۳ 
نب ات : منئة مختلفة » ولأخذ قسط من الراحة ؛ وي 

للتزود بالعلم فترات ز ۳ موق لس 1 ہے 
مات , المناطق الافريقية المختلفة » ويكتسب الم 

تبادل المعلومات عن e laa)‏ 

الأفارقة أيضا المعلومات نس وس 5 00 في محر 

منهم لنقل هذه الخبرات والمعلومات إلى ؛ نهم ومناطقهم التي قر 
نها . (2) 02 5 
وقد ذكر الدكتور/بيرون انه ان وی ہے تھی ہے 92 

کتبها الشيخ محمد بن عمر التونسي من أ سوج مين من هذه المناطق 

» والذين يمرون في الغالب بالقاهرة . ( 3) ۱ 


ثانياً: اثر رحلات القوافل في العلاقات العربية الأفريقية : ۹ 

سافر الشيخ محمد بن عمر التونسي من القاهرة إلى أواسط 
أفريقيا في صحبة قوافل تجاریة » وبالنالي استطاع أن يصف بدقة يشب 
بها كل من درس رحلته » حيث وصف الرجلة بالقافلة من القاهرة إلى 
دارفور » ووصف طبيعة القيادة لهذه الرحلة ء والزاد الذي تحتاج لب 
والبضائع التي تحملها » والمسالك التي تسلكها خاصة طريق الاربعين' 
وأبار المياه التي ترتادها القافلة ووصف طرق القوافل التي تربط ود 
(شاد) بالعالم العربي الإسلامي » خاصة الطرق المتجهة نحو الشرق . 
البحر الأحمر (السودان) والمتجهة إلى مصر (درب الأربعين 01 
البدیات والزغاوة) » والطرق التي تتجه من وداي إلى شمال ر ر 
وتصلھا بالبحر الأبيض المتوسط مثل طريق فزان طرابلس و 
الكفرة - اجدابیا بنغازي » وطريق مرزق غريان وطرابلس وتونس : 

ولم يذكر التونسي في رحلته طريق القافلة .وما تحمله؛ واه 
یصف بالتفصيل المراحل التي يقطعها ء فعلى سبيل المثال ؛ ا 
الطريق الذي يخرج من وارة عاصمة داروداي ويمر بج علوملا 
بتفاصيل كثيرة » فيصف هذه المرحلة وصفا حيا ء حيث يورد 
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1 . لطان م لتبو وما يفرضه من سلطان مر 
ماک التونسي ظروف القافلة » حینماه ته والعابرین لها 
: و سی حاضرة فزان آنذاك مد ی ہس سے 
سک السودان ( زیلع ) » وقد وصلها | 
ل ۱ 
, ووصفه بصاحب الجلالة الفزا: کا لوي ار لمان رده 


ينعد ملا ء وحينما وصل غريان قال : "الغريان أن شب ليب کر 
.وى وودود » لکن الغريب عندهم ء هو أن كل مساکنهم مبنية تحت 


یر ولایری على سطح الارض في كراب مع 

ولما وصلت فا مدينة طرابلس ؛ وصف بيوتها ومساجدها 
عادات ساملا وأسواقهاء خاصة سوق المنشیة ؛ وبمجرد دخوله ۳ 

ى وصفها وصفا متمیزا » تضمن النظام الاجتما 
اأشطة الاقتصادیة التي كانت سائدة في عام 1813م . 

وحول البضائع التي يتجر بها وتساهم ربط العلاقات الأفريقية 
زربیةء يذكر التونسي جميع الأنشطة التي تمارس في المناطق العربية 
الأفريقية التي تناولها في رحلته » ويشير بدقة إلى الجدوى الاقتصادية 
رلی الفوائد والأرباح التي من الممكن أن تجنى منها . 


عي والسياسي 


فأثناء وجوده في دار وداي » وصف لنا قصة وصول بعض 
لجار من فزان » يطلبون ريش النعام ء وطلب احدھم من الوزير احمد 
الذي توزر بعد والد محمد التونسي لدى السلطان صابون ؛ أن 
كب له كتابا إلى الشيخ شوشو شيخ المحاميد ء وكان معه خمسون رياد 
ان الفرانساء ولما وصل إلى ديار الشيخ رحب به واستضافه» ثم سلمه 
غلاب سے ریالا » ہش عت ون 2-59 ۱ 
یم » وربع ل 
جاءوا بنحو 


اق ظليما فک نحوا من عشرين د ' کان من 
ليع ؛ وحملها له ام على ابله» وزوده بزا بد نف 
۲ و جاء به إلى وارة ؛ دهن النعام والعسل وس كثير) 3 
زاني في وارة الظلیم بثلاثة ريا و و كانت الأساس في 
اب ۰ وهذا وصف للأنشطة لاقتسا ,ير المجحف الذي 
7 “بن أفريقيا والمنطقة العربية ؛ ؛ تتجاوز أ 
ا ع 


۳۳۳ 
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۱ یھ قد" ۰ حین یتناولون العلاقات التی ۲ ۳ 
گے نب المستشرظنا ˆ سی جج و رھ o‏ ۷ 
“ا ہوا ينها كانت تقوم على تجارة الرقيق (6). کاٹ 
الزمان» ويصفونها : 
: في تقوية العلاقات العربية الو , 
: سط آفریفیا : ۳ ۲ 
Hy Ti‏ بن عمر التونسي في رحلته إلى دار رر 
لا 5 النا عامة والسلاطين ؛ خاصة للعلم وا 
العناية الكبيرة التي يوليها "س شینا متا ۰ ۴ دالا 
سر ع العالم العربي ء فكل من يحمل 2 منمیزا من الطی 
القادمین من ۲ ۱ ۱ ۹ ۲ لح 
یکبر فی أعين الأفارقة ء وإذا کان من العرب ترشع درجته إلى شریز, 
8 له هذه الدرجة بتولي المناصب الوزاريا ؛ في معظم لسلز 
الإسلامية التي کتب عنها التونسي في رحلته » خاصة مملكة دارفرر 
ومملكة وداي (7) . 
فالسلطان صابون سلطان دار وداي ء يصفه التونسي بأنه وف ی 
العلماء والشعراء من الأمصارء ومن مظاهر اعتناء هذا السلطان بالطا, 
» انه يقدمهم في الزكاة على غيرهم » ويغمرهم بأفضاله؛ ويتفقد أحوالب 
» وینتقم ممن نال منهم ويغض الطرف عن مساونهم » ويهتم بفضاء 
حوائجهم إذا رفعت إليه . ۱ ۱ 
وقد وصف لنا التونسي في رحلته » انه لما قدم إلى عاصمةدار 
وداي استضافه السلطان ثلاثة أيام » ثم استقبله بعدها » وسمح له بإلنا؛ 
السلام عليه » ولما استوثق من انه ابن الشيخ عمر التونسي » الذي کل 
وزیرا عنده » قبل أن یغادر إلى وطنه تونس ء رحب به السلطان نم 
بانده » ونظرا لصغر سن محمد بن عمر التونسي › طلب منه الساطل 
الفاسي؛ ويروي التونسي انه استجاب لوصية السلطان صابون ؛ ولد 
ند , کت ^ 7 ۱ 0 
بعض کتب السادة المالكية لدی الشیخ احمد الفاسي » وغیره من ! 
أي حاضرة دار وداي مدينة وارة . 
1 ۰ 5 ۰ ۰ ا 
وکان إمام السلطان صابون خلال فترة وجود التونسي في دل 
هو الإمام الأعظم الفقيه محمد رم ہڈا 
الاما ۳8 ای بدر الدین » وهو فقيه ضليع في فف“ 
ام مالك » يذكر التونسي » انه لم تر عينه في أقاليم السودان 
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ابا 

0 ياء فی وارة الفة ۱ 
پر : الفقهاء في وارة الفقيه محمد العر 1 2 

وملا , ٹر اق 1ے و وهو رئيس تراجمة 
لين العلماء في وداي الفقيه نور » قاضي القضاة پر 5 

(تونسي بأنه عربي الاصل ؛ ومنهم احمدوه المي سس 
پیر ترم الفقيه 2 هيدي ويليهم 
ا ااجل المحترم كي محمد جميل الزعف» والفقيه علي ود 
وم ضرة السلطان صابون بعدة قصائد » غير أن التونسي ذكر انه 
پرا لدم اعتنائه بالشعر حينئذ - كما یقول - لم ينقل عنه شيئا . 

أما الشريف احمد الفاسي » فيدل اسمه على انه من المغرب 
بربي؛ ويقول محمد بن عمر البّونسي عنه: انه يعرف الشريعة 
ليث والسيرة » ويعرف بعمق مبادئ المذهب المالکی: إذ کان يحفظ 
بز ظهر قلب الموطأ » وكان يشرح الحديث علي بصيرة ء إذ يدرك 
نبته وأحكامه » وكان قد تلقى تزبية رفيعة في وسط روحاني» يعرف 
نس ومبادئ العقيدة » وقد تلقى معرفة غزيرة في العلوم الشرعية 
اكام ء وقد لقب في فاس ببابا » تشبيها له بأحمد بابا التنبكتي . 

وصل الشيخ احمد القاسي الى دار وداي في طريقه من الحج ايام 
لللان صابون ء ويعتقد التونسي أن وصوله كان عام 1224ه حوالي 
ام -1810م ء وقد سمع بمكانة السلطان صابون في الحج ؛ 
هي قرر المرور ببلاده ء ولما وصل اسكنه - و 
7 سفر الشي: التو ذ الد محمد التونسي إلى دوس ' 
TT‏ ۳-4 ة لدى السلطان صابون (10). 

خ احمد الفاسي كي لوزار 


فالشر: ہیس 3 ااءلاقات | بية الأفريقية؛ 
رم شخ احمد الفاسي » نموذج لتقوية الع ہا ہر ال 
بي عامل انتشار العلم والعلماء وأثرهم في لم يك 
- / مد سس ں السياسي» لے رر و .8 
یب مش 09+ 
ت الن ياسية » وربط للعلاقات الس + ر از ولاقات السیاسیه 
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1 پر الاشخاص والبضاح در هده دق؛ وذلك در ۹ 
وک ار رق الوحيد لوداي نحو البحر الابیض امتور زد 
أفريقيا قبل ذلك > هو طريق مرری طرابلس ۱ الذي مر بد و 

صفه لنا سابقا . ۳۳۳ 
وو 55 الفاسي للمملكة الوداوية خدمات جليلة نی : ۱ 

: الاسلامیة » وبالمقابل قدمت له الدولة الوداوية | را 
المعارف 2 : ۲ 5 ا 0 موز | 
والرعاية المادية ء فمنحتھ الأرض والزرع و ية السلطائرۃ ٠/7‏ 

ومن العلماء الذين وصف أدوارهم محمد بن عمر التون, . 

حلته الشيخ محمد الأمين الكانمي في كانم-برنو » فهو من موالر ی" 
J‏ ا 1 ےہ ب طرابلسء قرأ القر ا١‏ 6 1 
ليسوب کید ابا ا اہ 
الأزهر» فتزود بالعلم والمعرفة » ثم رجع إلى مسقط رأسه كانم برنر, 
استطاع بقوة حجته أن يقارع الشيخ عثمان دان فوديوء ويجادله في غز,, 
لکانم برنو» ثم قاد أهل کانم‌برنو » لإخراج الفلاني من آراضیپر 
بالحجة تارة وبالسیف تارة اخری (11). 
کتابه (إنفاق المیسور) إلى قوة حجته» في الرسائل التي كان يرسلها إلى 
والده عثمان دان فوديوء مدافعا بالعلم والقلم عن دولة كانم -برنو 
مفضلا الحوار بالحجة والبرهان الشرعيء مما أدى إلى لين جانب 
السلطان الفلاني» ورجوع السلطة والاستقرار إلى دولة كانم برنو فبا 
كد 

ولم يتوقف تأثير العلاقات العلمسة , المنطقةً 
العربية والأفریقیة سیت 0-2 ية على الروابط بين المنطنا 
حم مت عند مستويات نشر العلم والعلماء » وتعزيز التواصل 
ی إلى قيام حركات توافق زمانها ومحتوى دعوتھا: 

حرکات فكرية ودينية قامت في الحجاز وأفريقيا ‏ 7 

۱ قفد دکر التو 5 3 : 
واعمال الشیۂ ۱ ۱ 
منطلقات کل ا عبد الوهاب في | لحجاز» وحاول أن یقارن 


تور 0 الم ۰ : : 
لتونسی يذكر بوضوح ان جت الذي هو فيه ء رغم أن ال 
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”سے 


شيخ الزاكي في غرب أفریقیاء ر 


ا لكا بور ر 
3 هم غيروأ وبدوأ في شريعة لإسلام, ف السودان استحقوا 
٩‏ اي جعلوها مالية » وهذا محرم من ور ود واخذوا 


ٹیو تقدو ا أذ . تي عذہ ۱ 
بر واعتقدوا أنها مباحة, وجاهروا بالری "سرعاءوابتدعوا 
۱ رالملاهي * ء والرقص وأضاعوا | ک٠‏ كارن ووي 


هت خلا نے ۱ ۰ : ° | 3 
ا اہ 900ب بی 
۱ : #6 تقو ۰ 
ودمنها ۱ عن کل 


وبعد أن قرر هذه الحقائق قام الفقيه الزاكي » ويقول عزه ری . 
إتونسي:انه رجل مسموع الكلمة عندهم » فجمع الجمو ف 
کو اق یں و گي ا وع رر 
ول ملك مهم رسو مع داب يقول فيه : من عبد الله الزاكي إلى 
رك (فلان) آما بعد :فان الله حدد حدودا فتعديتموها ء وفرض فر اند 
اھ جا نا ا کن سے اش ا کو تی 
اموه“ و جميع ما حرم الله ورسوله؛ وآمركم باتباع 
وريعة الغراء ... وان تتوبوا الى الله مما انتم فيه ء لانه ليس لكم ۱ 
ا“ أ م ۳۷ 55 جا سے م 
دم إلا الاسمء وان ابيتم ء فاني مقاتلكم على ذلك › كما قاتل الصديق 
ني الزكاة (هناك تدخل من الباحث ء تنسیق ضمیر الجمع ( (13). 
ولما قام الزاكي بنشر دعوته بين ملوك بلاده استجاب له بالسلم 
بضهم ؛ ونجح على من قاتلوه كما يروي التونسي في رحلته . . 
ولما أتم التونسي روايته لحركة الزاكي الفكرية والسياسية » شرع 
والمتارنة بينها » وبين حركة الشيخ مخمد بن عبد الوهاب في الحجاز 
ثل:" وبالجملة» فكانت عقيدة الزاكي هذاء تشبه عقيدة یس في 
ار کلیرة» وكان خروجها في زمن واحد ... 7 وپ ور رہ 
نررجه (ال غ گے ۓے :. د بن عبد ير ون ¢ 
۱ (الزاكي) وافق خرو ) تركوا الشريعة والتزموا 
عبة إلى مكة والمدينة » مدعیا أن الناس تر 
14). 55 . الحد كة الزاكيه في 
لأسي وصفا للنجاحات التي حققتها کل من < 
#دالوهابية في الحجاز . , عمد التوئئني ؛ معلومات 
ر #ذاء وتشمل رحلة الشیخ محمد ...اي رة والعلاقات 
ار ».و 1١‏ . المنطقة الأفريقد 2 
2 ول مرة » في حيذة. برجم ليس فقط لد 
ل لالافريقية ء كانت هذه المعلومات ہے 
“انما هي كذلك على المثقف في أورها ٠:‏ 


1 03 ظ 
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وشملت ۱ ۳ والسلاطين» وتبادل اسرائ 5 السپار ر ۱ 
ریت کف الاقتصادة مر 
0 2 | حل | 
۲ 1 : ۲ 
وتجاریه ومهلا - . .زر ات التدرجية والعلاقات پى ب س 


۰ مو ست » وا ۰ اللہ ذ 55 
وداي » والمناطق الأفريقية والعربية التي زاره لتونسي في ر 
وتعطي صورة جيدة عن 
كانت سائدة في زمنه . 


ویطق REC‏ على رحا ة التونسيي ای 
التونسي أول من زودنا بأخبار وافية » موثوق کے رن 
السودان هامة ء ولم يكن لدینا قبل عهده عن دارفون ےك 7 
قليلة کتبا الرحالة بروان W۴‏ ۸0 8 ج زرل یز 
المعلومات القليلة التي جمعها بورکات BURCKHADT‏ ی 
هذه البلاد بارت 1.8۸۸1۴ ونختیجال »إلا بعد ذلك * ر ر ,رون 
؛ وليس هناك ما يدعو إلى الشك في أخبار التونسي ء فقد تبسن یں 
صحتھا » من جماعة من أهل دارفور ووداي» كانوا يعيشون في 
؛ فایدوا ما رواه التونسي » تمام التأييد (16). ۱ ۱ لالہ العربم 
ورغم أهمية هذه الرحلة في توضیح التواصل بين ما تحتلجا 
وأفريقيا المجاورة له » إلا أن ما اصابها من اهمال يدل على“ ما 
العلاقات العربية الأفريقية من جهود لتقوم على أسس علمية دهد" 


يها 
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¥ ین آشار إلى الشيخ التونسی اه م. +2 . 
فاو ر ذلك الفرنسی ١‏ يي ل یکتب هده الرحلة 
۱ 070 ي اشرق الذي يعمل لحساب ال 
| زفي القاهرة » وبعد ل تم التونسي تسجیل رار ك7 
ا الدكتور/ بيرون ؛ وهنا احتكر بيرون الس 1 
اة روزعه إلى جزاین نقلاهما في البدابة إلى ری 
٠ 3‏ ك کصل في عنوان الرحلة ء 
و الخرب " كما هو واضح في المخطوطة الاصلية غيّرها إلى 
* إلى يصل الأخوة في مصر » الذين حققوا الجزء الأول من الرحلة 
ى الأذهان بمعرفة بلاد العرب السودان)) » إلا النسخة المترجمة 
| فرسية الی العربية للدکتور/ بیرون ؛ والتي وصلت القاهرة 
عة على الحجر 1950 بخط بیرون » بینما آشاروا إلى أن النسخة 
إربية للمزلف مفقودة » وهي التي كتبها المؤلف قبل عام 1945م . 
أما الجزء الأخير من الرحلة والذي یتضمن المعلومات عن 


أمبنا-شادء وهو الأستاذ الزميل محمد مقدم ا م أوراق 
ظرطة مصورة » فيها نفس المعلومات < VOYAGE AT‏ اک 
ان بالفرسية في كتابه ( 00۸۵۸۷ لاخ انرم نات 
سر نسخة منها وأودعهاء فی مکتبة المعهد الوطني ° ١‏ 
اعد من العخطوطات » وأثناء تصفح 
ظرطات جامعة الرياضء فسعى إلى إيم حو 
رط فحصل عليها. عام 1995م » من یت ایو نظیفةہ الذي 

ئ7 راعتقد أنها من مكتبة الدکتود/ عبد '.. یبوط بالکامل» 

ضر في جامعة الرياض سابقاء ولما "ےی الدكتور/ بيرون 

ألايضم الرحلة التونسية کاملة قبل أنا ۳ رزیت من جامعة 

رو رفي نفس هذا العام أو بعده نقد ب سوہ الالء رحلة إلى 

مشي آنج نجمینا » وأخذ ذ نسخة من 
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من کتب هذه العبارة 42 هذا الجزء مرو ۲ 
: ۰ ا“ ۰ ۱ ہے ۱۷ 
ر هو العنوان الدي خرج في تحور *؛ | 
قبل ار يصوره کاماب؛ وھ سا اڈ علی هنذا کہم 
E‏ الباة دا وا سج ہے و 
ہے سح رجیم ' د وجود| 
ول ا بين وی فخرج مرج ہ ولم یخرچ الاصل ری 
العربي 8 ۳ < انی جامعة محمد الخامس با 
ف یاز ةع تی و ةا 
ا ام[ 200 حصل الباحث عطنى فخ خي منطو 
وم المودعة في ال زانة المغربية تحت رقم( 23535) زر 
۱ کس سے 6 بشهر الحجة الختام سنه 1303ه ویحر 
ِ" ۱ ط على 28 کراسةه وبها سقط أربع عو هي: 9 2 10 1۰ 
۱ بها مقابلات على الذ نة الفرنسية وتعديلات» وبالتالي فان من 
ايم ها من کتب التر اث التي تؤصل للعلاقات العربیةء تنتظر من 


هر ااعراسل التي تؤثر في العلاقات العربية 
الإفريقية » في بداية القرن التاسع عشر الميلادي» كما وصفها شن 
ل بي و نسي فى رجات اوت ان ایک علي تاجن 
وهون لا بي ریبک النظاهر اتجازیہ مان 
2 بین الأفارقة ثم المد جارية؛ و 

معلومات متبادلة بین الأفارقة وال لم ر و تر آخںر | المظاهر 
3 علاقات اتصال بین الشعوب الإفريقية والعربیه» واحيل ‏ . 
الثقافية العلمية التي تتمثل في حركة العلم والعلماء؛ 
أرضية مشتر كة لحركة العلماء» والاتجاهات والمذاهب لفکری 2 
المنطقة العربية والإفريقية . . اه 
ومن الملاحظ أن هذه المنابع للعلاقات العربية الي 3 
تأثر في حياة الإنسان العربي والافريقي»وبالتالي يمكن السعي 58 
من خلال تسهيل المواصلات البرية وإصلاح الطرق» اي ۳ 

السكان إلى المناطق العربية والإفريقية» للحج وغيره» من المد 
والدینیة وكذلك تعزيز التبادل التجار 5 والاستثمار ي في إفريقد.. لمانا 
فإفريقيا قارة صالحة للاستثمارات» كما كانت في السا ےم 

تذهب الأموال العربية إلى أوروبا والعالم الأوربي والأسيدي 9آ 


0 دي 
استئمارها في إفريقياء بینما الغرب یحاول أن یخلق مواقع ۳ پا 
إفريقياء وبجمیع الوسائل» رغم البعد المکاني والثقافي» بين ٠‏ 
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ی یپ من العالم العربي» اما الجانب اتی 7 
رال )( المعهد 1 کي #لريعي العربي )( في باماکو (مالي)؛ لهو 
یل ددد عن أهمية هذا الجانب فافریقیا من القارات ال ۷ 
بد ى إلا إذا تم التعبير عنها ثقافيا باللغة العربرت © 4ر 
الناصع 7 Ca ae‏ ب وهذا ما أقرته 
ام العالمية لدراسته تاريخ إفريقيا العا ؛ حينما جلست حوالي 
ل رس سمس يا ككب بای توا عجمية حول التاریخ 
4 , قبل أن تصله الثقافات واللغات الأوربية .(18) 9 
سیا تقوم به المنظمة الإسلامية للتربیة والعلوم والثقافف من عناية 
پراکز والمدن والمؤسسات الأفر يقية ذات العمق الإسلامي» يصب في 
تجاہ الصحیح.(9 1) 1 ۳ ۱ 
9 بعالم العلاقات الثقافية الشادية الليبية 
یف هذه الفقرة إلى مناقشة نقاط معينة » تعتبر معالم بارزة للعلاقات 
اة بين شاد وليبيا » من هذه النقاط ٠‏ جذور هذه انعلاقات » فنناقۂ 
ضية الإجتماعية للعلاقات الثقافية بين شاد وليبيا » وانتشار الحضارة 
لرية ال(سلامية عن طریق ليبياء وتدفق العلماء من ليبيا ومساهمتهم في 
لاع عن الدولة الكانمية أثناء صراعها في 3 فودیو ۰ 
رمن معالم هذه العلاقات وجود عدد من الطلاب | دیین › پڪ 
للافات الثقافية.بين البلدین مواصلة تعلیمهم في ليبيا » وفي جميع 
لبراحل ؛ حتی الدراسات العلیا في المؤسسات الليبيه » وني ا 
ننصصات من الدراسات الجامعية الأدبية إلى ےس لہ 
عة من علوم نفط إلى طب جراحة ؛ ووصلب ہی إن بن 
اہ فروع لهذه المؤسسات التعليمية الجامعية الليبية في شا بح 
al‏ 5ف ليبيا» ولکر 
لمر اطنين الشاديين التعليم العالي بنفس المقاييس العلميه في ليبيا » و 


1 , .وات هذه 
اطريق فروع لها فی ؛ يدل ذهاب الطالب الشادي إليها » ونح م 


۳ باستعراض الآفاق المستقبلية العلاقات الثقافية الشادية الليبيه . 
"نابي العلاقات الثقافیة بین شاد ولیبیا eet‏ ها بالعلاقات التي 
/ ات الثقافية بين الدول الحديثة ء أمدنا وس التقالید » وكل ما 
را جوانب العلم (اللغة) والدین والفنون لے رر دود لايجابي في 
شل تبنهيل السات المعله مات ؛ والأفکار دات المر دود ۶۱ ۶ 
الحضارية المختلفة (20) . 
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e‏ ا ا ہک 
إن لقن هذا المفهوم على العلاقات بین شاد ولييي , , ۲ 
.سے سس و انتائمة على العلم موجودة في السابق ‏ . حمد| 
العلاقات التي ب ,ب ,د اکٹر (300) طالب یدرم نك ویر 
الحاضرء ويؤكدها وجي کر 9 بر حول في المي ۱ 
باك الليبية » والعلاقات في اللغة ضاربة بجذورهافي بو 
رك ٠‏ و ا لسا بالثقافة العربية الاسلامیدرن الغا 
ن ک بط شاد وليبيا : 7 مد الس 
۷ رة إلى رة في كلا الدولتین منذ مدة طويلة ۱ 
كاستعمال اللغة العربيه في ل -* يلك ومساهم . 
ةف تسهيل انسياب العمليات الاقتصادية؛ ٠‏ ” 
العلاقات اللغویه في نسم« ی یه ؛ ځار , 
ع السکان ة الحالات ۳ 
و تبادل الزيارات بين ن قفي جميع لانت ؛ وےاے 
ہے شی 1 قلاشة العربينة کعاسل آنا د 
الجوانب الاجتماعية ء فاللغة العريية كه ما سي في عر 
الاتصال الاجتماعي شكلت أرضية اجتماعية هامة في إزساء ان 
بین سکان البلدین ؛ آما بالنسبة للدین الإسلامي » فان العلاقات الا 
الليبية على أساسه » ترجع إلى سنة 666 -- 667م سنه 46ھ ؛ عنما | 
وصل القاند العربي عقبة بن نافع إلى جبال كوارء ومنها انسان 
الدعوة الاسلامية نحو بحيرة شاد » ود ظلت قویه بین السکان إلى أن 
الدولة في سلطنات باقرمي ووداي في القرن السادس عشر وفي 
نفس الوقت یمکن ان يلعب الدین الاسلامي بحضارته العربیه 
الإسلامية > دورا هاما في التقارب الثقافي بين البلدین » باعتباره 
الدین الأکثر انتشارا في كلا المجتمعین (21) . ۱ 
وفي جانب العادات والتقالید » فقد ذکرت در اسات حديثة › أن العادات 
والتقالید فی كلا المجتمعین » تتمیز بالعدید من سمات التشاب 
والتقارب » خاصة في الجوانب الاجتماعية » مثل : عادات الخطبا 
والزواج والفرح بالاعیاد (22) . 


2 جذور العلاقات الثقافية الليبية الشادية 


يذكر الكتاب أن هناك تدفقا للمعارف والمعلومات ١‏ ظل متبادلا بلا 
شاد وليبيا في إطار الحضارة العربية الإسلامية ۲ 
فقد ذكر (كاني ) في بحث له عن الاتصالات الفكرية بين شه 
فريفيا ووسطهاء أن تاريخ هذا الامتداد ء يرجع إلى القرن - 
الميلادي ٦‏ الأرل الهجري(666ء» 6ه) » وان هذه العملیة » تمثلت ۲ 
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59 ں الإسلامية ة وتطورها حول بحيرة شاد, 
پا افریقیاء > خاصة بلاد الهوسة (23) , دس بر 


7 


ور ہ پر 
رزلتن) في عر أن رد العملية 
3 ی مر مر العصور (24) . . 
ا رز ا رم وود اي ویر 
فد ال لهذا التعاون الثقافي ؛ العلامة محمد الأمين الكاذ 
ا لهامة في حواره الفکري للدفاع عن كانم - برنو ء اء 
> ليها من دولة عثمان دان فودیو؛ فقد ذكر العلامة محمد بيلو 
۱ ان ن دان فوديو » في كتابه( إنفاق الميسور) أن الحوار الذي 
شيخ الكانمي » ء في شکل الرسائل العلمية التي كان پرسلها » هو 
نو الاصطدام مع الدولة الفلانية برياسة عثمان 


راہ 


اي جني کانم- ہر 


کی ابراهیم صالح النوي في کتابه (الاسلام وحياة العرب 
اطو رية کانم- برنو) أن الأسرة الدينية للشیخ الكانمي الذي ينحدر 
,ليل ليي ء لعبت دورات ‏ أساسيا في الحفاظ على مكانة وهيبة الدولة 
ائىیة عندما ت بظروف قاسية (26). ES‏ 
۱ پر تد هي اللبنة الأولى لی التي قامت عليها ال ہیں ی 
ااسرة بين البلدین » ومعرفتها وتحلیل عملیاتها ودینامیات تطور 
ضرورية وواجب على الباحثين من كلا البلدين» أن يقوموا ا ۳ . 
#تطرير العلاقات الثقافية الحديثة » لربط الماضي بالحاضر .(27) - ۱ 


المعاهد والجامعات الليبية 


1 البعثات الطلابية الشادية في ت الثقافية بين شاد وليبيا » فقد 


اطلاقا من الانسياب الطبيعي للمعرفة | 

تب هم ام ود 9 حدث هام في هذه العلاقات ؛ و ا 

ن الطلاب الشاديين في الجامعات والمعاهد ہے التي أعدها 

“ر السنين » فعلی سبيل المثال: وبناء على ال ژ اللببية الشعبية 
الور العام للطلاب الشاديين بالجماهير . ہے ۽ فقد بلغ عدد 
أشتراكية الد العام الدراسی : 1-1990 امير ية (300) 

أطلا الشاديين بالمد ارس والمعاهد و الجامعات پالجماهیره ) 
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یں چ طالبا بالجامعات والمعاهد | ۲ 
سی را الدارس والمعاهد المتو سطة " بر 
: ل م ۰ 5 5 
1 أمامن یک ]اکن اادر اة ۶ کان هولاء موزع مر 


E‏ و ن 
الجامعات الليبية ولکن معظمهم في جامعه شاریوفس ؛ وب ۳ 
۲ 2 الفاتح » حامعة ناصر» والقليل منهم في جامی, ۲ 
جامعه الفانح » وح ۱ ت رن 
الخضراء لعلوم النفط » والعرب لطبية » وعمر المختار زر 
أما التخصصات المتاحة لطلاب شاد بالجماوں 
اط فانه وحسب (حسائیا ٹیس الحاد ساب فا بالج اور 
؛ وبناء على مقابلتي له في أنجمينا في شهر التمور (أكتوبر) 901 
ء فان معظم الطلاب الشاديين يدرسون كفي المجالات الأدبية مل 
كلية الآداب والتربية بجامعة قاریونس؛ وكلية القانون بجامئ 
قاريونس وجامعة ناصر الأممية ء إلا أن جزءا منهم في السنوك 
الأخيرة » أتيحت له فرصة ارتياد بعض الكليات العلمیة ‏ مثل: 
جامعة العرب الطبية (2) طالبين » وجامعة عمر المختار للطرر 
الززاعية بالبیضاء(3) طلاب شاديين ء وجامعة الراية الخضراء 
قاريونس(7) طلاب » وكلية العلوم بجامعة الفاتح (2) طالبين. 
وهناك(4) أربعة طلاب أتيحت لهم فرصة الدراسات الما 
؛ اثنان في قاريونس ومثلهما في الفاتح. 3 7 
أما في المراحل المتوسطة » فان معظم الطلاب الشناديين یلق 
المدارس الثانوية بالزاوية واجد ابيا وسبها وطرابلس وبعض 
بالمعاهد الفندة الهقت نت ۸ رر ٠ "CE‏ |لملاحظ 
5 سس ای بسرت وزلتین وطرابلس .ومن 
3 مطم سس الشاديين » يتمتعون بمنح دراسيةء يتمتعون بو 
بلسکن والاعاشة داخل أقسام داخلية تابعة للمؤسسات التعليدا 
بعين لها ء بالإضافة إلى مصاریف نقدية (28). 
وقد بدأت هذه العملية تعطي ثمارها ء فيوجد في شاد في الو 
الحاضر عدد ن الخر ° و ااه کک .سا 2 بتقلدولا 
وظائف عون يجين في التخصصات المختلف ۾ . پي 
رسميه في الدولة الشادية » ور غم أن جلهم يتركل 
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۱ ۱ إلا لع جود ہی 
لت التدریس ۶ خ تو ۱ موظف : زارد الك : 
رة و الخارجیه وخير من الوزارات ال ان لزراعة 
ي رت الشادية في مسعاها نده قبل ”هك 
” والدولة َّ ات اا مي مبدأ تعمیم التواز .. ۲ 
.: والفرنسیه شي ل الرسمبة والإدارر: ۱ زن للغتین 


3 ۴, هذا المة و فی اشد الساعة 
کر رار مثل هذا المظهر من مظاهر التعاون ردي نخد الحاجة 
۰ افتتاح فروع للمؤسسات الجامعة العليا الليبية في شاد , 
ب بويج التطور للعلاقات الثقافية الليبية الشادية ء سعي اللد لتقل 
ميم العالي الليبي إلى المواطن الشادي في شاد بدل السفر إليه إلى 
ياء وفي هذا الاضار ؛ ولعت اتفاقية بين الدولتین افع فرع لكلية 
ہے الإسلامية في شاد » يتولى إعداد الاطر العلمية في مجالات 
(رراسات العربية والإسلامية » وقد تخرج من هذا الفرع أعداد كبيرة 
بن المعلمين » الذين تم توظيفهم من قبل جمعية الدعوة الاسامیة 
رنوزیعهم في المدارس الشادية » بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية 
الشادية . 
رنظرا للحاجة الماسة للمعلمين والأطر في التخصصات العلمية 
البحتة ء فقد استجابت ليبيا > من خلال برنامج التعاون الثقافي الشادي 
اليي إلى فتح فرع لجامعة سبها في شاد » يتولى 0 
لمعلمين الشاديين في جميع المجالات العلمية في العلوم ال بج 
:الریاضیات والكيمياء والفيزياء والأحياء » انتشروا في الوقت 
الحاضر لسد النقص فى المعلمين في هذه المجالات الحساسة » ودبع 
اذا الجهد فتح قسم للفلسفة وعلم الاجتماع في العام الجامعي 2008- 
9 ذل هذا التخصص بالعربية في التعليم 


العالي الشادي. 


ای ةم الثقافة بين شاد وليبيا: 
”ا المستقبلية للعلاقات الثقافية بيل ‏ د ين زونه البلدية 
“امن الأسس السابقة التي قامت عليها العلاقات وت 8 إطار 
و والحاضر ء فإننا نرى أن تک ہیں لمحاور التالية: 
وٹ والجامعات گن أن يكون 0 ۴ ریا ومراكز البحوث 


© سے جا 
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0 


0 
(4 


(5 


(6 


5 ا خطؤطات بين المر اكز والی 
و التغنرات د بن ,لیا معان 
ثانياً: تبادل ١‏ في اہج ا 
المكتبات سح رة رش تركة التي تقوم بها المراكز الم 
: یع ول ے روع انشاء المكتبة العربیة بالجاری 
و الجامعد ری ون الثقافية التي تواجهها الثقافة العريرة: 
پر رن ع رو ع بدعم من جمعية الدعوة الاسار/ 
شاد ء رتم تنفيد 9 ۱ ۱ 
الليبية .(29. ._ ردب الشادیین للدراسات الجامعية والعليا: 


رابعا: ر ري فى الجماهيرية.» خاصه في الدراسات الم 
وهده و مبسط ۱ 


6 7 
0 


الحواشی :- " التونسي محمد بن عمر بن سليمان" دائرة 


تر بلک » ۲ 
سدر د م . 1 کی 7 ( 
ی از الا سلامية ( يصدرها بالعربية : أحمد دوس 

وإبراهيم زكي وعبد الحمید يونس ) دار المعرفة؛ بیرون 

ص ص 114 - 119 . ۳3 0 

لتونسی » الشيخ محمد بن عمر تشحيذ الاذهان س رر 

الغرب والسودان» مخطوطة الخزانة المغربية » وصلت !+ 7 

المكتبة الكتانيية بفاس ء ۳ 

ستزيك » م : مرجع سبق ذكره ء ص 118 . , 

التونسي ؛ الشيخ محمد بن عمر : تشحيذ الاذهار ۳ 
٠‏ والسودان » مخطوطة جامعة الرياض تاريخ النسخ 1275ه 

عبد الحمید نافع تحت رقم عام (75) ورقة 186ب ۱ 

التونسي الشيخ محمد بن عمر : التشحيذ ء مخطوطة الریا”' 

مرجع سبق ذكره » ورقة رقم 293 . ۱ 
هوه ار ؛ وبیرون : " مقدمة وملاحظات على رحلة إلى د : 
لشیخ محمد بن عمر التونسي " رحلة إلى ودای (تحقیق ودد 

د/ عبد الباقي محمد كبير) ء شسركة مذاكب لنش الخرطدة 
2001 ص 13 › 28 ۱ 
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۳ يري ؛ الشيخ محمد بن عمر :الت : 
۱ ریم سبق ذكره ورقات 105-104 7 ؛ مخطوطة الرياض 
ر جع السابق » ورقه 198 ب . 
| نس المرجع ؛ ورقه 220 ب 


يا العالمية و منظی د 


۱ , الامین بن محمد : انفاة کا ی 

]| با امین بن امیس را وق الا یر 

يفيه الرياض ص 2 

و25 5 ص 232 
7 ع ات : ے ود 

ز) الآونسي » "میج محمد بن عمر : التشحیذ ۽ مخطوطء جامع 2 
الرياض وورقات 232 ب . سیت 

۷ المرجع السابق » الورقات : 232 - 233 

0 أيوب؛ د. محمد صالح : الد الاجتما السا شیخ عبد 
الحق السنوسي الترجمي داروداي (شاد) ء منشورات جمعية 
الدعوة الإسلامية العالمية » طرابلس » ۰2001 ص ص 142 - 
95 . 

( ستدريك » م :" التونسي : ء محمد بن عمر " سليمان " مرجع 
سبق دکره » ص 118 . "۳ 

| التونسي » محمد بن عمر : تشحیذ الاذهان بسيرة بلاد العرب 
ژالسودان » ( تحقیق د. خلیل محمود عساکر » د. مصطفي محمد 
مسعد ) المؤسسة المصزية القاهرة » 1965 ۰ ص 18 . 

| الجنة الدولية لكتابة تاريخ إفريقيا : تاریخ إفريقيا العام؛ الیونسکو 
كلأ 

۱ “ناس 1980ء ص 11 . ۱ 5-9 

۱ الإشارة هنا إلى الندوة العلمية الإقليمية حول تنبكتو 


زخو مائصها الثقافية والاجتماعية (تند کش سے 
انوغمبر2006) , التى عقدتها المنظمة الإسلامية ارد 
۱ 00 لتي 


- 205 - 


Scanned by ۲ 


الحضارات الأفريتية: منشورات مکیرر ۲ 
0 ۔ بولم » دنیس 7 لو 


ص 9.41 
را سے ۳ ۱ 
سیت د 86 ٠‏ ص ص 154-127 


۱ لش 
22 الحنديري » سعيد ی 
۱ کم الليبي ؛ طوايلين ۰ 3. 


۳ ۳ 

کرو سوه عام 700- 1700م » مع إشارة ا 

إلى کاتم بردو وأرض الهوسا " مجلة البحوث التاریخیة بر 

اة اليب ي , طرابلس » السنة الثالثة » العدد الأول ؛ (يناير. 
9- 26 . 

یم سوم اس قحات من گار ية کانم » الدولة الشاي 

رمان » باريس + 1980م » ص ص 26- 38 . ۱ 

5 بلو ء الإمام محمد : إنفاق الميسور » (تحقيق: بهيجة الشاذلي) 

معهد الدراسات الأفريقية ء الرباط ء 1997م »> صص 69- 80 . 


- الوي ‏ الشيخ إبراهيم صالح : تاريخ الإسلام وحياة العرب نی 
r 3‏ سب ٦‏ اب و 2 ومطبعة الباب الجلبي 4 القاهرة؛ ۱ 
6 ص ص 122- 140 . 
5-7 أيوب » محمد صالح : ۵ جب اعت التحديث الاجتماعي في وسط 
فرشا میج المعوقة + التافرگ: 1991 »سین س 120 50 
8- حسب النبي » محمد آدم : وشائق وملفات الطلاب الدارسین 
بالجامعات والمعاهد الليبية » للعام الجامعي 0م » تمت الإستفالة 
في مقابلة مع الأمين العام لإتحاد الطلاب الشاديين بلیبیا ء بتار 
172 مم. 
9- أيوب » محمد صالح :" جذور الثقافة العربية في وسط أفريق' 
تحديات الفرانكوفونية للثقافة ال رة " مجلة الثقافة العربية؛ 
العدد(9) ء السنة (17) ء مطابع الثورة العربية » بنغازي › ۱1990 
۰ ص ص 64- 79. 
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الباب الثالث 
التعامل مح تحدیات الثقافة الغربية 


يي العاثسر : التتغسيرات الاجتماعيسة الکبری وأثره دی 
7 الشادية * 
۔ التمشید 
زر امتناق الأديان السماوية على الهوية الشادية : 
النغيرات التي أحدثها انتشار الإسلام في الهوية الشادية:- 
اثر انتشار المسيحية في الهوية الشادية: 
+اثرالاستعمار الفرنسي على الهوية الشادية: 
ار ظاهرة القبيلة على الهوية الشادية: 
- الخلاصة دبا اميا 
- الحواشي 1 
سسس ي ما حلى الهوية اي بحث 
أثرها على الهوية ژ الشادية » بحث 


1 | 
لشارکة في الندوة الدولية ڪا سس 
ارات الخارجية " ۰ التي آقامتها جا 
رة ما بين 1991/11/29-25م. 


/ 


ےوویت 0 
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تناول هذا الفصل اس ۴ ها على الهوية الشادیة ا مرو کر ؤ 
ريت اده باه ارات راجت ور 
التغيرات 2 الأديان السماوية 3 مثل الإسلام الذي تعر شر 


بة و التنظيمية ء منذ ا 
إلى ية الشادية كطريقة للحياة الفکری و رن ور 
لهود ۰ عرفت الهوية الشادية عمليات الم" ۲ 
الميلادي وبالتحدید 666م » ثم دالتحد 
بالديانة المسيحية في بدايات القرن العشرين » وبالتحديد سو 
الفكر الحياة المادية نتيجة لارتباطه بالثقافة الو 
هذا الدين في وفي 
اتانجها التكنولوجية ء وقد سبق تأثير المسيحية في شاد الاسٹمر 
الفرنسي منذ القرن العشرین (1900م) الذي احدث اثرا یراع 
الهود بة الشادية باعتبارہ احد أنماط الاستيعاب الفرنسي . 
تدل الدراسات في علم الإنسان (الإنتربولوجيا) أن مجتمعك . 
وسط إفريقيا عرفت الحكم التقليدي العشائري» وأشكالاً مختلفة من تبادل 
السلع والمنافع الاقتصادية» فعاشت الجماعات فيها ردحاً من الزمن على 
نظام الجمع والالتقاط حيث يعيش أفراد القبيلة على ما یجمعونه من 
فواكه وخضروات وحبوب » وبعد ذلك عرفت هذه الجماعات نظام 
المقايضة › الذي يتم على أساسه التبادل في جميع السلع المعروضة؛ 
فالذي يملك لبنا » يستبدله بحبوب بحد معين » والذي في حوزته بترۂ 
يقايضها بناقة أو جمل مثلا » وفق تمايزات وقيم محددة » وتتم عملي 
المقايضة بالتراضي بين الطرفین > وغالبا ما تکون بحضور شهود من 
القبائل ومندوبي القبائل في السوق. 
رن بظهور لسلطنات والس اد وچ ونا ين 
ع ہس عشر الميلادي > حيث انتشرت العلاقات الاقلیمیة في وسط 
فظن التي تحوي عددا من لتحالفات القبلية والسلالية والمكانية' 
حل حيتت اقتصادیة وسياسية بين E‏ مق سط إفريقيا » اقا 
التجارة : ع لير سیسپا قوية » حفظت الأمن › مہ 
نتجي المحصلا“ »> فساد 
السلع الاقتصادية بين المناطق الواة دس اش نوناق 
سی تی ف أواقعة حول نهر الكونغو و 1 
إلى الفترة ة التي وه لت فیها الطلائع الاو 
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إياوربية على و شا فی نهية يوون رو 
٠۵‏ سخ عشر 
ل مدی تأثير هذه التغيرات الاحت_ ء 
هب ...سم عفر ات الاجتماعية | 
یی ہیں البحث ظاهرة القبلية زی على الهوية 
. مات المعاصرة في الهوية الشادية, وله “اس التغیر في 
ما هو إلا ردة فعل من قبل المواطن کا ان الرجوع إلى 
لين الا جتما عية ي ؛ ونتيجة لضغط 
متناق الادیان السماویه على الهوية الشادية : 
تذکر الضساکر التاريخية والاجتماعية أن تأثر الهوية او و 
لاه يرجع إلى القرن السابع المیلادی ال وت 
ار يرجح .ی کک تع ميدي الاول الهجري , بینما لم 
.لها المسيحية إلا في بدایات العشرین سنة من القرن العشرين. 
فذكر ( 00206116 شابل) في كتابه المجتمع الشادي أن انتشار 
| الم في شاد پرجع إلى عام 6م اي 6ه ؛ عندما وص عقبة بن 
ع لی جبال كوار وازدهر الإسلام وصار دين الدولة الكانمية في القرن 
| للدي عشر؛ وهو القرن الذي عرفت فيه آوروبا هه المنطقة(, ) ۱ 
- فد آشار (بولم) في كتابه عن الحضارة الأفريقية( أن الأوروبيين 
لون کل شيء عن هذه المنطقة (بحيرة شاد) حتى القرن الحادی 
شر( . ۱ 
سبق تأثير الثقافة الاسلامية على الهوية الشادية تاريخيا عملية لا 
افیا احد ء فقد ذكر (هرسكوفيتس) في كتابه (أفريقيا والأفريقيون 
ب ضي والمستقبل) أن اثر الإسلام على الهوية الأفريقية عموما 
© سبحيه بعشرة قرون(3) . : سو یع 
1 ۲ لیذکر (زلتنر) أن الأسبقية في تأثير الإسلام على الهوية الشادیه 
۱ اريخ وتثبيتها المعطيات الحالية للمجتمع الشادي(4) اعد 
٠ :‏ أت ۱ ۲ 5 شات 
او أن أشير هنا باني لا أهدف من إيرادي ی على الهوية 
در إلى سبق الحضارة العربية الاسلامیه وتأثیر ی 
بحم رة المسيحية فقط ء بل أهدف بشکل أساسي إلى ۱ 
له الشارره بحر :عل قابل لاعتناق آدیان 
اه » كانت تعيش على نمط حياتي منظم قا ور 2 مشل 
اا عا a‏ 2 اه ادية لديانات عالمية 
اپ » وان اعتناق الهوية الس ٠‏ ور . لدرانات لا 
دالمسرحية؛  ,‏ 5 . أنماط حیاتها» فهد" ” 
بحبه( يغير الكثير من أنماط حد 
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1 4 
تہ قف عند الشؤون الدينية فقط ؛ بل اهناو نسط وات ي 
4 المجال العلمي (الثقافي) سس ٭ الذي وم به الى ٠‏ 
02 ساس ف اعلانهم لحرکات تاريخية » بل وثورية في كل “لز 

بهده الديانات دي ء دهم ا اکٹ ۳ السا سان 
اساك وخاصة في الضبط 3 ۳ ہا الم سي 2k‏ 
والأعمال المؤسسية التي تهدف إلى تنظیم حب ٠‏ "مین 6< الدينان/ 


017 ۲ : (5) 

فإلى أي مدى كان التأثير الاجتماعي ؛ لأي من هاتين الديانتين :ور 
۱ به الشادية المعاصرة ؟ 5 ۶ 
ف التغير ات التی أحدثها انتشار الاسلام في الهوية الشادية:. 

من أهم التغيرات في هوية المجتمع الشادي » علاقته أو اتمرل 
بالديانات السماوية الکبری » خاصة الديانة ای وتاب المسيحية, . 
ومما يؤكد هذا الافتراض ؛ ما توصل إليه الكاتب الفرنسي (جان شال 
في كتابه( المجتمع الشادي أصوله وحياته اليومية) حيث أكد أن علاف 
الدين بالمجتمع الشادي علاقة ترابطية » ربما يظنها الملاحظ من الخارج 
أنها عملية بسيطة » ولكن في الواقع الشادي 6 لا توجد فروق جوهرية 
بين ما هو مجتمعي وما هو ديني » ويؤكد (شابل) أن الوثنية والإسلام 
تاریخیا ديانات شادية 3 فانتشار الإسلام السریع وتاثیرہ الواضح على 
الهوية الشادية لم يفقده أساسه الاجتماعي الديني ء فالساحة الواسعة الني 
يتمتع بها الإسلام في تأثيره على الهوية الشادية - حسب رأي هذا الکاتب 
- ساعدت عليهما عوامل طبيعية في الاسلام (6) 

ٛ فالدراسات الأفريقية في الوقت الحاضرء تؤكد حقيقة اجتماعية مهما 
٠‏ في محاولتھا لتوضيح الصورة العظيمة التي انتشر بها الإسلام وال 
> و ؛ ودلك بانطلاقها من معطيات محلية مهمة ؛ سا 
تمہ اف السام ء قد اندمج في التركيبة الاجتماعية الدينية الأفريقي. 
انا ساس » لانه لم يكن يعتبر ديانة أجنبية أو غير متوافق مع نظرا 
الأفارقة الدينية للعالم» أن هن 2 ۶ المحد 
الاسلام - وهذا 7 هذا من ناحية ء ومن ناحية أخرى فان الم 
اس سس شام لم يكن يطلب إثناء انتشارہ في تلك ا ي 
المعطیات العقائدية ا بے » بل کان مؤهلا للتوافق مع“ . 
وناك ٠ ٠‏ ۰۰ 9" دات التقليدية » وهذا في اغلب الأحيان ؛٭ 
صارما(7), ۰ يذهم ء تجتهد في إتباع تعاليم الإسلام ؛ ا 
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¥ نا لاحظ أن هذه الحرية التي پمنجھا نکر 

بس وافریقیة للتلاؤم معه + هي نفسها الخام ي ا الإسلامي 
ا تقدات الأفريقية ء خاصة الى ترتبط ارتباطا كبيرا 4و 
رون أن الإسلام هو كين الفطرة » الذي چ 
ر ,: إإشادية » وساهم في المحافظة على تراٹھا الشعبي سے 
با یذ ما آکده کاتب أفريقي أثناء حديثه عن محافظ: نے 
لس یت اج مس 
ار ة طذرق تقلها الشفوي » لم يغيرها دخول الإسلام ء الذي :. 

ور | من بلدان السهول » فحینما انتشر الاسلا تر او« 
ابا وافر ون 4 حر ۳ ملم يطمس التراث 
ارتي بل انه تلاءم مع لنقل الافريقي » كلما كان هذا التقل غير 
ل لمبادئه الأساسية » وكان التوافق بينهما وثيقا ء إلى حد انه صار 
ناء من الصعب أن يميز الانسان بين احد الثراثيين » وبي 
لأخر.(9) 


رهذا ما جعل الباحثون الافارقة حالیا يؤكدون أن انتشار الاسلام ۱ 
إلقافة العربية إلى بحيرة شاد كان عونا على الحفاظ على التراث ۱ 


/ 2 ۲ الیعد عن تغییر اص اأ ,7 
الى ا سر (بالعربية )ر ہیں عينه للطرق التدريسي 
إو ٠7‏ عينه لسلسلة الإسناد التعليمية » والنظام 
صوفية) (10) . 
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7ے فان الد الإسلامية , اه 
وانطلاقا من أ تہ ) فقد آشار الامام محمد بلو اب ره 
الهوية الشادية تاد بر بازهی صوره في الهوية الشادية, إن ل | 


دم بظھں ډار ۶ انل 
المیسور ) سخ ا المجاوره (الهوسا و لفولاني) على سير 
> فت 2 : ١ة‏ 

المثال ؛ ج یئ الاسلامي » كما أن الإسلام قد ساعد البرر, 
2 خفتظ ن , العادات الضارة اجتماعرا ٠‏ 
, وابعادها عن بعطا ا منل 
ولاک ع ابيا بأرقى الحضارات المعاصرة يومئذ؛ رف 

5 ؟ ناذه : 7 ۳ ۹ 5 
انه عمل على زد 2 الإسلامية 1 وهذه عملية مهمة جدا في التحول 
الحضارة الل ر فالا الاجتماعی للهوية الشادية ثبل 
تم لهوية الإنسان الشادي» فالبناء مو او سرت 
سس امس علاقات ذات صبغة لا تتجاوز أهل القبيلة الواحدة ر 
۳ن مو و اشک لته العربية باعتارها لغ قر 
شلاپ می یں يشم اعت مب اب 
ده 2 2 7 5 2 الشادة 
اند العر بية لغة رسمية للممالك الإسلامية » التي عرفتها الهوية شاب 
اللغة العربی ۔ ھی یق 9 فة لغة مشتر كة » للتفاهم بين 

> على قرابة الثلاثة عشر قرنا السابقة » كلغة لغة مسر ر ر 
الجماعات المختلفة » فباللغة العربية منذ ذلك التاريخ » تسود 
الخارجی »لدرجة أن بعض الكتاب أشاروا ا 
الإمبراطوريات الإسلامية الشادية ء لا ترجع فقط إلى کی 

عمرها - رغم أهمية مثل هذه المعطیات - وإنما كذلك » لكثرة ما 
هذه الممالك من وثائق ومؤلفات وكتابات عربية (12). يق د 
وعلى كل حال » فان انتشار اللغة العربية كلغة مكتوبة ؛ ل ري 
الهوية الشادية داخليا ء حيث جعلها تعبر كتابيا ء عن جميع مس یں 
؛ فعبرت الهوية الشادية كتابيا » عن الحياة الدينية والتجارية وا 0 
واللغوية ء مما دعا الكثير من الكتاب المهتمين بالدراسات الشادیه ' 
الإشارة إلى أن اللغة المشتركة سگاه شاد ى الاغة ال ية على 
556 لجميع ن شاد هي سا 
لرغم من وج ود عدد كبير من الجماعات التي تحتفظ بلهجا 
الخاصة (13) 
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التأثير سد ہے الهوية الشادية ,. ۱ 
یا رپرنسية » حيث آشار (الجترال ما واضح حتی ۳ 
5 رشازد | 
دا (جماعات الشادية من قبل ۳ ای مان هناك تأثير 
۾ وعن طریق تفاعل هذه الجماعات مع المعلوما ی نب 
ز۵ ت 
- > من سس إلى السودان , »ثم 7 شاد وروی شا ۳ 
مجالات التقافه الإسلامية (14). سلفي ساري 2 


رهم التغييرات التي أحدثتها الاتصالات الفكرية والثقافية بالحضارة 
الإسلامية في الهوية الشادية +0 أن عملية التكييف الثقافي ؛ 
۳ بها الشاديون للثقافة العربية الإسلامية (والتي يسمح الدين 
بع جعلت بعض نواحي الحياة الاجتماعية » تبقی تقليدية كما 
نت في | السابق تقریبا (15) . 


و اثر انتشار المسيحية في الهوية الشادية: 

بذکر (شابل 016 .[) أن المسيحية في شاد ہی تنج 
سر الاستعماري الفرنسی ء ونتيجة لیے نے ,ميو یہ ١‏ 
ببة للحياة الاجتماعية والدينية » ولهذا فقد أخذت | ١‏ یں 

عى الهوية الشادية أسلوبا مختلفا عن الإسلام » ويستدرك (شابل) 


البق فيقول : یربط بعض الكتاب بین دخول الاستعمار الفرنسي 


ل ۳ 1 
اتسار آفرنسي عام 1900ء › hs‏ انتظرت إلى ۷ : 
ا رلت بعض البعثات البرو ا ر : 
یں الأمريكيين الرسميين 5 فر نسية 7 العمل في أوبائقي شاري 


1 ۳۳ تصريحا من الجنوب عو 
۱ 1 ی جتزب شاد دس سے في یلق شاريا ۾ ات 
6 1925 - 193 ہشام نطلة ا سيد 


ر ودوبا ولاي » وکل سود ۱ ١‏ 
ر دهذا مما خلق مشکله نات بحکم ب و وھ تم 
1 البروتستانتية » حيث پل ہمة الإنجيل إلى الس 

سو نق ب+-7. . ؤقد تمت تر 
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۹ شاد » طيلة فترة ليست بالقصيرة ۱ 
الس ال امس مع فی ا کو سا پارڈ و 
رسای ج ا سة البروتستائقية فى شاد ام 
خلق عانقا آمام تقدم | ۱ FS‏ د “درغم | 
ة إلى اله يحية والصلاة لسونقو في شار ۳ 


في شاد في ثلاث مناطق هي: سار ومندو وبالاء وفي حوالي عام 1930 
- 1940م » مهدت لمرسوم البابا هذا » بعثات كاثوليكية انطلقت من 
أوبانقي شاري والكميرون » وأسست أول بعثة كاثوليكية في سار عام 
9 (16). 


ومن خلال مراكزها السابقة لعبت الكنيسة دورًا فعالا في الحا 
الاجتماعية الشاديةء باعتبارها طريقة للتعبد من ناحية ء وكأسلوب جديا 
للحياة ؛ مرتبطا بالتقدم الأوروبي من ناحية أخرى ۰ فظهر في المناطن 
التي انتشرت فيها المسيحية » الجماعات أو الشخصيات الشادية الثم 
تميزت بنمط الحياة الغربي » في طريقتها الاجتماعية مثل : شيوع' 
الزواج الغربي بعاداته وتقاليده الكنسية و قد لاحظ الكثير من ال 
الطريقة الهامة في تغيير نمط الملابس من الملابس التقليدية إلى الملا“ 
الغربية التي وفرتها الشركات الفرنسية والأمريكية » عن طريق اک 
الإنسان الشادي المعتنذق للمسيحية بطوائفها اا وكذلك طرق 7 
لموتى ؛ ودخلت تغييرات كبيرة في نمط الحياة الاقتصادية » “ 
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4 تجاهات كر الحياه الفردية » على ۰ ۱ 


الها یت0 الفرنسية استطاعت 2 ا ا التعليم 
EES‏ الكنيسة مسؤولية لد 
0 ہا مور یس سے 


نع لا 


۱ رای (ب هوجو) كانت الشات الكثوليكية ية والبروتستانتية 
اي اد جنبا إلى جنب :فی اطار التعلیم + ويشير هذا الکاتب إلى 
ٍى أذرى ء آثرت عن طريقها الكنيسة في الهوية الشادية؛ خاصة 
بات الكنديات اللاني كرسن جهودهن لحماية الطفولة وتطیم 
بت واغلب نشاط الراهيات » يتبع الطائفة الكاثوايكة ا ينما 
به الرهبان والراهبات الأمريكيات 

الررتستانتية » يقوم ن aes‏ 
۱ رند ركزت جهود الكنيسة في الفترة الأخيرة على الهود 
ا و و الشباب. ۱ 


لهوية 2 الشادية 5 
الاجتماعبة لکبری التي احدٹھا۔ 


2 ارتبطت بتغییر 
ER‏ وهو الاستعمار 


| اثر الاستعمار الفرنسي على الهود 
| لكرنا أثناء حديثنا عن التغيرات 
شر المسيحية على الهوية الشادية 


عي آخرء قد سبقها في التاثیر على الهوية ...ون تاثیرات هامة في 
شي ؛ الذي استطاعت فرنسا من خلا 0 
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شر قھقر شاب ۸ 

۱ سي ا سے سن ارام میں یج 

لفکری دا _تویات , من اجل تحقيق هدف واحد ور ري | 
۵ 2 و 


هد 
الهو ية الأفريقية و 2 2 الاجماعية 


3 

1 
13 
م 
5 
2 
2 


إل راسي بالكامل »ينما اخذ المستوى الثاني ؛ بتعديلات عبيون 


لسیاسات المستوی الأول» وبالتالي اتجهت الجهود نحو مستوى آخ رر 
الاستیعاب » هو مستوی فرنسه النخبه او ندویب 9 من الأفارقة بر 
المجموع الكلي (بعد أن عجزت عنه السیاسه السابقة وبقی من الأحر ۱ 
الفرنسية) » ومحاولة جعل هذه النخبة الأفريقية فرنسية من الداخل : 
نفس الوقت الذي يجب إعلام هذه الفئة من الأفارقة ء بان تبقى على 
اتصال ببيئاتها المحلية ء وعدم الانسلاخ منها » إلا في حدود معینة( 
تضر بدورها ء كناقلة للحضارة الفرنسية نحو شعوبها ؛ ولكن نتان 
تطبيق هذا المستوى من الاستيعاب الفرنسي » أدت في بعض الأحيان إلى 
خروج جماعات تنصلت من القيم الفرنسية » بعد أن وعت الدور الذي 
يريد لها الفرنسيون أن تقوم به ء وانضمت إلى إطارها الاجتماعي 
الأفريقي » وهنا شعر الفرنسيون أن مصالحهم » يجب أن لا تبقى في يد 
فنة معينة » احتمال ولائها دائما غير مضمون » وبالتالي سعوا إلى خلق 
ضياسة استيعابية جديدة ؛ لا تربط بالأفراد وحدهم » بل بالمؤسسات 
الأساسية للدولة الأفريقية » وهي سياسة الاستيعاب عن طریق 
الارتباطات الدستورية ay‏ والثقافية » وهذه السياسة هي التي 
ضمنت وجود فرنسا في أجزاء واسعة من أفريقيا » رغم تغیر ذ 
الجماعات والنخبة(20 9 جزاء واسعة من أفريقيا » رغم تغير 
فالملاحظ أن الاستعمار 
من الجماعات الشادرن, 
وس اه 5 : 0 


۹ الفرنسي اثر تأثيرا ملحوظا على جزء كدر 
ادیقہ فترك ذلك أثرا على الهوية الشادية عموما. . 
توضیح عمليات هذا التأثير على الهوية الشادية على 
ه عالم الاجتماع الفرنسي جورج بای . 
E‏ فع خبرته ودراسته فی مجتمعات وسط أفركة,, 
اذى انه بعد السيطرة الفرنسية (العسكرية) علی مناطق وسط أفريقيا؛ 
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1 5 | مو ےج 
سس لبیق برامح سوسیولوجية في الواق, إن ۱ 
| زنب ۳5 العمليات التي اعتبرت مناسبة “بيست الطابع الفرنسي 
7 عملية ضرورية لتحويل الهوية | لقي 


ے- فريقية , بد ںا 
۹ کے سا و سا ویر 
, إعالة لنشر الأفكار الفرنسية , وقد "س من خلالها القنوات 
ا الفعا 1 سے لمراحل علی النحو 
والسياسي) . ا 


زیر أن يوضع مكان ا السابقة ء نظام إداري » يتبعه إقامة 

مل تربوي خاص بالفرنسيين يطبق على الأفارقة. ۱ 

:إنا. بعد ذلك يتم نشر اللغة الفرنسية بوسائل 

رجمات للغات الناقلة المحلية. 

رابعا: مزج أو تجميع الجماعات التي تنجح في المراحل السابقة - 
| رجعلها في مراكز معينة » لكي تعطي فرصة للموظفين والعمال 
' الأجراء الجدد لتشرب الافکار الفرنسية » بعيدا نوعا ما » عن اثر 
. بيئاتها التقليدية » وذلك بخلق بيئة شبه حضرية ء وحضرية (21). 
٠‏ ممایسهل على الباحث تتبع اثر الاستعمار على الاستقرار في أي 
باستعمرء هو معرفة بداية الاستعمار» وما إن كان منبعه أطماع فردية 
لا مستعمر » أم انه كان نتيجة مخططات دولية كبرى ء تعاونت في 
النطيط لها وتنفيذها قوی استعمار متعددة » ومتفقة على ما يقوم به 
دجو و وا 
علفردي » قامت به دولة واحدة؛ أم هو عمل جماعي 2 
اك مختلفة » ولکن متحالفة » ومتفقة على المصالح ؟ ۱ 
وا رجعنا وطبقنا هذا المنطلق » على حالة استعمار 
| لین ۱ ۱ 
1 ترجع تطبيقات مخططات استعمار شاد ؛ مر بساك 
1885 الذم. : لتقسيم القارة ا فر یف بم 
۸ء مغو ي حصصض 


متعددة ٤‏ مع إعداد 


شاد » فإننا 


پیا بحيرة الشط 

سیر ا ۳ 7 8 ۰ ٠٠۰,‏ ۳ استعمار د 8 
f‏ الكبرى؛ وقد أعظى هذا الموتمر حف 

7 *وانجلیتری وفرنسا. . . . 6 اخذ حصتها من 

و سعت کل دولة أوروبية من , . ,ل يقتها الخاصة 


" لصورية التي خصصها لها مزتمر براین ٥‏ 
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سے #القاظة الل سم ا ےس میں وی من أطران | 
مؤتمر برلين » أي كسب استطاع اي + ن بحرزہ ؛ فكان نم | 
المانيا ء الأجزاء الواقعة غرب جنوب بحيرة الشط ؛ وانجلترى زب 
الغربي » بينما حازت فرنسا على نصيب الاسد من البحيرة مر 
حازت الأجزاء الجنوبية والشرقية والقليل من الأجزاء الغربية " 

وقد غرست هذه الدول الأوروبية » في هذه الأجزاء من بی , 
الشط ء إدارتها ونظمها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية, 
تاره اللغوية 4 فظهرت اللغة الألمانية في أجزاء من الکامیرون > وال 
الانجليزية في نیجیریا وسیطرت اللغة الفرنسية على شاد والنیجر. 

وقد طغی قانون القوة العسكرية الاوروبية » على عمليان 
السيطرة الاوروبية على هذه النواحي من آفریقا » أي انه من الصعب أن 
يقر باحث علمي باستسلام الأفارقة » لما قررته القوی العظمی في مؤتير 
برلین . 

فقد اعترف قادة عسکریون کبار ببسالة المقاومة والمقاومین من 
الأفارئة في دفاعهم عن أراضيهم »رغم ضعف العدة والعتاد مقابل 
۰ الاستعداد والعتاد الحربي الحديث الذي واجهوه من القوة الأوروبية, 

وهذا الوجه الحربي » هو الذي نلاحظه في القرارات التي 
صدرت في تواریخ 5 - 8 سبتمبر 1900م » والتی شکلت الاقام 
العسكرية الشادية » والتي ألحقتها بالأقاليم الثلاثة الأخرى في الكونغر 
الفرنسي »حيث ربطت مناطقها العسكرية في أفريقا الشمالية والغرياً . 

. وقد اتبعت فرنسا سيطرتها على الأقاليم العسكرية ء بتطبیقات 

إدارية » مثل الاهتمام بإنشاء المراكز الخضرية ء فسابقت إلى خلق 
ہی قنوات الإداریة في فورت لامي» ومحاولة |نشاء پیش ال 
کوھڈ ٠‏ وهذا كلها أعمال مكملة للشروط المتفق عليها من القدم 
اعظمی في ف برلین 2885-1884م ء والتی تنص على أن تشد 


کل د لة سيطر : از یی > لاه 
الحياة الاو جزء من أفريقا » بعمليات نشر بعض مني : 


۳۹۹ لحضر بة ا في الأقاليم التي سيطرت عليها ¢ واهمها‎ ١ 

لحا ۳۳ ي إنشاء المدن الإدارية ء وبعض مظاهر الحياة الح 

و لعو و ا لحضرية ء وتكوين جماعات اج 
+ الاقتصادية على المستعمرء على أن لا تنفصل 
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٤ ۱ ۱‏ 
1 رس سم تشکل جسرا بین الرعليا ء ادا 
2 ی توبت مکانه هذه الجماعات في أفريقا الاستوائية الفرنسية 
و ياي ا 
يبد ه المناطق » بفعل الضغط الألما: ٹن على ورای 
ن الفرنسيين لدعم الأفارقة ماديا ومعنويا في دم لیے 


۳۳۷ 
رن هذه المرحلة من الاستعمار علینا ؛ أن نذکر بروز جماعات 


ا پا ة مثل: عو هام یب عووسی سے 
رجماعات ت السال یپ في امد وجماعات ال و راعیین 
۰ ن لشاریع التصديرية التي یحتاجها الجهد العسكري (مثل القطن, 
اس واللحوم ) . چس 
هذه الجماعات وجدت متنفسا لها في الأراضي الأفريقية ء بعد 

شنط الألماني ین مرکز الاستعمار الفرنسي 5 فندأت هذه الجماعات 
و وی رہ جميع المجالات » بدا من 
أمجبود العسكري لين الخدمات الاداریة » حیت ۵ ناب الموظفین الصغار 
نالأفارة قة » مكان الضباط الكبار من الفرنسيين الذين تم ہی با 

اکن أخرى ء فاكتسب هذا الموظف الصغير» خب .وى زت 
أله أن يصل إليها ء لولا الضغط الألماني على فرنس ؛ و 


معينة اسطة 
جار : ۳ ساطة لاوم المتو جات الأفريقية في اكه شلك ك اجنود د 


بی می کہا و ا 
بر التي اكتسبها المستعمر الفرنسي یں كان على الفارقة أن 


ارہ القوی الذ لا یھز في أي مواج ارت في أوروبا 
و ا ركتهم الفعلية في المعارك التي ”ار 


559 با او 
ی و , بشت فكدة ناك تأخرها 
من أفريق | ب العالمية الثانية 
يقاء بعد لحر 
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ن تايها التطوو الطبیی ءاس ۷ 
۳3 ۰ ا موا اچ ؛ از 2 
عده سدوا ۰ تی٤‏ ورد سدعمار .. 
٤ ۱‏ . , : 
الظاهرة الاستعمارية - روبية من الاستعمار المباشر. 4 
اثر ترسيخا لل ر ول 1944م » البداية العملية »یر 
ويعتبر مب ;رة النشأة التي تحدثنا عنها قبل قلیل ”. 
فريقا للج ب , رب الفرنسيون إلى القادة الأفارقة الب أ 
الحضریین والم زارعین 27127 
من المو 0 اصاظ هه ة إعطاء الفرصة لهم للمشاركة في رر 
جال الأعمال الأفارقة؛ بن ور بي سنة 1946م ان ا 
سط آفریقا ء تمهيدا لقیام اتحاد فرای ٠‏ وم و 
2 1 0 9 2 
فيه لاول مرة کی پیا 
مهدت لكتابة القانون 
إنشاء برلمان إقليمي کے 0 9 الاجتماعیة السياسة دربة ومران؛ 
ف رقا ء بأهمية استرداد م 
۱ ا م اقا ای ید أن ا نوا على 
الطر بق أمام الفرنسیین لیخرجوا من اثره + ٠‏ ى 5 
رع تا 3 بتسليم الأمور الاجتماعيه والسیانسیه تن 
تكوينها على يديهم ¢ ویعرفون نقاط قوتھا وہ فھا رع سا 
ويتبين هذا الرأي يشكل جلي ء حينما ننظر إلى دی ۳۹ 
التي ظھرت خلال الفترة التي سبقت الاستقلال في شاد ٦‏ دخ 
محلية ذات امتدادات أفريقي » تصل الن:اصل لها فی: آوروبا وبال“ 
فرنسا. ۳ 
وهذا التوضیح تنطبق على الحزب النقدمي الشادي بر 
من التجمع الديمقراطي الأفريقي »وله جذور تقوده إلى فرنسا ۳۹ 
حزب الحركة الاشتراكية الأفريقية ء وحزب الاتحاد الديمقراطي 
» وحزب الاتحاد الوطني الشادي . 5 
وهذه هي أهم الأحزاب السياسية ء التي كانت شی 
السياسية في شاد قبيل الاستعمار» وهي التي قادت المستعمر؛ و 
سم ای قببول مشروع الجنرال ديقول » الساعي 0 17 
المجموعة الفرنسية » بتاريخ 1958/11/28م ء وأعلنت فيه 
دات سيادة عضو في المجموعة الفرنسية. 
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بيت هذه سو الاجتماعية السريعة بقيادة جماعات أفريقية 

يوبن تجار پر ممعي نحو خلق البديل الامين مر 
گی هرنسية ‏ ا سیا ليزت × ساوایاء راح جرد و 
۷ی تتابعوا على ده حکوسات المرقتة شاد قیل از بیو 

آن الرژساء الأوائل للحكومات المؤقتة انبثقوا ہس / 
گن لسغار بالنسبة لجبرایل لزیت ؛ ومن تام ال نی 
1 ية بالنسبة لساولبا » واخيرا من الجماعات التجارية بالنسبة لأحمد 


لاہ الله ۱ 
پم الله 3 

رلم يحن تاریخ 1960/08/11م » حتی جاء الاستقلال لدولة شاد 
بل معه ظهور دور الجماعات الزراعية والموظفین الصغا اله 
رق تقد قز انس ااکوساتاق گار ل 1 جر 
بن پنودهم فرانسوا تومبلباي » کاول رئيس للدولة » ثم تأكيد انتخابه 
زیخ 1962/04/22م. ۱ 

ورغم أن الرئیس تومبلباي من الجماعات الريفية إلا إن الدور 
لاي أوكل إليه من قبل الفرنسيين ١‏ وثقل الإرث الاستعماري الفرنسي 
رلماعات التي تولدت عنه » كل هذه العوامل لم تسبح أن يقوم بخدمة 
الجماعات ء و الدلیل على ذلك » أن أول صدام اجتماعي وسياسي 
لرئس تومبلباي » كان مع الجماعات الزراعية في منقلمي في وسط 
له ی إلى تمرد قام به في الأساس المزارعون » مما ساعد 
الى جيج نزاع سياسي في معظم المناطق الشادية ء أدى بدوره إلى 
ك الساسة السياسية كلها ضد أول زئیس للبلاد. 

ریمکن اعتبار شاد من تاريخ 1963م ؛ بلدا غير مستقر سياسيا 


ل 
اء وعدم الاستقرار هذا ء عبرت عنه في البداية ء كما ذكرنا 
ات الزراعية في منقلمي سنة 1963م » والجماعات السياسية في 


و" شورت لامي في نفس العام ء ثم تبعتهم الجماعات الاخری» 
جماعات التجار والمثقفين باللغة العربية ء ونتج عن هذا التذمر 
۳ ي والسياسي » ظهور نداءات من بعض الأحزاب السياسية من 
رح سياسي في البلاد ء خاصة نداءات الحزب الوطني الشادي 
الأو داجه الرئیس تومبالباي هذه النداء‌ات بحظر الأحزاب السياسية 
بر" السياسية في البلاد , مما أدى إلى اختناق سياسي في الداخل » 
زر وداد لدی الجالیات في الخارج و الطلبة الشادیین الدارسین في 
؛ "روا عن ذلك ء بالمناداة نلق قناة للتعبیر السياسي خارج 
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پچںہ:بپب۔۔_ 
۱ .١ہ‏ والسودان فتشكلت جبهة ال 7 


ےہ , نمالا . ۰ لتحرير| ۰ 
الو طن ء فکان التنادي . . ۳۳ | بتاريخ 6/22/ 6 فاع ظ 
4 ہیں الشروفب ۱ إباجتماعية المنضوية تحت لوائها ور 
عات الس ري السياسية والاجتماعية. ۱ 


المجمو 1 ۱ : 
۱ کر ي 4 دا السياسي والاجتماعي دي شاد مداه لان 
وبلغ عد , وما تبعها من تطورات اجتماعية ومیل 


. 1 ۳۳ قد 
قلبت معظم الگا .. ية جديدة » وعلى جميع المستویات, , 
پوت ہد رر ور ور سے ا 
عات القديمة ؛ ولم تسلم من الئمرل 
: الجدید من الجما ۱ 2 
قبول الوض ع ےت مهما كانت قوة حواجزها » فتم اختراز 
الجماعات السياسية | ب لتر على نفس القواعد السياسية المتعارن 
وجماعات ضغط مسري ںا 
, ء > > ۱ يه . 5 
علیها في البيئة الم مه اج كيبتها ء بالكامل تقريبا؛ هې 
اکبر الجماعات التي شهدت تحوه يا ب الذين علا 
الاك السكرية ) خاصة المحاربین القدماء آو الصاکر این 
ت ية » < تھی E cora‏ اسیو 
شي هه هد ستسل قد نكرت سا ۳ 
العساكر ساهموا فی تولي الوظائف العسكرية » بل قحي روز کس 
ج2 7 . 0 حه E‏ القادة 
رحیل الفرنسیین ‏ ققد اکتسبوا خبرة ودر پک تن ار 
الفرة ع في حکم هذه المناطق أو المیزات العسکریه ۰و۶ 
المجموعات ولاء للإدارة ء الفرنسية بحكم تكوينهم ا قعلى سیا 
وهذا لا يعني أن الجماعات الأخرى لم يصبها التحول . ى ۷ 
المثال» الجماعات الزراعية خضعت لعمليات من ای ...وي 
مجموعات كبيرة من السکان الحضریین والبدو » الذين ۳ 
مهنة الزراعة مهنتهم ؛ بفعل ظروف عدم ا 
المزارعون الجدد في الزراعة » وامتلكوا الأراضي › وعراو E1‏ 
وآثار المهنة الزراعية ء فانضموا إلى التجمعات الريفيه » لم 
أنفسهم سياسيا واجتماعيا ء كمزارعين فزاحموا المزاد ٣‏ و رین 
كل قضاياهم ء مما أدى إلى ظهور بعض النزاعات ۶ ریس 
القدماء والمزارعین الجدد جول ملكية الارض » وحول | ۲ 5 
والنقابي لبعض المناطق والتجمعات الزراعية › وهذا يعني ا 
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ي لة المزارعين والرعاة في شاد » یکمن في مزاحمة الرعاہ 
اما ین المسزارعین الجدد » الم زارعین القدماء في 0 


4 5 ع ۰ 

۱ اه الأراضي.المحددة أو الصالحة للزراعة فی‎ Ne 
بعص‎ ۹ 
5 ادا‎ 


ند جماعات الموظفین » ظهرت بعض قضایا عدم المساواة في 
.ن المثقفين باللغة الفرنسة والمثقفين باللغة العربية ء حيث آبدی 
لخد نوين باللغة الفرنسية » تخوفا من مشاركة زملائهم المثقفين 
ی العربية ء خاصة حينما تساوت المستويات والتخصصات › ولا 
. ین موظف وآخر إلا اللغة » عندها بدأ بعض الفرنكوفونيين يميلون 
ل زملائهم في الثقافة » وأدى هذا إلى شعور بالتذمر لدى المثقفين 
إيربية؛ فاحتكموا إلى القانون والدستور المعمول به في البلاد » لتجاوز 
فيز في الوظائف العليا ء وبعض المهن المحجوزة للمثقفين باللغة 

۳ یه فقط , ۱ ۱ 

لمار الفرنسي في شاد» وأثره على عمليات الاستتر ای ور میں | 
لاله علي أن انوہ بالدور الذي تليه الأجهزة التقليديه و ي ع ١‏ . 
الجماعات الاجتماعية التي ورثت من 


للا لردم الهوة الثقافية بين ےہ CT‏ سر 
ااستعمار الس اسي الکثیر من القیم الثقافية والالیات الاجتماعی 
الاعتبار يصعب ن نفهم الشخصيت 


ااساسية التي إذا لم نأخذها بعين 
الضماعية الت , خضعت لمثل هذه الآثار. ' 
ا شی لهال هده 1 ہہ ال تقلال » خاصه حرب 
لتحولات الكبيرة التي حدنت 1 9 مستویاتھا 
ام٤‏ ترکت أثرا بارزا في اج اي والسياسي ؛ 
'رجاون الفترات المتتالية من عدم الاإستقر ار الاجتماعي ف - 
في هذه الجماعات الآثار السابقة . لوطني المستقل سنة 
ان | ۱ 
رسب ظني » التحول الهام جاء بعد المؤثمر 2 والاجتماعية 
ا ور نے ی التجمع الشادي عه وطرحوا 
۱ 07 ۲ 5 ۹ 5 / ل . 
بر فلك داخل البلاد » وشارکت دن یں وماتبعهمت | 
ظ بر مسا عدم الاستقرار والترسبات اس" ۱ 
ار بعد الاستقلال . ۱ 
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وکان سن کائع الور جمدي لتق وضو ۳ 
التعليمي والثقافي ورفمع جمیع ہی۲ لتميز في الحقوق والو از 
المواطنين » وما تبع ذلك من إقرار ستور جديد 996 دير 
النظم والقوانين الضامنة للحد الأدنى من الاستقرار , . 7 

ومع ذلك آثار عدم الاستقرار » ما زالت سائدة, : ۱ 

الاجتماعية والسياسية » وتتطلب من الجمیع » بذل المزید ای 
لکیلا تشعر أي شريحة من شرائح المجتمع أنها في وس «#٠‏ 
فسحب وضع الاحترام من أي جماعة اجتماعية رش ,الم 
الاستقرار» وتسعی من أجل رد اعتبارها » وبکل الوسائل - م 
وطالما عرفنا بان الهدف الاساسي من السيطرة الفرنسية هو: تذرر 
الهوية الشادية » وتمزيق وحدتها وتضامنها ء لكي تجد طريقاء إل 
عقول الشادیین وأفکار هم » فقد أثرت هذه السياسة على نظام الاتصالإن 
القديم 3 القائم تسم التقالی: والعادات » وكذلك تغيير نظام الضبط 
الاجتماعي (الولاء السياسي والديني ) » فمن المعروف أن الهوية الشاب 
« يتجه ولاؤها نحو السلالة التي يمثلها رؤساء القبائل و الملوك 
والسلاطين » وهم يقومون بالعمل في موطن الأصلي ؛ ويؤدون 
الخدمات العامة » التي يمكن أن يقوم محافظ المنطقة في الوقت الحاضر 
؛ وبالتالي فهم يؤدون جميع المسؤوليات الاجتماعية والاقتصادية (22). 
والسلالة أو القبيلة في الهوية الشادية » تقوم مقام الممثل الشرعي 
لحقوق الانسان » مثل : حقه في الأرض ء والحريات بصورها المختلفة؛ 
وقد يتألف مجلس الرؤساء والملوك والسلاطين » من ممثلين عن 
الجماعات السلالية التي تضمها المنطقة » أو ريما يتقرر أن تكون فنه ما 
الرجال » هم الأرفع مقاما » ولهم الرأي والكلمة ء بناء على إجراءءة 
خاصة » تحدد تسلسل المراتب الاجتماعيةء وان تختار كل جماعه*ا 
بين أعضانها 0 سس (23) و 5 ۰ الرؤسا؛ 
1 فالسياسة الفر نسية حو لت هذا الولاء للهوية الشادية ؛ 8 ۱ 
وتبع ذلك تأثير في تغيير البنية الاقتصادية ء فتم تحویل اش یئ 
الذاتي » إلى اقتصاد تبادلي » وذلك بإجيار السكان علحال ي 
محصولات التصدير نحو السوق الفرنسیة ويمكن الاس 
بالتركيز الفرنسي في شاد على زراعة القطن (34) . 
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٦‏ پا يسمى بال ول النقدي " فالهوية الشادية الى ء 
م0 ل . يتحول أفرادها من حياتهم الاو ي قامت 
اة ي الزراعة اساسا » إلى أجراء دائمي. ا (الجماعية 
5 إلهدف النهائي من كل هذه العمليات و 
۳ م وا 6 0 ۵ 5 
پش على اقتصاد اسوق الفرنسی؛ ولكن اهم عارل ل | ار 
پاد . في التأثير على الهوية الشابية أثناء الا کا ی 
پر د أدى الدور المنوط بے ء فاثر ۂ > وس 
۵ رق ای اورک فلل فی الطلاب سای 
ن پافرنسية » ولكن الملاحظ أعدادهم طيلة فترة الاستعمار نیل 
ايوز نسبة %2,5 من بين السكان في شاد حتى عام 1958م (26) 
١‏ بر ظاهرة القبيلة على الهوية الشادية: 
ى الرغم من تأثيرات التغيرات الاجتماعية الكبرى التي مر بها 
ی الشادي » والتي في انتشار الأديان السماوية ء خاصة 
اللہ الذي اعتبره الباحثون المهتمون بدراسة الهوية » جزء من البناء 
لإجتماعي للمجتمع الشاديء وكذلك الديانة المسيحية بفروعها المختلفة 
في جاءت في عشريئات القرن العشرین» والاستعمار الفرنسي الذي 
مل إلى شاد في بداية القرن العشرين» واثر تأثيرا متفاوتا على الهوية 
. کل هذه التحولات الاجتماعية » لم تفلح في عدم بروز ظاهرة 
ابناعبة تعتير (قديمة - جديدة) على الهوية الشادية ء وهي ظاهرة 
یله ؛ فهل بروز هذه الظاهرة الاجتماعية على المسرح الشادي في 
نوات الأخيرة » وبشکل حاد » یمکن اعبار ری 
سائها أو میراٹھا لشعبي التقليدي » الذي يقوم أسى ي ٠‏ 
ای ا لے و FE‏ الكبرى 
سے ا ہس اد ی 
نكرهاء وان جميع هذه التأثيرات لم تؤثر؛ ! 


5 الو حيد » 
ر فظل جوهر ها يدين لنظام السلالی ء ويعتبره الملجا لو 
" لاجهه عواصف قاهرة ؟ 
ار + كلات اجتماعية 
او پش ری یل مشکلات اجتماعد 
ر الهوية الشادية » ولا تجد اف یق المستقبلية؛ 
گا متطلبات الحياة الاجتماعية المعاصرة ثي 
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الشعبي ء فتستغل القبيلة » لتحقيق اهداف اجتماعية أو افتم ر 
3 و المحتمم الشادی المعاصر ؟ 0 
سياسية في المجتمع الشادم 


وفي جميع الأحوال » فان بروز ظاهرة القبيلة » وتأثيرها على ر | 
الشادية المعاصرة للدولة الشادية » هذا الواقع السياسي » الذي ر 1 
الهوية الشادية الولاء للوطن » ويجعل الاولوية للوحدة السیاسیة واو رز" 
» التي ينبغي أن تدور العلاقات الاجتماعية حولها ومن اجلها (27) ٠‏ 

ويرى بعض الكتاب أن سيادة النظام القبلي » وتأثيره ولو بدرون | 
متفاوتة على الهوية الشادية » يمنعها من النجاح في سياسة لت" 
الاقتصادية » وبالتالي على الدولة الشادية أن تعمل على تطوير الما 
القبلية فیها( خاصة في البدو) » وتحاول الانتقال من نظام العشاتر إلى | 
مرحله الدولة المنظمة الحديثة » فمن أهم العوائق التنموية » التي یلہا 
التنظیم القبلي » هو اتجاه ولاء الفرد فيه لشیخ القبيلة » وذلك وفق التكوون 
الاجتماعي للقبائل » الذي تتمخض عنه قواعد فكرية وعقلية ء من نو 
خاص» فالفرد هنا یشعر بأنه حامي القبيلة » وأنها هي المسوولة عنه لیا 
ومادیا مسؤولية جماعية » وبالتالي فان هذه العقلية : تمیل إلى التواكل 
وال عى الغیر وتقتل روح الاقدام والابتکار » لافتقادها الحاز 
لشخصي ؛ فانجاز الفرد يشاركه فيه الآخرون من قبيلته بغض انظر 
عن إنتاجهم (28) . ۱ 
٠‏ ولي فلل انتشار ظاهرة القبيلة وسيادتها على الهوية الشادية؛ تم 
> © کی جهزة الدولة الرسمية ء وذلك لان العلاقات في هذه الحلة' 
| ا مه على الولاء لإفراد القبيلة ء وبالتالي تل“ 
لمحسوبدٍ ۵ تنل ور كذ سے , ۱ مه 5 
كفاية سمل اب ۳ ف ا النفوذ وغير ذلك من العوامل التي ند" 

مق والاجتماعي لمؤسسات الدولة الشادية. 
وقد اشارت دراسات اقتصادية .6 2 أن النجاح في 
مثل هذه المشكلة ء يتوقف به واجتماعية ء إلى أن ا RI‏ 


۰ 5 الاهتما ف )؛ و زم الد 
حي منبع النظام القب 7 م بالبدو والریف ۲ ینا 


الشادية الکیں و أ و تصدير ظاهرة القبيلة إلى . 
۴ 5 بير ۵ و العاصمة أذ ۰ . 5 ۱ ۱ کے ر الكبيرة' 
يدبين له أن جماعارع ۳ . دجمینا » فالملاحظ للمدن الشاديه i.‏ 


من البدو نزحت إلى هذه المدن فی ! 
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:| : 7 ۳۹ 0 9 ۱ ۲ وی 
١‏ ا کی ایی امن دون ساسا من ار اس 
بي العاطلين عن ؛ صواء من الذين انتهت مو 6 ان 
“بلع أراضيهم سد حاجاتهم الاقتصادية , ورو 49م اد الذين 
۳ نی المدن الكبيرة » ويعملون في النهار داخل المدينةء ف با 8 

ابسيطة » ونظرا لعدم وجود أي برامج اجتما في 3 


لبوي أ" ی تھے سے میس ا عية ء لدم 7 
رين في ثقافة المدينة » تظل عقلياتھم وأفكارهم , تسا سے 


مد اقلية في التفكيرء وهم ساکنون في المدينة ؛ فقي الواقع موا 

رون يسكنون ب جه دهم في المدينة ء وعقولهم وسلوکیاتھم , تظل 

بوية وريفية > أي اسرف بقواعد النظام السلالي أو القبلی, 

. الفئة الثانية: هي فئة شیوخ أو ملوك القبائل والعشائر التي سعى 

(ستعمار الفرنسي نه طينها في المدن » ليسهل له استغلالها فی 

لسيطرة » على أتباعهم » وهذه الفئة يؤهلها مركز ها الاجتماعي ١‏ 
رلمادي المرتفع » لان تتشرب القیم الاجتماعية الحط ۔ریة » ولکن يجب ۱ 
نمرف أن هذه القیم لا تتجاوز الجوانب المادية» مثل : السکن ۱ 
لاق بالشیخ أو الملك » والملایس الحضرية الجيدة » ورعاية الاولاد » 
خاصة الاهتمام بتعلیمهم » لكي یحافظوا على مكانة آبائهم في المستقبل 

؛رلکن هذا ء لا يعني أن هذه الفنة تتخلی عن ظاهرة القبيلة ء بل 

بلس » أن الدر اسات الميدانية تشنیر إلى أن هذه الفثة (الملوك 

بلشبوخ) آلذین اختاروا السکن في المدينة » هم من أكثر الفنات الوطنية 

[المحلية » تأكيدا لسيادة ظاهرة القبلية » لأنهم وحدهم المستفيدين مٹھا 

تصاديا ء فهم یتقاضون مرتبات شهرية مقابل هذه الشيوخية أو 


ب ؛ هذا من جانب ء ومن جانب آخزء لسيادة ظاهرة القبلية فائدة 


۱ 7 “فمن هذه الفئة غالبا ء يختار النواب في البرلمان ۶2 3 
ك دالبوادي » فنادرا ما تسعی الأحزاب السياسية إلي اختيار جع 
داي والقرى مباشرة ء ومن ثم تكتفي بان در ہنی 

نوا ذ ٠‏ 3 : 3 اس وال 

رن في المدينة ء وفي هذه الحالة ؛ تو الاستعمار» 


1 ۲ نس النهج الذي کانت تقوم به السلطات اي 0 
دة من هذه الفئة البدوية الريفية الشبه حضره ۳۰۰ ' 
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5 استراتیجیة اعادة التكييف الاجتماعي للهوية الشادية ۱ 4 
فد ۱ دراستنا السابقة حول القغيترات الاجتماعي:, 
وأثرها على الهوية الشادية ؛ بنتيجه اساسية هي : آن ای 
الشادية المعاصرة تمر بفترة صعبة من التمزق النفسي وال ۴ 
۱ إلى الرجوع إلى القبلية » ذلك النظام القديم , 4 
تمش مع الدولة الشادية الحديثة ء مما أدى إلى زيادة ویو و 
الاجتماعي للهوية الشادية » وزاد من تمزقها الاجتماعي ۽ فهي ر 
ناحية » تقر بأنها تهدف إلى التحديث الاجتماعي » وثيام لمي | 
الشادي الخالي من القبلية - هذا نظرنا - أما » في الواقع امل 


١ 
١ 


لبا 


فالباحث الشادي ء والملاحظ الخارجي ؛ يعرف أن النظام القبلي؛ در 
الذي تدور حوله جميع التكتلات الاجتماعية والسياسية والاقتصای, 
والاعتراف بمٹل الحقيقة أفضل للهوية الشادية ء من نکران 
والاصطدام به في كل حين. 

والإستراتيجية التي يقترحها هذا البحث » تنطلق من الاعتراف 
بهذا الواقع ومن ثم علاجه » فالمشكلات الاجتماعية التي تواجهها 
الهوية الشادية حاليا وبصفة عامة » أشيائها أي قضاياها المادية فقط؛ 
بقدر ما تمكن فی أشخاصها وأفكارهم بصفة عامة » وبالتالي فان اي 
هفوة أو غلطه هي عالم الأشخاص ومفاهيمهم وأفكارهم( وعيهم 
الاجتماعي) » تعرض المجتمع الشادي ء دائما لاختراقات خارجیه؛ 
تهدم حصون وحدته من الداخل » وهذا يعني أن عالم الأشخاص 
(الجماعات الاجتماعية) » إذا انتقلت إليه جرثومة أي مرض فاب 
تتسع لتشمل القمة والقاعدة » ومن طبيعة الجماعات التطوز - ارت 
وهبوطا - وان من الطبيعي العدوی » في بيئة کهذه » وبانتشار 
هذه العدوى الضارة يعيش المجتمع » في خلخلة اجتماعية » ستؤلي 
به إلى الاستسلام » لوضعية لا يحسد عليها في الداخل » مهما اتخ 
الصورة الخارجية للدولة الشادية » من أشكال براقة ومتعددة (30). 

وإستراتيجية إعادة التكييف الاجتماعي » تنطلق من ۴٣‏ 
الاجتماعية الجوهرية الثابتة في تركيبة المجتمع الشادي ۵۰ ي 
العقلية القبلية التي تسيطر على الحياة العامة » خاصة الحياة اس 
» وكذلك على المعرفة الواعية بميراث العهود السابقة » خاص“ 
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۱ : 
۱ الفرنسي » وما تبعه من تأكيد لل . . ۔ 


0 20 عو 
بزي الواقع الاجتماعي في شاد المعاصرة , |. . 
ف الحقيقة » انساق وأنظمة ذات اضر او الشادية 
نل رولیت الد مازالت تسيطر ۰ او مسادلية , 
روز عة القبلية ۽ هي التي ہہ يدر على أعماق الفرد الشاد 
الي فان الولاء الوطني ؛ هو في واقع الأمرء يا ي 
ل الم لا السلالي ء القاذ ج ي بعد مراعاة ؛ 
با بتطلبه لولاء ثم على روابط الدم أو التحالف ؛ لذلك 
پود في البناء الاجتماعي الشادي ٤‏ علاقات تقوم على سيادة الول 
TT 2‏ د 3 
للق نحو السلالة أو القبيلة ء في شكل رئيسها أو شيخها أو ملكها ء 
, يصورة رسمية » وباعتراف الدولة الشادية الحديثة » واختصاصاته 
,في كثير من الأحيان » تشمل : الأمور السياسية داخل السلالةء 
هو ممثلها المشروع في البدواثر الحكومية » ويتولى بالإضافة إلى 
ذلك ؛ مهمات اقتصادية واجتماعية كثيرة » أقلها - إدعاء - الدفاع عن 
زع أفراد القبيا 2 أمام أي عدوان من الجماعات الأخرى » وليست 
مزسسات الدولة الوطنية. ا بت 
فهذه الإستراتيجية ء تتضمن : إعادة النظر في مثل هذه الروج ؛ 
1 1 1 9 مب وه 3ت 
لاولة الشادية المعاصرة مثل: المسؤولية ر یز امراك 
عل سد 5 59 2 ال اد فی العمل والسكن 
ااجتمای ‏ , ات تتضمن اطلاق حريه الأكر ۱ 
#جلماعي والتي تتضمن ! 1 خار جهاء والاتجاه نحو الولاء ؛ 
ن القبيلة إلى البلدية والمحلة وال ری يم » د 
كل » وفتح الآفاق المستقبلية نحو العالم ری بنیاسیا مراعاة 
اترا ا . 0 الساسیة بخص 
وت القبلي في المناصب نت 
ها 


وی الشادية لكي يعاد ب و الإنسان 
مؤسسات المجتمع » جح و نی على ند ین زر | 

و الأساسية ء بدون الرجوع إلى ! یر افرادہ: مثل ند ي 
ل على استعداد للاجابة 9 
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, مقابل تنازل معظم. مؤسسات المجتمع المر. 
"ھب ااه 
إى الساحة فارغة لتملاها القبلية ۽ بمعناها وک ۴ 
الهوية الشادية خلال سنواتها ر #' 
حبرم 


صاروخ حديث 
واجباتها » مما تر ۷۳ 
وهذا واقع اجتماعي عایشده 
بکل معاناة, 


الحواشي : ہچ رد 
فی ۳ ا ات الا يفيه » ( ترجمة: ز يم نصر) 
منشورات عویدات » باریس » ط2 » 1978 ص ص 59-41 , 
7 فسی » مهدي : " الهوسا وجيرانهم بالسودان الاو سط "تاریم 
أفريقيا العام » المجلد الرابع » اليونسكو » باریس ؛ 1988م ؛ ص مر 


295-4 . ۱ سے 7 
8- أيوب » محمد صالح : " جذور الثقافة العربية في وسط آفریتیا, 


حوض شاد " مجلة الثقافة العربيةء العدد الأول ء السنة السابما 
عشرء بنغازي » ۰21990 ص ص 52- 69 . 

9- همباتي » ب . أ. : " المأئور الحي " تاریخ أفريقيا العام » المجلد 
الأول » الیونسکو ؛ باریس » 1980م» ص 206 . 

0- همباتي » ب.أ. : المرجع السابق » ص .206 

1- بیلو » الامام محمد : انفاق ا لمیسور » ( تحقیق : وتنغ) المطبعة 
الاميرية » کانو » 1971م» ص .67 ۰ ۱ 

2- طرخان » د. ابراهیم علي : إمبراطورية البرنو الإسلامية؛ 
الهيئة المصرية العامة للکتاب » القاهرة » 1982 م » ص ص 67- 
7 

3- الماحي » د. عبد الرحمن عمر ۰ شاد من الاستعمار حتی 
الاستقلال (1893- 21960 ) ء الهيئة المصرية العامة للکتاب؛ 
القاهرة › 1982 ۰ ص 76 

5- أيوب ؛ محمد صالح : جماعات التحديث الاجتما 3 جو 
آفریقیا ء مطبعة المعرفة » القاهرة 1 ص ص 121- .122 
17 أيوب ؛ محمد صالح : " تحديات التبشیر | ل یی ید 
ثريقيا " مجلة الثقافة العربية ء العدد الخامس » السنة السادسة عشر؛ 
بنغازي ؛ 1990م » ص ص 27- 36. 


- 230 - 


Scanned by ۲ 


عبد ١‏ 4 5 ۱ 
۱ بلحي ۰۶٩‏ ۲ لرحمن عمر : مرجم 


0 1 


ا" وسط أفريقيا " مجلة الثقافة پر "ام الفرنسي للثقافة 


ا ۰ افر يقبا : 

ريوع نيك “لل ۲ ب ۱ ل الا حتما ۷ 5 
_ وار م الم المغرفة : ال معط (ترجمة 
را وا ( لم ف 0م ٭ ص ص 41 


وب محمد صالح : 7 تحديات الشركات الأوربية للثقافة 

ية في وسط أفريقيا 1 مجلة الثقافة العر بية » العدد السادس ؛ 

نة السابعة عشر » بنغازي » 1990م » ص ص 38- ,48 

از عودة » د. عبد الملك : السياسة والحک ' 1 بقياء مكتبة 

أجلو المصرية » القاهرة » 1959م »> ص ص 209- .210 

رودس ء جاك : جذور الثورة الافريقية » ( ترجمة : فزاد بلبع ) ۱ 
ينة المصرية للتالیف والنشر ء القاهرة » 1971م ؛ ص ص 260- 2١‏ / 
261 


[صابر » د. محي الدین : ( تقدیم ) البداوة والبدو دراس 
الاجتماعية الاقتصا 2 و و سائل تو طبذ » سرس اللیان » 


سس 17 15 . 


یرب » محمد صالح : جماعات التحديث الاجتماعي في رسد 
۴ اھر جع سن 252 . ۱ 
ییا ؛ مرجع سبق ذکره » ص ۱ جتما 
مزع ؛ د سعد طاهر : التنمية الاقتصادیة 0 مل 
كبة النهضة المص رية » القاهرق 1957م ۷٥‏ 

18 


لح 5 8 ۱ 
اط أفريقيا شتا مجلة الثقافة العربید »العدد 


' بنغازي » 1990م ص ض 65- 19 : 


/ 
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صره 
۳ 


کے و تہ 
إنباهات بحو سب المسردين 
إ الاتجاه القانوني 
پی۔ الاتجاه الاجتماعي النفسي 
چ- وحهه نظر امعتدی علیه 
,باط الأطفال المشردين 
أ الأطفال شبه ا مشردین 
ب الأطفال المشردين الحقيقيين 
۱ رن المطربون عاطفيا وعصابيا 
" م المنحرفون اجتماعیا 
۱ رن النحرفون قانونيا 
4 خصائص الأطفال الشردین 
أ الخصانص الذاتية 
ب- الخصانص الاجتماعية 
7 بظاهر الانشراف للطفل الشادی المعاصر 
۱ أ- التسول والسرقة 
۱ ب- الاعتداء والمشاجرة 
۱ 7- العنف والتخریب 
| القاصة والتوصیات 
| اخراضي 
کت کا التشادي 
مل هذا الفصل ۰ ظاهرة تشرد الأطفال پ ےڈ على ۱۳۳ ظاهرة 
#ر؛ بحث أعد ونشر في الندوۃ لے بو جا الإسلامي 
7 الأطفال على المجتمع " التي أقامها اتح 
“ليغ 18 9922/1 ام. 
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۱ 5 سم لسنة 1993م ء على أن التركير, 
یں لک ہر وس رر اوح عمرها ما بين (0- 14سنة )| 
9 > 0 ل 7 ۳ 5 0 ای لات 
48.1 )ليها پل في الم ي هم للد على 
أقل من 15 ٠‏ وین التي يتتراوح عمرها بين ( 15- 6سنة), 


485 اج ایق الذكر > سا وید 
١‏ الاحصاء السكاني ا 0 > وهي الفئة العمرية الا 
حسب' حدث لا تتجاوز ذ نسبة ( 034 ا 31 


+ رش لحل (65- سنه كدر 
العنيق ) و اا این 
تشمل السكان الذين درید 5 ما الخصائص العامة امار ف عليها 
ويدل هذا الهيكل ۳ ۲۲ الذي مفاده » أن المجتمع الذي 
١ :‏ 1 گر ماگ العالم الثالث » ويحتاج 
- ۰ وده 5 1 5 َ۰ خطط ء في الغالب لا 
يتميز بكبر حجم _ > ءء ڑے سللب ميزانيات و : 
إلى عناية ورعاية بهذه | لفنة ؛ دجو اح سی 
١‏ ۱ ۰ دنل | لعدم فیا 
: ۾ ہیں و الأطفال » نظرا لعدم ليام 
ی ۲5 م أبرزها يظهر في دسر IT‏ , 
من نوع خاص ؛ ولكنٍ ا مختلفة بالوفاء بالخدمات التعليمية والصح 


ا > ۱ 1 ۳ 7 إلا أن ۰ 

تشرد الأطفال 4 على المجتمع الشادي » ! 7 ر و 
تكفي للإشارة إلى وح 56 تو اجه في 
کر ۳۳ سيد 
المستقبل. ۱ ی شلف 

اما من ناحية تطور درامسة هذه المسالة » فإننا يجب أن بير . 
أنها من القضايا تناولها الباحثون بالدراسة بشکل کبیر ابات ۳ 
شاد » خاصة منظمة اليونيسيف . 13 

والدراسة التي بين أيدينا ء هي جهد نحاول أن کے نلاهرة 
هذه الجهود » لتوعية أعضاء المجتمع الشادي ء بأهمية و ل 
تشرد الأطفال على المجتمع الشادي, ۲ ہیں كانت 

آما عن المصادر التي اعتمدت علیها هذه الدرا " , ل 
متنوعة » ولکن معظمها یتعلق بالاطفال » خاصة دراسات د. 


ال 
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٦ 


هقرفت می ےر 
پ ی ہے ات الدوري “ حول أسباب الجريمة وطررءة 
و الإجدا ون 1 (گفار اگیوس) ؛ حول انحراف الأحداث , 
ضاف إلى دراساتنا المنوعة حول الجماعات في وسط أفريقيا : 
برد والخبرات العملية التي إكتسبها الباحث في هذا اس 
ر ور قسمت هذه الدراسة إلى تمهيد وخمسة أجز 5 


رة التي تناولت موضوع تشرد الأطفال مثل النظرة القانونية والنظرة 
ري ریة الاجتماعية » بينما في الجزء الثالث ناقشنا انماط معينة من 
يلال المتشردين » مثل : الطفل شبه المتشرد والمتشرد الحقيقي ؛ ثم 
نا في الجزء الرابع إلى الخصائص التي يتميز بها الأطفال المتشردین 
من غيرهم من أطفال المجتمع» وفي الفقرة الخامسة درست بعض 
اج لأضرار التي يسببها الأطفال المتشردین ء مثل : السرقة والميل 
لی الاعتداء والتخريب » وفي الخلاصة أوردنا بعض التوصيات التي 
قرحها هذه الدراسة » وتتمثل في اقتراحین : الأول وقائي » والثاني 
اي ء على المجتمع الشادي. أن يراعيها ء إذا أريد للأطفال الاستقرار 
ني أسرهم الطبيعية وعدم التشرد والضياع . 

1) تحديد المفاهيم  :‏ . 1 9 

با روص الأطفال » أنماط معينة من سلوك الأطفال 
بصمن مفهوم تسرد ۳ - 00 8 الناحية 
لی دد ۰ 13ا نئة خار جة عن القانون ومن “< 
المراهقين تعتبر من الناحية القانونیه رم . لا 
وو دعق زا تمعات على ما يقوم به هوه ء۶ 
اجنماعية ضارة بالمجتمع » وتختلف 7 ذلك نظرا ء لاختلاف 
ال من سلؤكيات ویعتبر ضارا بالمجتمع ؛ و : 
نَع الاجتماعية والخلقية السائدة وتشرد 0 ۱ 
أن الرعاية الأسرية أو فساد الو . , ,اواك الجانحین ؛ عن 
1 م التي تطبق على الأطفال المتشردين د 

ءا التي تطبق على الكبار (1) : .., رس دين بانها خروج عن 
و 2 5 مال المتشرديل ۰ 9 ٠‏ 
رارف التصرفات التي يقوم ۰ یبن فرد لم يبلغ سن الرشد 
لل والقواعد السائدة في المجتمع ؛ تح 
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وت باختلاف المجتمعات (2). 


.ا مس 


تؤذي نفسه أو غيره 0 
المساعدة ؛ من الناحيه 


م الاتجاهات نحو الأطفال المشردين نے 
ینظر الباحثون إلى الأطفال المشردين بوجهات نظر متفاوتة؛ . 
أ الاتجاه القانوني 
فرجل القانون و رجل الشرطة ينظر إليهم کمذنبین صغار » من 
وجهة نظر النواحي القانونية » لسوء سلوكهم » ويهتم أساسا بالعمل الذي 
يرتكبه الأطفال المشردين » والدليل الذي يثبت قيامهم بهذا العمل. 
ب- الاتجاه الاجتماعي النفسي 
على حين أن المتخصص الاجتماعي والنفسي ٠‏ لا يهتم كثيرا بما فعل 
الأطفال المشردين » ولكنه یتساءل » عن معنى السلوك ؟ وعن دینامیاك 
أو علميات السلوك الذي يرتكبه الأطفال المشردين ء لدراسته وتحليله. 
ج- وجهة نظر المعتدى عليه 
وهناك وجهة نظر الشاكي أو الفريق المعتدي عليه من قبل الأطفال 
المشرنين ويركز نظره في حدود الضرر الذي أصابه » ووجهة نظره قد 
تكون مشحونة بالرغبة في الانتقام من الأطفال المشردين (4) . 
و لأهمية وجهات النظر هذه خاصة وجهة النظر القانونية 
والاجتماعية فإننا نخصص لهما الضفحات التالية.- 
أولا: النظرة القانونية. ii‏ 
من ية لقانونية یمتبر الطفل المشرد الذي بقل عمره عن سن 


معية منحرفا أو م كمه سا ۱ 
#أخرة او ضارا بالمجتمع فقط » إذا حكمت محكمة الأحداث بهذا؛ 


لأ و . > 
بو ا 8 پر ہس 2 او أعمالا معينة ء تخالف مادة في القانون 
معينة » مل . إ٠ ٠‏ مجموعة من الأطفال المشردین في أشكال 
السلوك بطريقة تتلف من المنزل أو المدرسة أو الأطفال الذين اعتادوا 


' أو تعرض للخطر أخلاق أو صحة النفس أو الغير 
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١‏ ۾ انونی4 نحو تشرد الأطفال و 
د ۰ الشادي › لأنها لا : سال قد و 1 
, الوصح 2 غ معالجم ... 
| دی اد ہے 87١‏ وہ 
پا خاصه » هي محكمة اللی , > "ہہ الظاهر و 
ینگ 0 09 حداث مزر 6 الا وود 
ن ى ۾ النظرة القانونية بالتدخل ؛... ۰" الطفل المتش ر . 
لا .ی تقوم ۰ 5 لتخفيف | 
بدا زلا متشردا » او حدثا منحرفا ء من ٠‏ حکم ؛ باعتبار أن 
اوه حتى في الان الي لها ای ی ومن نا 
پرا ‏ كفاية هذه النظرة » في رصد ظا ۰ بهده | 
الت 2 > 8 الا 2 '٣رۃ‏ تشرد الأطفال 
اپا لاتهتم يكبل من ااطفال المتشردين ‏ و ۳" على 
Tt‏ سجن الاحداث المنحرفین ۳ الأطفال المشردر. ستطاعوا ان 
النظر ه الاجتماعية النفسية: 
ررر وت النظارة ‏ أن الطفل المشرد او الست لمرن مو ون 
. النظرء يعرف طريقة واحدة فقط أو طرقا اوت ۱ 
7 اه ال رک فا محولة فقط » لاظهار 
ارہ أو صراعاته إلى الخارج وباسلوب يؤذي نفسه أو غبرہ) 
ہل التشرد أو الانحراف عادة » محاولة من جانب الطفل ؛ لحل مش كلة 
دليرة » أو بعيدة الأثرء وينظر الكبار إلى سلوكه هذا ء على انه تصرف 
بيه ومتعب » يجده المجتمع غير مقبول وضد نظام قيمه. 
وعلى العکس مما تهتم به الإجراءات القانونية » فان الاتجاه 
اسيكولوجي الاجتماعي » يعطي أهمية قليلة للطبيعة الحقيقية للسلوك 
لب نفسه ء ولكنه يركز على العمليات الأساسية المسببة للسلوك السيئ 
انبم سلوکیات الأطفال المشردين الضارة » إلى حالات سرقة وسطو 
غريب » وتمثل مثل هذه التصرفات من الأطفال المشردين ؛ حلولا 
لركية وسيطة » وتدل على درجات مختلفة من الإحباط أو الصراع ؛ 
ال على درجات مختلفة من التوتر » والذي ينشا من مجموعة لا نھائیة 
"امراقف ‏ في خبرات الطفل الشخصية والحقيقة لمشكلة الطفل ؛ > 
۳ الطفل المشرد الذي يهاجم السلطة المدرسية ؛ وی نذا سيك 
ام" ۰ , ہے م iz‏ نز ل تسودہ 
ضط رر الرمز الخداع المنبوذ للوالدين 2 ل اباتهم السلوكية ؛ 
ور ل والاطفال المشتودون > رن ۳ 5 
الكل ات اضرار ل پر وري ان مرس الت ریا 
رن عام فإن الدراسات الحديثة ان ب ى عإلباء إلى الوقوع 
۱ ثي لثنام التنشئة الاجتماعية للطفل » قد تؤدي ب“ پت 
۱ 
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از 


و . دو افعه وبين الخوف والعقار ۱ 
في صراع وتناقض ؛ بين ”و و > على سلوی 


3 أنماط الأطفال المشردين: وو کے 
هم أن تصرف التشرد نفسه من الطفل » يعتبر سلوكا غير سور 
ر ےل ال مگ , الا أن سلوکیات المتشردین من الاطفال , ۱ 
من وجهة نظر لمجتمع 0 : لماك E‏ مم ' 
آن تج ۱ موزعين على أنواع مختلف » فعلى سبيل المشال الطزر 
١‏ لمتشرد قبل أن برتکب أي سلوك ضار بالمجتمع ۽ + يلون شبه منمرں 
أو في طريقه إلى أن يكون متشردا با مل + شم المتشرد | 1 
والمنحرف الحقيقي » الذي نطلق عليه نحن هنا في شاد اسم (الباندي) , 
ولهذا فإننا سوف نتناول هذه الأنماط بشيء من التفصيل. 
ا۔ الأطفال شبه المتشردين: 
ويمكن أن يدخل في هذا النمط معظم الأطفال الذين يقومون باعمال 
طائشة أو غير مسؤولة » والطفل شبه المتشرد » وعلى الأصح الصغير 
المتكامل الذي يرتكب خطأ خارج منزل أسرته ء أو هو الذي یخطی هدفه 
> ليحدث ضررا للغيرء ولكن في الغالب يرجع إلى أسرته ؛ ويحل 
مشكلاته ء أو يصبح شخصا عاديا ء عن طريق عملية النضج الطبيعية› 
ويقع في عداد هذه الفئة ء الطفل المزح الذي قد يكسم زجاج نافذة أو 
يتلف سيارة جديدة » في أثناء تحمسه لنجاح فريق كرة القدم الذي يؤيده؛ 
ثانیا: المتشردون الحقيقيون: 
والطفل المتشرد الحقيقي » هو الذي يعيش بعيدا عن أسرتھ ‏ ويظهر 
اضطرابات ظاهرة من السلوك الضار بالمجتمع . 
وعلى الاقل هناك ثلاثة تقسيمات فرعية واضحة » يمكن مشاهدتها ؛ 
ولها دلالة خاصة للوقاية التشخيص و العلا 1 
۱ + و 2 و a‏ 
- المضطرب عاطفیا والمنحرف العصار . 
٠ ۳‏ بي : ونه 
والمضطرب عاطفیا » عبارة عن طفل تعرض لقمع ش دید في بيئة 
الأسرة ء ویظهر سلوكا قهریا في أعماله المنحرفة » وهذا النمط يظهر 
کی مشسردي شاد بشکل خاص » وهم الذين یعتدون بالضرب على 
الآخرين » هذا الضرب الذى ة ين یعتدون د ۱ 
وق ا ا - ي قد يؤدي إلى الجروح الكبيرة أو القتل ' 
و ف ل ۰ هو أيضا طفل تعرض لصراعات وتوترات ' 
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7 السلوك ۳ ہے ؛ وخاصة الشکل 
اي المتعمد سيت العامة والخاصة. ال 
| قاد" المنحرف الاجتماعي : وهو الطزل ر 


5> 


پل ونوا ده ۰ ۱ 
پپدپصورة فعا حتی مع من یوجدون في فئة المتشردين , فير 


)مميزات أو صفات الأطفال المتشردين: 

زاك مميزات كثيرة تميز الأطفال المتشر دين عن غيرهم من الأطفال 
لاليين آهمها: ۱ ۱ 

[الميزات الذاتیه: 

بتميز الطفل المتشرد عموما » باستعداد دراسي منخفض ؛ وذكاء 
نظي یحتاج إلى تجدید وترکیز ومثابرة » ویتمیز ببنية رياضية ء وقوة 
لی التأكيد ء وتحد قوي » وآراء متضاربة تجاه السلطة ء وتذبذب عاطفي 
؛رافمام کبیر بالنفس » والتدخل الشخصي؛ ولا یتحمل الاحباط ؛ وروح 
لب للمخاطرة » ومیل خلقي للانفعال الشدید ء وأخیرا یتلل من شان 
المت وید 7 ا aA‏ 
ب-مميزات اجتماعية (المنزل والأسرة وال ر ورن رود 
ان هه الخصاتص » أن الطفل المتشرد » غالبا ينشافي مره ۳ 
دہ كي ل ۳ ۳۹ عنها حرمان 
٣ات‏ القائمة بين الأفراد فيه » على السلبية » وہ 

٣د‏ عاطفي ء وعوز اقتصادي » وعدم اطم . , إزمدام الجذور؛ 
مثل عدم معرة ۱ 
: نبا وإما أن يكون 


(تساند والتشاود ل ” 


۱ ۰ کے 
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ر 1 
رت في الأسرة إما أن يكون صارما ' 


الوالدین » يسودها عدم 


الاکتراث » والعداء او القباغض , ور اف ا ا 


مناسب.(6) 


التي يسببها الأطفال على المجتمع, 
إن تشرد الأطفال عموما ء يرتبط لدى المجتمع الشادي ء بالك 


مو وین وو 6 


أ- السرقة: 

والسرقة ء في حالة هؤلاء الأطفال المشردين » يجب النظر إليها من 
خلال فهم شخصية هولاء الأطفال وطريقة تكونها » والوظيفة الئی 
تؤديها » فالسرقة وما يقابلها من قيمة وهي الأمانة » ليست صفات فا 
» وإنما هي صفات مكتسبة. ويرى الباحثون في دراسة هؤلاء الأطفال 
أن للسرقة أسسها عندهم ء ومنهما الميل للتمكن والاستمتاع بالقوة ء إذن 
السرقة ما هي إلا الاستحواذ على ما يملكه الآخرون بدون وجه حق؛ 
وفظوا لان السرقة ذنب اجتماعي ۰ فإن المجتمع يعطيها أهمية کبری؛ 
بخااف الصفات الشخصية السيئة الأخرى » كالتدخين مثلا ء فإنها لاتهم 
مضع کیا لاتھا لا تتناول فيما ينسب إليها من ضرر أشخاصا 
کرو > مس ویقةمباشرة» أما الشركة والغش والتزویر والاعتداء »وم 
پیل لها تعتبر صفات سيئة للغاية ء لان الضرر الذي تتضمنه يؤثر 
يد تفای مباشرا ء وقد تغيرت نظرة الكثير من الشعوب في 
ا ا حيلم نشرت الابحاث عن الاضرار المباشرة التدكين 
تشع فى معظم الامماکن العافة » ای کش رع ای ما رد 
ضررہ يدوقف على المدخن ء إلى ند ي عير النظرة الیه من سلو 
الكثير من إلا ك کا * ى نظرة أخرى ء أوصلته إلى المنع في 
ور وير “ أي "دول التي تولي عناية صحية لسكانها . 
۳ لمشردین في انجمینا » رین آن هناك مهارات 
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م تجتمع لباقة ال يث وبشاشة ال ر دم وف پر € 
بي الجم والميل للمسا عدة مع المهارات الہ الذي دعن او 
ين رقة التي يقوم بها هؤلاء الاطفال نے © ھا ابا ء فتجعل 

,ماعنا کمهتمین بدراسة وضعية هو لام 7یپ 
ا ا ان ی روس ا ای 


7 الميل 58 الاعتداء والتشاجر: 
بلاحظ کي الأطفال المشردين » ميلهم الع الاعتداء والتشاجر 
راانتفام والمشاكسة والمعاندة والميل لاتحدي ٦‏ والاتجاه نحو التعذيب 
رنعكير الجو » وإحداث الفتن » ویصاحب جميع هذه الحالات في العادة ‏ 
رع من الانفعال المعروف بالغضب بدرجاته المختلفة » وتعتبر نزعات 
اعدا أنواعها صادرة من استعداد راسخ في طبيعة الإنسان ؛ 
ء بجمیع 
يكن ن يتجه نشاط هذا الاستعداد اتجاها هداما ضارا ء ويمكن أن يتجه 
وئنل یں اسات ہس و الاجتماعية في 
۱ وا من هذه ادن اسات فإن جات لاڈ المو سوم بها 
سے ا بن علاجھا » واللعب الذي جر ی 
۰ کال العنية 
او بحتاج إلى جهد بدني الكرة مثلا ب 
۱ ۱ 
الف ؛ كالقفز والجري ولعب الا الي , والمو 
0 النوع من الأطفال من 


:هذا المجال بان الأولاد 
تداء و العنف و السيطرة 


یب : المشردين لل لذا 
| ولا یس ملفال المشر تهيئ طفال 
ا أن : نفهم ميل ١‏ ایو الفطرية ية التي 
علينا أن نبحث بيعص 7 
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کے ام پر 
في مر : 5 ىا , فاذا وجهت الاسرة الطفل توجیها ۱ 
لو أ كلك إلى جح ي ر > حسزا, 
ولو ای ۽ ۱ ملسبعى » فهذا فعل ايجابي » وإلا فان | 
فاستحایت لميله هذا بشكل 2 کت ۲ 
. ال الاستجابة لهذه الغرائز خارج إطار الاسرة ء وهذا ما پور 
سیسعی إلى الاستج : م فی بدايته الا تجريبا فقط اف 
به إلى التخریب الذي ریما لم يكن لي + > ےت اق 
a: 2-8‏ التي يظهر فيها دور الأطفال المشرديء : 

أما ظواهر التخريب ؛ التي د 8 ۱ ين في 
الك ع الشادي » نتيجة لعدم التوجيه الأسري ؛ فهي واضحة: 
العاصمة والمدن الكبرى التي يصعب السيطرة فيها على الاطفال » من 
ناحية » وكثرة ما يستطيع الأطفال التطلع إلى معرفته واكتشافه ثم الا 
بعمل التخريب فيه » من ناحية أخرى (10). ۱ 

وبشكل عام فإن المدينة الشادية هي مركز الأطفال المشردین › كما 
هو تؤید ذلك الدراسات فی المجتمعات الأخرى (11). ۱ 

فالأطفال المشردين فی المدن الشادية عموما » في حاجة ماسة إلى 
عون أسرهم » لكي يتجاوزوا صدمة التمدن الحديث » فالدراسات الحديثة 
حول الأطفال المشردين » تشير إلى أهمية مثل هذه الجماعات المرجعية 
التي يحتاج إليها الطفل لتنمية قيمة الخلقية الذاتية » والارتكاز عليها كسند 
يلجا إليه لتجاوز الأزمات الحضرية.(12) 
الخلاصة .... 

ومنتهى القول أن موضوع تشرد الأطفال الشاديين » وخطره على 
المجتمع تناولناه من خلال : تحديد بعض المفاهيم ذات العلاقة ء ثم ناقشنا 
وجهات النظر الهامة التي تناولت هذا الموضوع » وأهمها وجهة النظر 
القانونية ووجهة لنظر الاجتماعية النفسية ء وتوصلنا من خلال الدراسات 
لني أجراها المهتمون في هذين الحقلين إلى أنماط معينة من الأطفال 
لشردین »هه :ال شبه المشصرئين والأطضال حرف 
حديقيين » وذكرنا بعض المميزات الذاتية والاجتماعية والاسرية» ثم 
ع سی لما مرو الضارة للمجتمع » والتي ينتشر حدو“ 
بين “لفل المشردین ؛ أهمها : السرقة و الميل إلى الاعتداء والتخریب . 

۴ ميات التی يمكن الخروج بها من هذه الدراسة ء تتمثل فيما ياب 
ےو ود لوقائي: ويتمثل في الاهتمام بمرحلة الطفولة بوصفها 

تر #ساسي في بناء شخصية الفرد » وإكمال نضجه النفسي وا 


منها غريزة الاستطلاع 
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جا ¢ دا : أ م" ۳ 
۱ ہے الاجتساعي ٦ا‏ ذاضشل اس یر , 
دي ۳ ۰ 7 عیےد ۷ 5 
ایی ت لهؤلاء سے المشرذين في ادم نجمیز عة » فقد دلت 
ا لپ الد ۱ أجريت هي لاد آخری س‫ م" 8 ١‏ وكذلك الدراسات 
اند ر قد غناتو ١‏ وپ e‏ وضعنا هنا le‏ 
4 یں دون قد انا حي طفولتهم ع ١‏ 1 ۱ أن 
إا 5 .6 |“ ۱ 2 ہن إحباط شدرر عاذ 
ل ى, الذي یتمثل في الاستمرار في التربية الخاطء: سوء الرعاية 


٠ ۱‏ مرس + 
ل الل الأم الذي يؤدي إلى التضارب ف يتك أ 


5 اا عنا ۰ 9 ١‏ 
۱ ومن هنا تزرع 
و 2 عه آخری غر 
زو تحقق له حاجاته النفسية والاجتماعية والاقتصادية السابقة : 
يع المجتمعات يعيشون في جماعات اجتماعية اغلبها منظمة في شكل 
ن » وبعضها في جماعات غير رسمية (13). 
ثنبا: الجانب العلاجي: ۱ 
' والجانب العلاجي لتشرد الاطفال » يمكن النظر إليه من سبيلين :. 
الأول: الجانب القانوني : ویتمشل في تنظیم شرطه خاصه ۱ 
بلأحداث » لدیها دراسات دقيقة عن طبيعة التنظیمات والتجمعات التي 
مع حولها الأطفال المشردین » وبالتالي محاولة حجزهم في آماکن 
فاصة (سجن الاحداث مثلا) لحماية المجتمع الشادي من الاضرار التي 
وی > نع ا نی لقاے , لاعادة اصلاحهم ؛بئکوینھم وتدریبهم 
بطلونها ء كما ذکرنا ذلك سابقا » ول 8 0 8 افترة 
اجبامثلا ء ثم ارجاعهم إلى أسرهم الطبيعية » بعد لا 7 
#بامثلا ؛ شم ارجاعهم إلى اس ۱ 
ا َ‫ ۳ 5 ۵ المجتمع. ۳ 
ماح مقررة ء حسب الضرر ہے حي ٤‏ شون الاجتماعية التي 
والسبيل الآخر بقع على عات ى رتواجدفیها الأخصائي 


۱ 3 ¢ اسه 2 : 
1 ُز؛ الاستجابة البعض طلبات المح 4 رالات الخاصة ' 


۱ - ۰ 4 ۱ 39 
۹ اث ۲ والاستجابة للاستشارات التي 
۱ ۔ 243 - 
.0 ۱ 
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۱ 507 ف كن اق ہے 4 
ننس Û‏ جمعيات والمنظمات الکنسیة دي _ اب ۳۴ 
و | سا الفئة من أطفال المجتمع التي تحتاج إلى رعاية خاص: _ 
دول عبر وزارة الشؤون الاجتماعية والاسرة والطفل . 
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ای ہی احمد زكي : ٹم مصطلحات العلوم الاجتماعية 

3 تة لبنان » بيروث ؛ 1977م ٣ص‏ ص 100 101 

یں محمد عاطف : قاموس عم الاجتماع ی البيىة 
ية ت العامة للكتاب ء القاهرة ° 1979 ص 122 1 


۱ 
سٹاو : انحراف الاحداث » (ترجمة :د عنایات 
3 2 سے المصرية العامة للكتاب ؛ القَاھرةء 


4 رد Aka‏ بسا الد : الأطفال مرآة المجتمع 
الم المعرفة » الكويت ؛ 1986م » ص 327. 

یزار اکیوس » ولیم : مرجع سبق ذكره ؛ ص ص 31- 32 . 
چو كمال السيد : تربية الموهوبين » » منشورات جامعة 
۱ بنغازي » 1970ء ص 36 . 

قار بو نس » 
8 ایس 8۶ عبد العزیز : 7 |لصبحة النفسية» مکتبة 
١‏ الئيضة المصریةء القاهرق 1975م ؛ ص ص 357- 359 


> ص 382 . ۱ 
4 المرجع ده الم : جماعات التحديث الاجتما 
10۔ ايوب المعرفة ء القاهرة ؛ نیدی 


> مطبعة 
وسط أفريقيا» لاله » د. بسحت و 


سس جج 


8 1 و الں او 
7ءء ص ص 29- 2 بريمة طبيعة 


ات الس لات یں ۱ 


O . 0 2 e 
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اني مشر : دور الشجاب في بناء الجتمع ررر ر 

اپ 
ں حجم فنة الشباب في الجتمع 

منهوم الشباب المثقف في شاد 

مصادر ثقافة الشباب في شاد ` 

الاستيعاب الفرنسي للمئتف الشادی 

دور الشباب المثقف في المجتمح الشادی العاصر 

هل الدور الاجتماعي للشباب في ااجتمع مورون 

أم مكتسب ؟ 

> الشباب المسلم في ااجتمع 

عوامل تعقیق الأدوار للشباب الط 

٠‏ مساهمات الشباب المسلم في بناء المجتمع 

١‏ الفاق المستقبلية للشباب المسلم في شاد المعاصرة 

٠ الفلاصة‎ ٠ 

ادواشي 


ي المعاصر» 


ass‏ ۲ ص في 
ا یه أقامها اتحاد شباب شاد الإسلامي بتاریخ 


- gD سط‎ 
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بدأ هذا الفصل۔ بتحديد من هو شراب سے عامة ؟ 5 
ثقافته ؟ خاصة الأثر الثقافي لسياس پیم بی الفرنسي ؛ إلى أن رم 
إلى الدور الاجتماعي للشباب المثقف في المجتمع ؛ فعرفنا مار 
الدور الاجتماعي ؟ وكيف يمكن اكتسابه ؟ وما هي الأدوار الاجر“ 
ای لني تلق متها شیب لس في فا شی قير 
المعاصر؟ ودراسة عوامل معينة تساعد على تحقیق هذه الادوار بنجام, 
ومدی مساهمة الشباب المسلم في تنمية المجتمع › من خلال ا 
للشخصية المنتجة في المجتمع » وختمنا الموضوع بالافاق الست؛ 
لدور الشباب المسلم ء باعتباره الأمل في إصلاح المجتمع الشادي, 


1- حجم فئة الشباب في المجتمع التادي المعاصر. 

تدل الدراسات السكانية أن لمتغيري النوع والعمر أهمية كبيرة في 
الدراسات السكانية المعاصرة » نظرا لاعتماد الخطط التعليمية والصحب 
والسكانية وغيرها على هذين المتغيرين » ونظرا لما تشكله المجموعة 
المسلمة بكل ما تحويه من ثقافة وحضارة إسلامية وما تحويه من ثقل 
سكاني نود أن نعطي بعض المعلومات حول هذين المتغيرين في المجتمع 
الشادي المعاصر اعتمادا على أحدث الإحصائيات المتوفرة . 

وبشكل عام فان المجتمع الشادي يعد مجتمعا شابا ء أي تكثر فيه 
الفثة العمرية الصغيرة سواء على المستوى الوطني أو على مستوى 
المديريات. حيث تدل الإحصائيات الأخيرة ( 1993م) أن %48.1 من 
السكان على المستوى الوطني أعمارهم أقل من 15 سنة وأكثر منهم 
بقليل الفئة المنتجة اقتصاديا ( 15 - 64 ) سنةء حيث تمثل ۸48.5 
بینما لا تصل نسبة الفئة العمرية من 65 فما فوق إلا 903.4 فقطمن 
المجموع العام للسكان » بينما إذا نظرنا إلى هذه الفئات مقارنة بالنوع' 
فإننا نجد أن الرجال أكثر شبابا » من النساء 49.3 %4 مقابل 646.1 


وهذه النتيجة توضح أن هذه الفئة العمرية تشمل من الشباب أكثر هنا 
الشابات » وبالمقابل فان الفئة العمرية من 5 فمافوق التي ت“ 
الشيخوخة في الهيكل السكاني فنة صغيرة بشكل عام ء ولا يتفاوث” 
الرجال والنساء إلا بشكل ضئيل 3.6 % للرجال و 3.2 % للنساء . 
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۱ ومن ناحية أخرى فان الفئة العمرية المنتجة ( 15 - 64 سنة ) لها 
أهمية كبرى في مثل هذه التحلیلات وتمثل نسبة كبيرة من السكان تصل 
إلى 5 ۸ من مجموع السكان » ومن الملاحظ على هذه الفئة أن نسبة 
النساء فيها أكبر من الرجال حيث تصل إلى 50.7 % من السكان مقابل 
46.3 0 لفئة الرجال » وهذا يفسره عامل الوفيات لدى الرجال نتيجة 
الحروب التي مرت بها البلاد في السنوات الماضية » وكذلك عامل 
الهجرة إلى الخارج الذي يستنزف غالبا الرجال. 
ولهذه الإحصاءات خلاصة مفادها أن النسبة العالية لدى الصغار في 
السن جعلت الإعالة السكانية على السكان المنتجين فعلا كبيرة » وبشکل 
عام فإن كل 100 من السكان المنتجين ( 15 - 64 سنة) يقومون بإعالة 
6 من السكان غير المنتجين ( أقل من 15 و 65 فما فوق ) . 
أما على مستوی الموطن فان السكان الحضريين هم الأكثر شيخوخة 
من السكان الريفيين من كلا النوعين. ففي فئة الأقل من 15 سنة يمثل 
الريف 48.3 ۸ مقابل 45.2 % في الحضر ‏ وأن فئة النساء في 
الحضر - نظريا - أكثر شبابا من فئة الرجال 46.1 % مقابل 45.9 9 
في الریف بینما فئة الرجال هي الأكثر في الريف عنة في المدينة ( 51.8 
۸ مقابل 44.6 % ) . 
وهناك نسبة عالية للفئة المنتجة في المدينة 52.2 96 مقابل 47.6 0 
في الریف وهذه النتيجة توضح أهمية الهجرة المرتفعة في الفثة المنتجة 
إلى المدن من أجل البحث عن العمل » وهذا يعني أن درجة الاعالة في 
الریف اکبر منها في المدينة » ومن ناحية النوع فان الاعالة أكبر لدی 
الرجال في الریف منه في المدينة لدی النساء»والخلاصة أن اتجاه السکان 
نحو المدن تظهر آهمیته لدی الرجال أكثر منه لدی النساء . 
رفي كلا النوعین » بینما في القری الأشخاص في سن الشيخوخة من 
ع الرجال أكثر من نوع النساء 3.9 % مقابل 3.3 % والحالة 
مختلفة في المدينة ( 2.5 % مقابل 2.8 9۵ ) . 


/ 
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کات کے ہے 
یھ 
سا 


- سال 2 
سر : النتائج النهائية للإحصاء السكاني عام 1993م؛ المجلد لل 
الجزء الثاني جدول رقم (14) ص39 ۲ 
إنانظردا إلى انشائج في الجدول والتحلیل السابقين لس 
المستقرین وقارناهما بنتائج السکان الرحل والبدو نجد أن السکان البدر 
هم أيضا یتمیزون بانهم مجتمع شاب مهما تكن نوعية الفنات حيث نی 
أن الفئة العمرية من 14-0 سنة تصل نسبتها إلى ۷۵48 » وحسب 
النوع فان الرجال أكثر شبابا من النساء في مجتمع الرحل؛ ونسبة ان 
1 (15 - 64 سنة) متساوية تقریبا بین المستقرين والرحل| 
%48.5 و 9048.4) وبالتالي فان هذه الفئة تتحمل أو تعول أشخاصا 
غير منتجين سواء في المدينة Hk md‏ سے سے E a‏ 
الٹں ۶ نہ سے اوق أو البادية » ومن ناحية أخرى فان فة 
ین 0 سر عالية لدى السكان المستقرين منها في 
منهم لدی النساء . 72.7 ) (11)ءوهذه النسبة آکبر لدی الرجل 


ويمكن أن تتضح هذه التحلیلات اکثر برؤية هذا الجدول : 
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جدول رقم (2-12) يبين نسب السکان المستقرين والرحل حسب النوع 


والفثات العمرية الکبری 
االرحل | 


المصدر : نتائج الا حصاء السکاني العام سنة 1993 » المجلد الثالث » 
الجزء الثاني »الجدول رقم ( 14 ب ) » ص 56 . 
ویلاحظ من هذا الجدول والاحصاءات الأخرى أن نسبة الاعالة 

في المجتمع الشادي عامة تصل إلى 106 شخص مقابل کل 100 
شخص من الفنات المنتجة » ولکن هذه الاعالة ناتجة في الواقع من 
ارتفاع نسبه الشباب في المجتمع ولیس من نسبة الشیوخ » وهذا یکون 
هیکلا سکانیا یتطلب من الدولة أن توفر لهؤلاء الشباب الرعاية اللازمة 
خاصه الرعاية التعليمية والصحية وفتح فرص لهم للعمل في المستقبل . 
ثانيا: من هو الشباب المثقف؟ : ۱ 

یمکن تعریف الشاب المثقف ‏ حسب البيئة الشادية بأنه من قطع 
شوطا في التعلیم العام » ولکن عنصر التعلیم العام وحده ریما لا يكفي 
للبشارة إلى شاب معین بأنه مثقف » ویضیف بعض الباحئین إلى التعلیم 
العام ء عامل التوسع في مجالات المعرفة المتنوعة ء کالاطلاع المستمر 
؛ والدخول في خدمة قضایا المجتمع من خلال قنوات ء يشهد لها المجتمع 
بانها قنوات ثقافیة » وتعطي مردودا ایجابیا في المجتمع » وهذا ما یناقشه 
الباحثون في مجال الشباب وقضایا المجتمع تحت بند » التزام الشباب " 
تالثا: مصادر الثقافة للشباب الشادي: 

من الملاحظ أن الشاب الشادي أمامه ثلاث مؤسسات » يمكن أن 
بلقی من خلالها الثقافة الحديثة عادة » وهي: المدارس الأهلية الإسلامية 
لعربية ؛ ومدارس التبشير المسحي » والمدارس الحكومية. 
- ولهاه المدارس تاريخ قديم في تركيبة المجتمع الشادي » وهي تقوم 
“داس وتعليم الثقافة الدينية الإسلامية لطلابها ء وهي نموذج كان سائدا 
3251 
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2 عاق مد کت ويساغرمي ووداي ؛ وز 1 
م الاسلامیة في و یہ وسائل لتدمير التي استخدرتي 
۱ ت اقا روي هذه المنطقة ؛ فاستبعدالشباي 
مات الاسا , وف الانشطة الاجتماعیز و 
عات ۶ وارکةفي!' ٍ 
لجا رن اي مشار في 


1 2ء ن حيث سارءه 
المسيحيا يها إلى عام ۸1721 ل رعث 
ہس میں یں ول و خی 
۱ رسخ ر ر. یق ترکز نشاطها في الجنوب, 

و ا 
لے ذلك» 0ر المجال 
پا اشرت حتی خیم .يال فرنساء في الحركة واعداد 

زه المؤسسات .ي إن ية للجماعات التي تعدها 
Fm‏ ی رس بميع الأنشطة الاجتماعية 
كنيسة ‏ سم ریات التي تعدها المدارس الأهلية الإسلامية؛ 


قنات المجتمع في وسط أفريقد ۰ 


پیب ۱ کت هو ما يقصده اغلب الكتاب ع 

والشباب تعده هده وت ۰ ازرلاعظ أت جماعات الشباب 
يتحدثون عن الشباب المثقف في شاد » ومن الما اش سا 
التي تلقت ثقافتها من المدارس الحكومية ؛ قد جاءت دوي 
وذلك راجع إلى تأخر المدارس الحكومية نفسها » وبعد دجی ر بم 
للالتحاق بها » إلا لأبناء الجماعات التي حققت ن ےس ديهم من 
للسلطات الفرنسية » خاصة أبناء الزعماء التقليدين » يضاف ی 
يلتحق بهذه المؤسسات » بعد أن يجتاز المراحل الأولى في الم ٠‏ 
المسيحية (3). 
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رابعا - سياسات الاستيعاب الفرنسي للمثقف الشادي: 
وقد خضع الشباب المثقف الشادي إلى ثلاث مستويات من الاستيعاب 
الفرنسي وكلها تهدف إلى قصد واحد » وهو تغيير الهوية أو الشخصية 
الأفريقية » بأخرى فرنسية. 
وقد تمثل المستوى الأول : في مستويات الفرنسة الاجماعية للشباب 
المثقف ويقصد بالاستيعاب الاجماعي للشباب ببساطة( فرض ثقافة 
الفرنسيين ولغتهم ومفاهيم حياتهم ونظمهم السياسية والاجتماعية على 
الأفريقيين » حتى يستوعبوها فیصبح كيانهم النفسي والثقافي متفرنسا 
تماما الفرنسيين أنفسهم ) (4). 
ومن لملاحظ أن القادة الفرنسيين » استغلوا أدبيات الثورة الفرنسية 
کدافع أساسي في جعل الفرنسیین یمنون بواجب مزیف تجاه الشعوب ۱ 
الافريقية ‏ وهو واجب تحویل هذه الشعوب إلى فرنسية بالکامل » وأول ۱ 
فئة بدءوا بها » هي فنه الشباب. 
ویظهر المستوی الثاني للاستیعاب الفرنسي للشباب في فرنسة النخبة 
؛ وقد التجأت فرنسا إلى هذا المستوی » بعد أن خلقت باستیعابها السایق 
جماعات من الشباب المثقف » لا تخدم الفرنسیین بشکل مباشر » فهي اما 
جماعات تائهة بين فرنسا وأفريقيا » أو جماعات انتکست وارتدت 
وهذه نتيجة لا تروق لفرنسا ء بطبيعة الحال » فاهتدت إلى أسلوب 
جدید يهدف إلى خلق نوع من الشباب المثقف » یکون وسیطا بینها وبين 
السكان الأفارقة المحلیین » وان یتولوا في النهاية قيادة شعوبهم إلى الثقافة 
الفرنسية » فهذه السیاسه الهدف منها » خلق قیادات فرنسية » بدل فرنسة 
كل السکان » ولذلك فان الرسالة الفرنسية بالنسبة لهذا المستوی من 
ااستیعاب » هي خلق نخبة تستوعب الثقافة الفرنسية وتتشکل نفستها 
رناهیمها وقیمها بالتراث والقیم الفرنسية » ولکنها في نفس الوقت » 
جب أن لا تتفصل من مجتمعها الافريقي » بل تظل على اتصال وثیق به 
نمثل جسرا أو وسيطا بین فرنسا والشعوب الأفريقية (5), ' 
!ا أن هذا المستوی من الاستیعاب الشباب الافريقي ‏ أيضا لم يضمن 
سا مصالحها بالکامل » حيث برز بعض آفراد هذه النخبة » ونادوا 
"شعوبهم في اختیار طریق خاص بها ؛ وهنا شعرت فرنسا بان 
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ےت مک وم بتطییق .۱ ۴ > 
مصالحها مهددة ¢ وبالتالي أمنتها : سس لم ۴ ى الثالث من بر ۳ 
4 علبى الارتباط الدستوري والفكري لمؤسس|, بعر 
, وهو الذي يدوم 4 ۱ ية الفرنسية ۲ تك الر 
الأفريقية بالمؤسسات والأطر الفگرد اہم 2 بذك نپ کا 
مصالح فرنسا مرتبطة بأفراد » بل بالدولة ا فريقية نفسها(6), ۳ 


م آھینثنل ۱ > الد و 2 
الأو ۳ عموماء هوا ل لعلمي ي يمس کل 1 
مت ید و کے نفسها ومدی قابلیتها للثقه 
شخصية الإنسان الأفريقي نفسها و بلیٹھا للتقدم ء لدر جا 
(الدکتور/کاروتز): قد قال (إن الافريفي السوي يساوي اوروبیا أستاصل 
جزء من دماغه ) (7) . 50 ۳ 
ولكن أبرز اثر تركته سياسة الاستيعاب الفرنسي ء هو الاثر اللغوي, 
المتمثل في اللغة الفرنسية » فرغم أن فرنسا تعترف بأنها وجدت ان 
العربية في شاد متطورة وقائمة عليها جميع الممالك الشادية » إلا أنى 
لغتها وفرضت اللغة الفرنسية على الشباب الشادي » وفرنسا إلى اليوم, 
والمنح للطلاب ء وإقامة المراكز الثقافية الفرنسية وهمها تأكيد الوجود 
اللغوي بکل الوسائل . ۱ 
ومن آثار الاستیعاب الفرنسی للشباب المثقف » فرض قوانین العمل 
دسي فرص فقو این 
والتوظیف بحيث تكون حكرا على من ترضى عنه فرنسا ء أو أطرها 
الدستورية والفكرية التي ربطت بها الشباب المثقف في شاد أو أفريقيا 
عامة, ۱ 


)ےہ 


قاس دور الشباب المثقف في المجتمع: ۱ 
۱ یتوقف دور الشباب المثقف في | لمجتمع » علی مدی تقدمه في نشر 
۲ دة التنمية في المجتمع ء فالشباب المثقف هو الذي يحمل هذه الإرادة 
إلى اس ا نسي لهذه الفئة من المجتمع و آثار هذا الاستیعاب عليه 
فی +اب المثقف أن ينظر إلى نفسه ء ويتساءل هل هو في 
0 الراهنة ؟ وإلى أي مدى تتوفر فيه إرادة التنمي' 
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ويقرر الكتاب في مجال الدارسات التنموية » أن إرادة التنمية تتكون 
من ثلاثة عناصر مترابطة ومتكاملة » وهي: 
العنتصر الأول : ويتضمن الوعي بق بقضية الت لتخلف الاجتہ اعي وأبعاده 
ا ختافة . 


أما العنصر الثاني : فيتضمن الوعي بضرورة القضاء على التخلف 
الاجتماعي, ۱ 
والعنصر الثالث. یتضمن ضرورة الوعي بالاسالیب والادوات اللازمة 
والضرورية للقضاء على التخلف الاجتماعي »أو الاسالیب والادوات 
الضرورية لاحداث التنمیف(8). 
ویضاف إلى العناصر السابقة لارادة التنمية ء انه لا يكفي الشباب 
المثقف » في مجال القنمية الوطنية » مجرد المعرفة بالتخلف الاجتماعي 
> وضرورة القضاء عليه ء بل لابد من توفر عنصر الوعي » حیث أن 
الوعي هو المعرفة المصاحبة لإرادة التغییر الاجتماعي, 
ولهذا فان دور الشباب المثقف في المجتمع الشادي ٦‏ يتمثل فی 
استیعاب إرادة التنمية هذه ونشرها إلى الفنات المختلفة من المجتمع : 
ويتطلب هذا الدوں إحداث تغيير جوهري في طرق التفكير وأسلوب 
العمل والاتجاهات والقيم السائدة في المجتمع » كما يقتضي تغييرا أساسيا 
» في العدید من التنظيمات الاجتماعية والثقافية لتتجه بالمجتمع نحو التقه 
والنمو. ١‏ 
سنادسا١‏ هل الدور الاجتماعي للشباب المثقف موروث أم مكتسب ؟ 
يعرف عالم الاجتماع الأمريكي ( لنتون ) الدور الاجتماعي ء بأنه 
الجزء الذي يلعبه الفرد نتيجة شغله لوضع أو مركز معين في الحیاة» 
ريكسب الفرد كيفية لعبه لدوره » إما بالتعليم الموجه المقصود أو التعليم 
العرضي التلقائي » عن طريق التنشئة الاجتماعية المدعمة بالجزاء 
اجتماعي في الحالة الأولى ء أو باصطناع النمط السائد وتشرب 
(استبعاب المعاییر القانونیة والخلقية والدينية التقليدية فی الحالة الثابتة . 
و على هذا التحدید فالطفل الذي يولد ذکرا يلعب دور الولد» 
عیسو الرجل» العامل في مصنع 5 أو الموظف في مکتب 
و والابء والجندي۔... الخ والتي تولد أنثى تلعب أدوار البنت 
و دس؛ الزوجة الأم؛ الممرضة أو العاملة أو البائعة أو الجدة 
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بمكن اكتساب أو اھ نھگ سے 
1 « ميد) 2 ,جاده هذى | 
سب واي( ز من رق اللعب .س “لتر 
و کچ | یی و 7 
بالتعليم الموجه الم و وتفلید وتم ۲ 
الكبار. عه الي انه يجب الثم گا یسر 
. ع هذه الدراسات ؛ ! ام جر ہیں ۱ 
وتوصلت مر اكز وأدوار معطاه یخلعها علینا نام 
الأدوار » الأولى : مر : عم اش .2 ۱ 5 2 و 
التي يفرضها علينا الجنس (ذکورہ؛ نوثة) والسن والطبقة الا ۳ 
والديانة: مما لابد من التوافق معه وعدم التمرد عليه ء بمحاولة ور + 
والثانية: تاک و أدوار متخذة نك سبھا بجھر دكا ورخبتنا ویر 2 
لحرية الاختيار والميل والتفضیل ¢ کالمهن والژواج ۹ الخ ٦‏ حيث يكور 
التنافس والتحصيل. 5 
الدرامية حيث قال: (إن العالم كله مسرح 2 والرجال والنساء ؛ مجرر 
ممثلين في دراما الحياة » ينطقون ما حفظوه من أقوال » ويؤدون ما وز, 
عليهم » في الرواية من أدوار (9). ۱ 
ومجمل القول أن الأشخاص في المجتمع » خاصة الشباب ء یمکن أن 
يقوموا بأدوار معينة بالتقلید والوراثة » وأيضا بالتعلیم والتعويد والتدريب 
على القيام بمتطلبات الدورء والمجتمع الذي نسبة الأدوار المعطاةفبه 
غالبة ء ويؤديها معظم الأفراد بنجاح » يكون جماعات متكاملة » إذا مائم 
إعداد هؤلاء الأقراد إعدادا كاملاء أما المجتمع سريع التغیر » الأقل 
تكاملاء والذي تكون فيه الأدوار مفتوحة للجميع على أساس القدرات 
وتكافؤ فرص التعليم وامتحانات المسابقة » بحيث يتفوق الأفراد بادوارم 
المتخذة أو المحص 4 بالجهد والاستحقاق 1 یختلف عن المجتمع الذي 
يصل فيه الافراد علی المراكز والأدوار المعطاة أو المفروضة بالاصل 
کی والجنس؛ فلا يحس احد بأنه اقل حظا من الآخرء فيتقبل الج 
سرس عن على أنها ثمرة الجدارة والاستحقاق > أو موردت . 
بی سے المجتمع الأمثل هو الذي تغلب فيه الأدوار المحص. 
سد ری على المراكز والأدوار المعطاة والمفرو 
+ جنس والمواد أو الطبقة الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية. 
سابعا : دور الشباب المسلم: 7 ١‏ 
شاپ المسلم شريحة من شرائح المحة . تحديدها عمريا 
ودينيا في حالة المجتمع الشادي. نح المجتمع » یمکن تحدد 
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ويرى علماء الاجتماع أن هذه الفئة تشكل غالبية المجتمعات 
الأفريقية » باعتبارها مجتمعات شابة ديموجرافيا( سكانيا). 
ولهذا تتجاذب هذه الفئة عوامل الخير والشر في المجتمع » فهي الفئة 
المستهدفة إذا آرید بناء المجتمع الأفريقي أو هدمه. ۱ 
والادوار الاجتماعية التي یمکن أن يؤديها الشباب المسلم كثيرة 
ومتعددة » ویمکن أن تکون وراثية ومکتسبة أيضا » ولکن یمکن الترکیز 
في الحالة الشادية على آهمها » وهي :- 
1) فهم الواقع الاجتماعي ونقده في ضوء التعالیم الاسلامية: 
وهذا یتطلب دراسة خاصة لقضايا المجتمع الجوهرية » مثل : قضية 
التعليم والتر بية والهوية الثقافية للمجتمع › والقضایا الاقتصادية 
والاجتماعية » كل هذه القضايا ء يطلع عليها ويدرسها الشباب المسلم ء 
في ضوء نظرة عميقة متبصرة ثاقبة » متجاوزة الشکلیات والجة نحو 
العمق » لتقدم فهما وحلولا موضوعية واقعية. ۱ 
و ارہ ان الشباب المسلم في شاد یحتاج إلى تدریب 
ر غيل متجه نحو القراءة والاطلاع ليملا فراغه بالعلم والدراسة 
انطلاقا من التجارب الإنسانية المكتوبة والمتوفرة حاليا » ساعيا نحو خلق 
اطر وقواعد سليمة مبنية على الإسلام واجتهادات مفکریه " 
واهم ما نهدف الوصول إليه من خلال هذا الاطلاع ء هو الوصول 
لی معرفة (خيرية الامة الإسلامية) » ولا يمكن الوصول إلى معرفة لاہ 
: إلامن خلال دراسة الثقافة الإسلامية وآثار الرسول و الص حاءة 
والعلماء المجتهدین (10). ۱ یود 
رر إسلام الیوم؛ يحيط علميا بمعالم الحضارة : 
إسلام من أيام الرسول ؟ كيف 7 
عل ذلك ۲ تب يف طبقها على ارض الواقع وتبعه أصحابة 
۱ ا في مظاهرها في بلده شاد؟ وکیف و صلت إليه ؟ وطبيعة 
ر ۰ بہت ١‏ “0 2 2 
“د ؛ ومن هم روادها؟ إلى غير ذلك من الأسئلة ات :1١‏ ١ء‏ 
السلہ | او يلزم الشباب 
ن يجيب عليها ء لكي ڌ E‏ و 
یت و دوي عريمته » ويدعو إلى * ء هو على 
اة منه؛ أما أن يدعى الشاب المسلم 7 کی شي 
لا ده بی ١‏ ؛ بانه يدعو الناس إلى شيء ء 
سل عنه ء لا يعرفه فة دققة سے ۳ سے ۶ 
: س ٠‏ شع رك ديه ء فهدا ما يحد من قيامة بدور 
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2 تأكيد الاخوة الاسلامیة: ۱ ۱ ۲ 
تاغاب المسلم هو المؤهل أكثر من ويه من كنات امیش , 
وا یا سني على ارش الوق تیان و 
الصحابة ومؤاخاة الرسول (ص) لهم في مدينة ء واحادیژه اش 1 ظ 
المتكررة , التي تركز على أهمية الأخوة الإسلامية في ترابط ال کا | 
مستعینا كذلك بتراث أجداده من المسلمین في هذه البلاد , الذين 4 ۱ 
یشکلون موقف رجل واحد رباطهم الإسلام . 

) تأكيد مبدا لتعاون على البر والقفوی: 

وهذا الدور بتطلب من الشباب المسلم آن یتجاوز والمحاور الی 
ويحاول جمع كلمة المسلم » ويقوي فيهم جذوة الإسلام ٠‏ التي لا تفرق 
بين احد ء والمقياس في التفاضل فيها دائما » العمل الصالح وال 


وهنا يجب التاکید على الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة, 
لكي يسود التعاون بين المسلمين » ويتجنب الداعية إلى الإسلام وإلى 
تنمية المجتمع > المساس بأي » شيء يخدش مکانه ودور مسلم آخر؛ 


يقوم هو أيضا بنفس الدور. 
وهذا خيط رفيع على الشباب المسلم في شاد ء يقع دور إخراج العمل 
الاسللامي منه. ۱ 


فالتعاون عملية اجتماعية » تقتضي من المتعاونین:» أن یقبل كل منهم 
الطرف الآخرء بکل مکوناته» ویتجاوز كثيرا » نقاط الاختلاف الطفيفة _ 
التي قد توجد لدى الطرف الآخرء فالتعاون إذن عملية متبادلة لا يمكن أن 
نطلبها من طرف واحد فقط. 5 
سابعا : عوامل تحقیق هذه الادوار: ۱ ۱ 
۱ من العوامل التي تساعد الشباب المسلم فی شاد على أن بزدي 
۱ الادوار السابقة ‏ أن یقسم عمله نحو بناء المجتمع إلى مراحل منها- 
۱ ) . مرحلة التاصیل ءوفيها یحاول الشباب المسلم ؛ استيعلا 
الفكرة الحضارية التي تتمثل فی الدین الاسلامی إيمانا وعملا. 
۷ عله الا في تس كوي 
الاجتما دة +وفیها يعي أو یعس الشباب الہ 
۳ عي ویستیقظ من ثباتھ العظيم » وتنمى فيه روح : 
وفق مبادی الاسلام, 
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ت) مرحلة التفتح » وفيها يحاول الشباب المسلم الاستفادة من 
معطيات العلم الحديث ء خاصة العلوم الاجتماعية 
والفنية.(11) 

ثامنا- كيف يساهم الشباب في بناء المجتمع؟ 
من المناسب أن نشیر في هذا المقام » إلى أهمية أن يسأل شی 


المسلم نفسه » عن مدى توفر إرادة التنمية لديه ء ومن ثم يمكنه » ن 
ينقلها إلى المجتمع ففاقد الشيء لا يعطيه ء وقد تحدثنا في فقرة سابقة عن 
موضوع إرادة التنمية » فنأمل أن يرجع إليها في مواضعھا (12). 

وبعد ذلك يمكن أن نقدم تجارب علماء التنمية في بناء المجتمع › 
لنری إلى أي مدى يمكن للشباب المسلم » أن يساهم في بناء مجتمعه ؟ 
وذلك بان يكونوا أنفسهم في شكل جماعات » وشخصيات منتجة في 
المجتمع. 
هماء 
المحور الأول: محور التعقل ء والتعقل لدى علماء الاجتماع » يقصد به : 
أسلوب معين من الحياة له شطران » هما : التعقل الوظيفي ء والتعقل 
الواعي » فالشطر الوظيفي » يتضمن إتباع الفرد أو الشاب جملة من 
الوسائل التي يراها صالحة للوصول إلى أهداف مرسومة » ولكل وسيلة 
من هذه الوسائل مكانة وظيفية في التنظيم العام ء ترتبط بما يسبقها » وتعد 
لما یلحقها » وبذا يكون تنسیق الوسائل عملية فعالة في تحقيق الهدف 
المنشود » أما الشطر الثاني : فهو التعقل الواعي » ويستلزم أن يكون 
المرء مدركا لنتائج ما يقوم به وواعيا لآثاره » بحيث يستطيع أن يعدل 
من أهدافه ومراميه ومغيرا من وسائله وأساليبه في ضوء التجربة 
لواقعية لسلوکد. ۱ 

۱ الثاذ العمل: فالشخصية المنتجة » هي الشخصية 
اني تتميز بالقدرة على العمل المنتج » وهي من الأمور التي يتميز بها 
الإنسان عن غيره من الكائنات الحية (13). 

تاسعا : الافاق المستقبلیةللشباب المسلم في شاد : 

من خلال العرض السابق يتضح لنا أن المجتمع الشادي » يغوص 
تخبط عظيم » في عملية لعب الأدوار » وانه لا يتيح السبيل للشباب 
سل 'ليقوم بدور المنتج » وان الشباب المسلم شريحة هامة » يمكن أن 
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١ بناء المجتمع الشادي‎ ١ ١ 
۲ سب ی بس ت أخوتها ور‎ 


7 . فعالياتها المختلقة لمختلفة » والعوامل التي اا ا س 
یی كول ري السك ملقم ی اء تم 
ا خصیة المنتجة بمقوماتها المتنوعة. 
تبنيه 
ی لات جل سل ی أن شیب امسو 
المجتمع الشادي في في الإصلاح » وسر نهضته ؛ فالمطلو الس در 
سل في شاد » أن يعطوا لغيرهم القدوة الصالحة » في كل لشباں 
العبادة ؛ في الأخلاق » في المعاملة في الثبات ؛ في اشا و 
التضحية ؛ ذ في التوعية » وفي کل ما يميزهم عن غيرهم , ويشير | 
تی سی ن لس فد لمحي وت ول 
تج زاين أصذوا الصورة سس ون با سم 
وتجار مؤمنين » أعطوا الصورة الصادقة عن الاسلام 
وأخلاقهم وحسن معاملتھم › ٹم تيع ذلك الكلمة الطيبة والمو تدك سارک 
والدعوة اللطيفة ء فدخل الناس في دين اللہ آفواجا ‏ ۲ | بالد 
عن رغبة واقتناع وطواعية . ايت 
فما آجدر بشباب ا > أ“ تنم ير 
الفاضلة والمعاملة الطيبة ا :۰ زوا على غیر هم بالاخلاق 
في | ۱ و عوة بالحكمة والموعظة الحسنة : » لتكونوا 
اي اران رالوس إصلاح , ؛ ودعاة خير وحق. 1 
ي ب المسلمين اليو 72 
عو وکا فكرئه قي أشن ن یجسدوا مبادئ الاسلام في 
حر ی رآ 4 شخاصهم » ويترجموا فضائله في 
لم حية › 
أرواح الصحابة رده شی على ال عن الإسلام والمسلمین » ونقول لهم بان 
شزیر د ف هزم یلو 
یر وا حبد اکر پر مج 
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یں د. عبد الملك : مرجع سبق ذكره . ص ص 164- 166 
- نون » فرانتز : معذد الارض > (ترج جمة: سامي الدرور 
ود.جمال الأتاسي ) دار القلم » بیروت » 1972م» ص 215 0 
8- محي الدين » د. عمر : التخلة اأ“ تا سي ۰ 1 
١‏ التخلف والتنمية: دار النهضة العربية 
بیروت » 1975م» ص 132. ۹ 
9 دسوقي » د. كمال : الاجتما در اسة المجتمع » مكتبة الا: 
یی القاهرة ؛ 1971م »ص ص 179 180 و 
الوطن منجد » محمد صالح : مسائل : الدعوة والتربية ,دا 
اکر + یم هه هریم ا 
داي ؛ محمد کی :الفکر الاسلامي مواجهة چس رد 
23 » «بروت ۰ 1975 سو ص و ۳-۰۰6 ۱ 
: يوب » محمد صالہ . ت الک > ۱ 
یو 3 : جماعات التحدیث الاجتما : 

ا سط افريقيا ء مطبعة الم رف و ۳۳091 جك عي فی 

8 3583 ساد +× بناء 8ے 9 

۰ بناء ال » دار ١‏ قلع الث ای. ۰ 
پر 1968م ص ص 104- 110 . او 
۱ ۴ ان » عبد اللہ نام ۲ ¥ عد 
۱ السلام » جدة , ۸ صح : معالم الحضار ة الاسلا » دار 


| 8ء ص ص 166- 169 
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الفصل الشالث عشر: دور المرأة السلمة نی شاد المعاصرة * 


- تمهید 

1-تحديد مفهوم دور المرأة في الجتمح 

2 خطاب الجمعیات النسانية المحلية والعالمية 

3-شبهات حول دور المرأة في الغرب 2 
4-الاسلام ودور المرأة الطبيعي في المجتمع 


5-الآفاق المستقبلية للمرأة الشادية 
- الخلاصة ` 
- الحواشي 


*اصل هذا البحث: دور المرأة فی المجتمع التشادي المعاصر ء بحث: 
اعد للمشاركة في ندوة علمية أقامها اتحاد شباب تشاد الاسلامي قسم 
شابات , بتاریخ 2/27/ 1994خ. 
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< 4 حت 5 ۲ 
الاجتماعیه وطر المنهج الإسلامي » وخلصت إلى 5 ا 
اسان 

رعطی المرأة دورا طبيعيا  ٠‏ ليل رام سس ال 
المستقبلية للمرأة الشادية المسلمة » فقررت بأنها تتمثل في الحرية ا 


1( تحديد مفهوم دور المرأة في المجتمع: 

يمكن تحديد دور المرأة في المجتمع » باعتباره السلوك المتوقع من 
المرأة في مجتمع معين » وهذا السلوك هو الجانب الحركي والدینامی 
لمركز المرأة في المجتمع » فبينما يشير المركز إلى مكانة المرأة فى 
المجتمع؛ فان الدور يشير إلى نموذج السلوك الذي يتطلبه منها 
المركزء ويتحدد سلوك المرأة في المجتمع » في ضوء توقعاتها 
وتوقعات المجتمع في ضوء مستويات السلوك السائد في الثقافة: 
وعادة ما يكون للمرأة اکثر من دور واحد داخل النظام المجتمعي 


الذي تنتمي إليه (1). 
وجدیر بالذکر , أ أ + سے 5 
نرب ت ي دور الم اق | لمجتمع » یمیل إلى أن 


تہ پچ ة التي تشغل المكانة » وكذلك تبعا للترکیب 
می ہے مم ی ای 
4 ای در ماق ؛ وطالما أن وحدة الذات تتطلب درجه 
' و ال 44 القيمي * فان المرأة تميل إلى التأثير في 


7 أ“ 
.0 ل دور المرأة و 8 ۲ 
سواء باختبارها الطبیعی أو | في المجتمع ء يمكن أن يكون مکل" 
د قعلمه» ویمکن أن رکون مورد" 
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وهو الدور الذي تحصل عليه المرأة بصفة تلقائية منذ المیلاد أو عند 
وصولها إلى سن معينة. ۱ 009" 
2) خطاب الجمعیات المنادية بحقوق المرأة في الفرب: . . 
مع بدایات القرن العشرین » نقلت إلى العالم الاسلامي أفكار 
الجمعیات النسائية في الغرب ۰ وهي آفکار متأثرة بظروف المجتمع 
الغربي » وظلمه للانسان عموما » والمرأة بشکل خاص: الظلم الذي 
وظهرت هذه الافکار فی شکل دعایات مفادها ء أن الاسلام » لا 
يساوي بین المرأة والرجل ‏ وبالتالي فان المرأة في المجتمعات 
الاسلامیة مهضومة الحقوق » وترتب على هذه الدعایات » فتح فروع 
لهذه الجمعیات في المجتمعات الاسلامية » هدفها الدفاع عن حقوق 
المرأة » یساندها بعض المفکرین المتأثرین بالثقافة الغربية » ويتمثل 
خطاب هذه الجمعیات ومن بساندها في المناداة بالمساواة بین الرجل 
والمرأة » مقلدین في ذلك الثقافة الغريية » معبرین عن رغبتهم فی 
خراج المراة من المنزل » لا للعمل والمشاركة في الانتاج فقط » بل 
لدفعها من حصن العفة والطهارة » إلى ساحة التبرج والخلاعة » ومن 
دورا الحقيقي في تنشئة الاسرة » والمشاركة في الاعمال التي تلانم 
طبیعتها وتکوینها » إلى الدخول في جمیع الأعمال » التي قد لا تتفق 
مع قدراتها الجسمية أو ماينفي أن تکون علیه » من عفة وحیاء 
وصیانه لعرضها. ۳ ۱ 
وقد اندفعت بعض نساء العالم الاسلامي وراء تلك الشعارات › 
جریا وراء التقدم والحضارة » وهو اندفاع بشعور » أو بلا شعور ء 
يمثل التقليد الاعمی ؛ والاعجاب الأصم بالثقافة الغربية » ولکنه تقلید 
واعجاب برذائل الثقافة الغربية» بدلا من السعي العقلاني إلى 
اكتساب فضانلها(3) . 
ودعوات تحریر المرأة المسلمة ومساواتها مع الرجل » ما زالت 
ارہ » وهي التي جعلت المرأة تصر وتتحدى وتحرص على 
سول مجالات العمل العديدة ء رغبة منها في إثبات وجودها؛ 
ول على قدرتها في القيام بكل الأعمال ٭ التي یقوم بها الرجال ء 
س۳ التي حصلت عليها المرأة فعلا » هي إثبات قدرتها على ذلك 
٤ء‏ فقد استطاعت أن تصبح طبيبة ومهندسة وعاملة کی کل 


Scanned by ۲ 


55 ۱ وبالرغم من ذلك › فان المر اه مازالر 


وهذا ان دل ی مر بين 
بالتيارات الفكرية اگ رم راة المسلمة » وما لا يناسبها ر. 
المناسب منها ؛ سر رى المولمة » فقد ظهر من خلال خيران 


مى تجدات العصر ر إإعادات التقاليد الوافد من المجتمعان 


تمع المستقبل . 000 
للمجتمع ا = ا 3 خاص › 
وهه لملاحظة تصدق على کک“ وی في الاسرۃ سل 
على المرأة المسلمة ؛ لأنها العنصر الاس سي ي و ۳ 

١‏ نیل تا کین أصحاب الأفكار الحدینه القادمة من الغرب ؛ 
وهذا ما يفسر تركيز زیء بعد فون أن بناء الأسرة المسلمة؛ 
على المرأة بالتحدید » لأنهم يعرفون ام سی مس 
یتوقف على قوة ومتانة آهم مکوناته »وهي الام و المراة ؛ فم 
تضعف ؛ آویتم اختراقها ء فانه من السهل بعد ذلك » جر الاسرة كلها 

. 1 7 م م ١‏ 5 
نحو التيارات الجديدة » والتي قد لا تكون كلها مناسبة لطبيعة المجتمع 
» بجميع عناصره » وليست المرأة فقط . 

3 شبهات جول دورة المرأة في العرب: . . 
یظن بعض دعاة حقوق المرأة في العالم الاسلامي » أنهم يتخذون في 
دعوتهم نموذج أو نط المرأة الغربية» وما حققته من مکاسب لتفتدي 
المرأة الشادية و المرأة المسلمة عموما: 
۱ ولکن هذه نظرة سطحية » لفهم حقيقة واقع المرأة في الغرب ' 
ثهي في نفس الوقت الذي حققت فيه بعض طموحاتها العمل والإنتاج 
الشركة ف له الم في جر الها العامة نش سل 
كل دعاة تقليد المرأة المسلمة للمرأة الغربية » عن الثمن الذي دفعة 
المرأة الغربية » مقادا؛ : لغربية ء عن الثمن الذي : 
إل“ 5 : بل نيلها لهذه الحقوق ء والنتاة ۱ رئة ء النفسية 
والاجتماعية والاقتصادية التي جنتها مه یس ا 
ا و صادية التي جنتها من اجل سعیها نحو السرا . 
في الغرب الآن نساء » بلا . ا و داخل 
الاسرة الصغيرة , پا 2 لبن بمكانتهن الطبیعيه êz‏ 
٠‏ * و" مجتمع الكبير ء ويقبلن مقابل ذلك » التذال 
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عن بعض مظاهر المكاسب الخداعة » للرجل الخ ء الذی خد 
انم اه الغربية ء لان المجتمعات الغر نایب المر ع 
في الصناعث كانت في حاجة ماسة لسواعد الرجال فی خوض 
الحروب الداخلية والخارجية » إلى وصلت إلى هذا المستوی من 
الضغوط النفسية والاجتماعية » وسد علیها الزجل الغربي خط 
الرجعة » ورفض أن یتحمل مسوولیته » التي تنازل عنها للمرأة ء 
حینما دعت الظروف الصناعية إلى ذلك أو طالبت المرأة الغربية بها 
> خاصة في جانبها المادي. ۱ 


4)۔ الاسلام من دور المرأة الطبيعي في المجتمع: 

تشير الدراسات الاجتماعية » إلى أن الاسلام اعطی للمرأة » ما لم 

تكن تحصل عليه » في زمن الجاهنية ء بل وحتی في الوقت الحاضر 

في المجتمعات الغربية ء لازالت المرأة لا تستطیع أن تتصرف فی 
أموالها إلا بموافقة الرجل » وان لقب أسرتها ء يتغير بتغير الزوج ء 
لتأخذ لقب الزوج في بعض المجتمعات الغربية (5) . 

فالإسلام يساوي بينها وبين الرجل في مجالات العقيدة والعبادات 

وبعض التكاليف الشرعية ء غير أن الإسلام عفي عن المرأة بعض 
الثقل في المسؤولية وانزلها في الرجل » فالرجل مسؤول ماديا عن 
الاسرة ء وهذه القوامة » ليست تحكما أو استبدا » بل مبنية على 
قررها الله لتحكم العلاقة الزوجية بین الرجل:والمرأة . ۱ 

فالإسلام دين الفطرة واليسر والسغة » يعطي المرأة من الحقوق 
ما يحقق لها إنسانيتها ومكانتها لتؤدي دورها في المجتمع » فالمرأة 
في المجتمع الإسلامي ؛ لها حق العمل والمشاركة والنضال » ما 
استطاعت إلى ذلك سبيلا > في ضوء تعاليم الاسلام ء التي تكفل لها 
مكانتها الطبيعية في الحياة » بان تكون مدرسة ومعلمة وطبيبة 
وثاجرة وامرأة أعمال ء لها کامل الأهلية ء فهذه الأدوار وغيرها 
مكفولة لها في ضوء تعالیم الإسلام السمحة . ا 
. ونختتم هذا المقطع » بكلمة للأستاذ السيد محمد رشيد رضا ء فهي 
بر ؛ اصدق تعبير عن هذه الفقرة » حيث يقول : ( فالنساء في 
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۾ بالر جال فی كل شيء ء إلا لان | ۲ 
۱ ع المساواة بالرجال في دل ي* ؛ ۷۰ لان الرجال ,, 
الغرب ل . ہی انية التي قررها الإسلام ) (6). j‏ 


حرموهن حقوقهن 
5- الافاق المستقبلية للمرأة الشادیه المسلم4: 


ہے قافو سر تا الآقاق الم : 

من خلال الطرح السابف , ٤‏ ی بيه للمرا؛ 
الشادية المسلمة ء فالاسلام قبل كل شيء » يؤكد في كل تعاليمه 
أهمية العقل والتفقه في الأمورء والمرأة الشادية المسلمة » الامر لا 

).ضح اما اتباع جمعيات حقوق المراة الغربية » وهی 
أماها وضح ! ااج : 11 1 ۳ ہی شي 
الغالب لا تقود المرأة الا الي سینات المجتمع لغربي ورذائله أو 
استعمال العقل والتفکیر في الأمور » قبل ودا ادها وتقليدها وین 
هنايأتي احتمال » أن يرشدها حكم العقل » المتمثل في إتباع ثقافة 
تتناسب المرأة » والتي باستطاعتها القيام بها » مثل : التعليم 
والتمریض وقيادة الشؤون الاجتماعيةالكبرى » بأن تکون الرائدة 
دائما في قيادة المجتمع ٦‏ وذلك من خلال السلو ك المتوقع منها؛ 
والمقبول اجتماعیا وطبيعيا » وعدم الشذوذ والانحراف الذي ترزح 
تحته بعض فئات المرأة الشادية المسلمة اليوم » وفي ذلك تحقينا 
لشخصيتها ومكانتها في المجتمع » مما يؤدي بها إلى الطمانينة 
والسكينة التي تطلبها كل امرأة ذات عقل سليم ء ويؤدي ذلك أيضا ؛ 
إلى اهتمامها بالعلم والثقافة » والترفع عن الصغائر والرذائل › فتسمو 
روحها » ويعلو شانها في المجتمع الذي تعيش فيه . 


الخلاصد.. ۱ 

تاولنا في هذه الفصل معالجة مفهوم دور المرأة في المج 
وقلنا بانه عبارة عن السلوك المتوقع منها فی مجتمع معین ؛ وذخ . 
مظاهر الخطاب السياسي الذي تنادي به الجمعیات النسائية الد 
المنادية بحقوق المرأة » وتناولنا الشبهات التي تحيط بمثل مر 
الجمعیات والافکار المغلوطة التي تروج لها ء وختمنا ذلك بد 
الإسلام في دور المرأة الطبيعي في المجتمع › وقلنا أن ال 
المستقبلية للمرأة المسلمة في شاد » ترتكز على أهمية أن تسد 
عقلها في اختيار الطريق السليم الذي يحقق لها كيانها الطبيعي » ٩‏ 
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۱ تنخدع بدعوات التحرر الزائف ,التي تبثها الجهات الخارجية ء 
۱ فالإسلام يفتح أمام المرأة » آفاق العلم والثقافة والمشاركة فی الحياة 
العامة › في ضو ء الواز ع الديني الواعي.. 


الحواشي: 

5 بدوي د. أحمد زكي : جم مصطلحات ا الاجتماعية ء 
مكتبة لبنان » بیروت ؛ 1977م ص 395 2 
العامة للكتاب » القاهرة ۰ ص ص 390- 391. 

E‏ الجفاتري » محمد عبد السلام : مشكلات الحضنا 5 عند مالك برد 
في ؛ الدار العربية للكتاب » تونس » 1984م » ص ص 130- 

4- الزريقي ؛ جمعة محمود : " انس العلاقة الأسرية في الإسلام ' 


مجلة كلية الدعوة الإسلامية » العدد الثامن 3 طرابلس 3 1م ¢ 
ص 167. 


. 


5- الماقوري 2 سالم أحمد : المثل. الأ جتمع الإنسان , كما 


تحدث عنه اه أن الکریم » دار اق أ ۰ 5 
كش هر ن الکریم ر شرا » (ب.م. ) 35ص 
6- رضاء السيد 7 : حقوق الذ 5 
سید + محمد رشید : حقوق النساء في الإسلامء ندا 
جنر اللطيف» مكتبة التراث کی سح داء 
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الفصل الرابح عشر: أوضاع ا مسلمین في شاد " 


- تمهید 
1-الوضح الاجتماعي 

2 الوضح الاقتصادىي 

3-الوضح السياسي 

4-الوضح الثقانی 

الخلاصة 20 ۱ 

- الحواشي . مآ 

الال نهنا الفصتل: ۰ الوخود لعريي الاسلامي في تشاد » بحث أعد ۱ 
لمشاركة في المائذة المستديرة للأساتذة العرب › التي ف جامعة . 

ناصر الأممية » طرابلس - ليبيا » 2000م. 
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. أحاول أن أتتبع في هذه الفصل أوضاع المسلمین في شاد , 
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية :"ركز 
ان أساسية وهي أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية شم 
في شاد مثلها مثل بقية المناطق الإفريقية. المسلمة التي خضين سب 
الثقافي الفرنسي » تمر بمرحلة حرجة في الوقت الحاضر اتتجازي 
۱ طموحات استرداد مجدها العطساري اااي السابق و 0 
| التعامل مع المخلفات الإجتماعية و الاقتصادية والسياسية والثقافية ۴ 
ترکھا الاستعمار الفرنسي . 


1 ۔الوضع الاجتماعي 
يقوم البناء الاجتماعي للمسلمين في شاد علي مجموعة مركبة من 
العلاقات الاجتماعية » نحاول في هذه الفقرة أن نتناول بالتحليل أربعة 
أنماط من هذه العلا قات هي:العلاقات القرابية والعلاقات المكانية 
والعلاقات التحالفية و أخيرا العلاقات الاقليمية ‏ 
0 ونظرا لأهمية هذه العلاقات في فهم الوضع الاجتماعي للمسلمين 
أولا: العلاقات القرابية حت 
5 ونواة سے القر ابية في المجتمع الشادي الأسرة والتى غالباما 
لاس را رات سوت تفج واولا وید رل 
۱ خوال والاخوة وما تو هد رو ما 
أفراد 3 والعلاقات داخل 67 ٩۱‏ سو ہے سي 2 
ا کہ" د للجميع بحيث تتطلب 
3 و الالتزام الشديد بالضبط الاجتماعي والالتزامات الاجتماعية 
و ١ص‏ ديه المختلفة لدرجة أن ای تقد. | . 0 ۲۳ 
هذه | لأسرة الكبيرة .تچ ي تدم او نجاح يحرزه فرد من أفر 
نجاح هذا ال اف ۵ حا لهذه الاسرة كلها وتتوقع أن يعود ناج 
هذه المرة وك اك نوي لهذه الأسرة الكبيرة 5 وبالمقابل تتحمل 
١‏ و إحباط أو اي إلتزام من لض أعضانها 
ار هذه العلاقات سو 
د الاعضاء ہے ے ۲ حيان كبار السن ء وإذا د 7 
فإنه يحرص علي سر یں لي تولي قيادة الاسرة الشادية لمسلما 
١‏ جيهات کبار السن »> وهي عملية نادرة وا 
۳۳ 
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تحدث إلا في حالة نجاح الشاب أو الفتاة في الجانب المالي أو السياسي 
أو الوظيفي » و حتى في هذه الحالة النادرة فان الجيل الجديد داخل 
الأسرة لشادية المسلمة غالبا ما يُوكل هذه المهمة لأحد أفراد الأسرة 
الکبار شکلیا » ویتولی هو قیادتها وتوجیهها من خلاله. ۱ 
هذه هي الصورة النمطية للعلاقات القرابية داخل الأسرة الشادية 
المسلمة ؛ لکن من الملاحظ أن هذه العلاقات حدثت فيها بعض 
التغییرات فی الوقت الحاضرء فهناك تغیبر من حيث حجم الاسرة الکبیر؛ 
فقد ساعدت عوامل اجتماعية واقتصادية مثل الهجرة والتحضر وتغیر 
المهن من الرعي والزراعة إلي العمل أو الوظيفة ذات الدخل المحدود» 
کل هذه العوامل جعلت من غير المقدور علي بعض الأسر الكبيرة أن 
تحافظ علي حجمها وعیشها المشترك ؛ مما جعلها تسمح لبعض آفرادها 
بالاستقلال بأنفسهم وتکوین أسر صغيرة تشمل الزوج والزوجة والاولاد 
فقط »مع التشديد علي المحافظة على الالتزام بالشعور المشترك تجاه 
الأسرة الكبيرة وذلك من خلال الزيارات المتكررة والوقوف مع أي فرد 
من أفراد الأسرة الكبيرة كلما دعت الحاجة إلي ذلك. . 
وینتشر نظام الانتساب لئ صلب الأب لدي الأسر المسلمة 
الشادية ولکن للأم والانتساب الیها دور هام في العلاقات الأسرية حیث 
يسود الاعتقاد بأهمية الخال والخالة بالنسبة للفتي والفتاة » وتقوم 
علاقات مادية ومعنوية مبنية علي علاقات الخؤولة ,وتفضل الاسرة 
الشادیة المسلمة الزواج الداخلي بین آبناء الاعمام » ولکن في بعض 
مناطق الشمال الشادي تفضل بعض الاسر الزواج الخارجي . 
" ومن آهم العلاقات القرابية التي تنتشر داخل الأسر الشادية 
لسلمة العلاقات القبلية وهي التي تشمل عددا کبیرا من الاسر الكبيرة 
تجمعها رابطة الدم واللغة وربما المکان أو الارض»وفي حالة العلاقات 
ية پشعر الأعضاء فیها بأنهم يعرفؤن یقینا اصلهم المشترك في شکل 
دريب و معروف »وهذا الاعتراف يجب ألا يتوقف علي أفراد القبيلة 
قط بل يتوجب أن تقر به القبائل المجاورة وربما السلطات الرسمية. 
ويوجه العلاقات القبلية داخل القبيلة شيخ القبيلة وأعوانه ونوابه 
''غلباما يصل الشيخ إلي رئاسة القبيلة بالوراثة ء ولكن في حالات 
كرفي هذه الحالة يتطلب الاعتراف بمكانة الشيخ الجديد من جميع 
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۱ أعضاء إإقرلة من جانب »والاعتراف به من القبائل المجاورة من جائں 


ومن المعروف أن العلاقات القبلية امتداد اعلاقات الاسرة کر 
في تلز صاحبها بجمیم قرارات شيخ القبيلة ء وبالمقابل تتحمل ار 
مد سک : الحالات. ونظرا لهذه العلاقات ال , 
الدفاع عن أفرادها في جمیع هده اج ات زر 
داخل القبيلة يسود تصور لدي الدارسين بان سرت القبلية من الممكن 
ان تستغل لتجاوز اللوائح والنظم والقوانين التي يقوم عليها المجنم 
ے‌‌ > ولهذا یتم الحديث عن بعض التصرفات التي يمكن اعتبارها 
استغلالا للعلاقات القبلية مثل المحاباة وخدمة الأقارب وتفضيلهم علي 
س هم ف : الو ظائف والخدمات الرسمية . (1) 
سو ا وو آخر للعلاقات القرابية هو مستوي العلاقات 
السلالية » ومن الممكن اعتبار العلاقات السلالية جزءا من العلاقات 
القبلية ء إلا أنما يميز العلاقات السلالية هو اتساعها وبعدها الزمني 
لدرجة أن بعض الأعضاء الداخلين فيها قد لا يعرفون بالضبط صلة 
النسب التي تربطهم بالجد الحقيقي أو الأسطوري للسلالة . وعلي كل 
حال فإن العلاقات السلالية تقوى أو تضعف بناء علي عوامل معينة منها 
إدراك الأصل الواحد والأرض المشتركة والعلاقات التاريخية القائمة 
داخل السلالة . ۱ 

ويتم التعامل داخل العلاقات السلالية انطلاقا من شيوخ القبائل 
التي تنتمي إلي سلالة واحدة ء ومن خلالهم توزع الالتزامات إلي الأسر 
الكبيزة أو الصغيرة » وبصفة عامة فان العلاقات القرابية أقوى ما تكون 
لدى الأسرة الصغيرة ثم داخل الأسرة الكبيرة وتض حف بالتدريج كلما 
اتجهنا نحو العلاقات السلالية.(2) 
ثانيا:العلاقات المكانية 

تتداخل العلاقات المكانية مع العلاقات القرابية في المجتمم 
الشادي المسلم تداخلا کبیرا ء خاصة إذا اشترك أفراد الأسرة دا 
والسلالة في الارضءلدرجة أنه من الصعب علي الباحث أن سے 
التمييز بینھماءولکن يحدث في بعض الأحيان أن تتكون علاقات رحب 
قوية نتيجة للعيش المشترك بين الجماعات بغض النظر عن روابط 
ويسميها العلماء بالعلاقات المكانية أو المحليات أو البلديات . 
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۱ ف مثل هذه العلاقات با المشترك 
ویشعر الداخلون قبي شل هه الغا ات سم ا 
اسهم البعض ء ويتعزز هنذا الشعور بعلاقات الزواج و لس 
وبعلاقات الجيرة» وتظهر أهمية العلاقات المكانية في البناء الاجتماعي 
.دم انها صلت يعض الجماعات أن تنتمي إليها انتماء قويا يتجوزل 
الشادي بأنها و ببعض الج ا سے 

قد ابة و ید 2 لد ل جماعات داخل الأراضي السلا 
روابط القرابة ویتیح الحرية لقبول جماع: ویب 
۱ نة منذ انشاء القری والحلال الصغار وکذلك المدن 


الشادي العلاقات المكا د نوی 
الكبيرة»وقد لعبت هذه العلاقات دورا هاما في عملية قبول الوافدين الجدد 


داخل هذه الأماكن. 
ثالثا: العلاقات التحالفية ۱ ۳۳ : 
أدت الضغوط الخارجية وظروف العیش في مناطق جذب سكاني 
تفد إليها مجموعات سكانية متباينة بین وقت وآخر » وما تبع ذلك من 
صراع حول المراعي والآبار والارض الزراعية والمدن الكبيرة ء 
أستدعى کل هذا قيام تجمعات أكبر حجما من الناحية العددية » ولهذا 
ظهرت الضرورة إلى قبول الآخرین سواء أكانوا قبائل آخري أم 
یقودها ممثلو القبانل والسلالات والتجمعات المكانية .(3) 
ویدعم المجتمع الشادي المسلم العلاقات التجالفية لأنها تسمح بقیام 
التسامح»و أكبر مثال يشار إليه للعلاقات التحالفیة في المجتمع الشادي ما 
العلاقات الاجتماعية فيما بینها » ومن آهم بنود هذه الاتفاقية التحالفية أن 
رإساء القبائل والسلالات والمجموعات المكانية الموقعون علي هذه 
ال ولمنضمون إليهم ؛ تحالفوا علي رفض عادة الثأر التي كانت 
#- يوسي القبلية والسلالية والمكانية ۰ وتحويلها إلى الذیة ے 
اعد التحالف المنصوص عليها في هذه الاتفاقية - وقد وصل 
لے المجموعات المتحالفة إلى إلغائها تبادليا خاصة في قتل 
لبي ا أضيف إليها فيما بعد جميع أنواع القتل غير 
J|‏ الاضرار والاصابات فی الحوادث المختلفة ‏ ۱ 
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ا 3 هذه الاتفاقية تصديقا رسمیا من الدولة ور ۲ 

ی سمل الأعضاء المتحالفون يتمتعون بالحماية رن ضم 
الشادي الطريقة التي رسمها المستفيدون من هذه الاتفاقية سلطا 
الرسمیه » د ۱ ۱ 
زه حینما یقع حادت حب 7 0 
لين إلا الاأتصال بشيخ القبيلة المتضرں أحد افرادھا وزيارة لكل 
وتقديم التعازي في 0 : 
وتحمل كامل المسؤواية نب ن . 0 با وذلل 
عن طريق المساهمة في تكاليف العزاء بمبلغ نص عليه في ائزی 
التحالف وهو أربعؤن ألف ريال شادي وهو ما يعادل أقل من أربعمان: 
دولار أمريكي بالاضافة إلي تحمل نفقات العلاج والإعاشة إذاكاز 
المتضرر مصابا بإصابات بالغة .(4) 

ونظرا.للدور الكبير الذي لعبته هذه الاتفاقية التحالفية في فض 
النزاعات بين المتحالفين فقد سعت جميع القبائل و السلالات والمجموعان 
المكانية لتوقيعها والاستفادة من مزاياها الاجتماعية » وآخر المنضمين 
أفريقيا الذين وفدوا إلي شاد أيام الاستعمار الفرنسي للعمل في الدوائر 
مجموعات » وإنهم ولكي يتمتعوا بمزايا الاتفاقية التحالفية توجب عليه 
أن یکونوا جماعة اجتماعية مكانية تضمهم وتدافع عنهم في إطار 
التحالفات القائمة حتى وان افتقدوا الرابط القبلي والسلالي أو المكاني 
السابق » وقد قبلت السلطات الرسمية هذا التجمع المكاني المصطنع 
وكذلك التجمعات الاجتماعية الشادية بكثير من التسامح ء رغم اعتراف 
عع ل رابط بين هؤلاء الناس إلا هدف الاستفادة من المزايا التي 
توفرها اتفاقية التحالف للعيش في العاصمة انجمينا وضواحيها . 
رابعا: العلاقات 7ی مات 

وه رف العلاقات الاقليمية في البناء الاجتساعي الشادي ۳ 
مجموع العلاقات التي تشمل عددا من التحالفات القبلية والسلا 
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ة من القبائل والسلالات والتجمعات 
دون غیرہ من 
مثل الكانمي أو 
» وكذلك 


الكبير الذي يضم مجموعة كبير 
الانتماءات الأخرى بعدة مظاهر مثل (ضافته إلي أسمائهم ۱ 
القبائل والسلالات والأماكن الصغير 


البقر »بدل إضافة أسماء سغير 
تسوب ذلك بالدفاع عن الإقليم في حالات الغزو ےس پچ 

3- 2 تشک ۱ العلاقات الاقليمية أهم مكون من نات البناء 
موی ۱ علي النظام السياسي 


الاجتماعي الشادي والذي ینعکس ایجابا أو سلبا 
والاقتصادي للمجتمع الشادي المسلم. 


-الوضع الاقتصاد ۳ 
9 کی الق اعفاد السب انين فلي قاذ علي عدة أنظمة 
اقتصادية :مثل نظام الرعي ونظام الزراعة ونظام التجارة ونظام العمل 
بالأجرة ء وهذه الأنظمة بمجموعها تعبر عن الوضع الاقتصادي 
للمسلمين » ولفهم كل نظام من هذه الأنظمة وعلاقته بالأنظمة الأخرى 
نعطي نبذة قصيرة عن كل نظام من هذه الأنظمة . , 
أولا: نظام الرعي 
وهو نظام اقتصادي تكاد تتميز به في شاد الجماعات المسلمة ٠‏ ويقوم 
علي العيش في البادية مع الاهتمام برعي المواشي المختلفة مثل الإبل 

والبقر والغنم وغير ذلك من الحيوانات والدواب التي تقتضي تربيتها حياة 
التنقل والترحال » وقد ذكرت في فقرة سابقة حجم وأعداد هذه الثروة 
الحيوانية في شاد وأهميتها الاقتصادية مما يجعلها في الدرجة الثانية بعد 
الزراعة في الاقتصاد الوطني. 2 ' 
ورغم الظروف الصعبة التي تواجه نظام الرعي في شاد »خاصة 
الظروف الطبيعية من تصحر وشح مياه وقلة کل وضيق في المساحة 
لمتاحة من الأرض للرعيء إلا أن نظام الرعي ظل يضم أعدادا كبيرة 
ن القوة البشرية الاقتصادية المسلمة في شاد » ويواجه نظام الرعي في 
اد مشكلات بشرية أخري خاصة سوء العلاقة بين المزارعين والرعاة 
رشي عملية زاد من تضخيمها مجمل الظروف الطبيعية السابقة ء 
لإضافة إلى انتقال الرعاة إلي أماكن أخري كانت في السابق ملكا 
“مات أخري . وفي الغالب جماعات زراعية ء وزاد من سوء 
“لفك بين المجمو عتین الدعايات التي يشنها بعض سكان الأقاليم 
سور 
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اعیةمن المسيحيين ومن خلفهم الكنائس إن 


الجنوبية الزد ۱ ورب 

إا رق علي اعتبار أن البدو من المسلمین یحملون معهم في زره 
3و میب 5 5 5 م فئة البدو من أكثر فئات ١‏ ای 
الإسلام إلى هده المناطق. ودعدڊر نوات الاجتماعة یں ضوعن 
في ال 5 وا عة والاستفادة من الخد نا ۳ عية الاخری وززو 


۰ -. اة الاجتماعية » فى الوقت نە : 
مرو ہی سپس جاوما نظرا لعد رس لا تلم 
تأخذ فيه الدولة بنظام توطين الد و 0 م وجر ت الاساس 
زه ؛ مثل توفير المياه والرعاية البيطرية وغيرها . 
ژانیا ۰ نمط الحياة الزراعية ۱ 
ويعيش على النشاط الزراعي جزء كبير من المسلمين ولكن يشاركيم 


فى هذا النظا 
في 1 م ِ ۰ ب 


ويتميز المسلمون في شاد باعتمادهم على الزراعة الإستهلاكية 
مثل زراعة الحبوب والفول السوداني وتقل عندهم الزراعة التجارية 


ولكن في الفترات الأخيرة بدأت بعض الجماعات المسلمة تهتم 
بالزراعة الكبيرة أو النقدية مثل زراعة الصمغ العربي لارتفاع أسعاره 
محليا ودوليا » وزراعة الارز وبعض أنواع الغلال مثل الذرة الشامية 
المسماة محليا بالمصر . 

وهذا يعني عدم إهتمام المسلمين بالزراعة ء خاصة الزراعة 
المتجهة نحو التصدير ؛ وترك الساحة للجماعات الأخرى للسيطرة على 
المنتوج الأول للتصدير في البلاد .(5) 
ثالثا : نمط التجارة ۱ 

يتجه المسلمون في شاد من البداوة إلى التجارة مباشرة دون 
المرور بالضرورة بنمط الزراعة » وهذا ما يجعل أعداد المسلمين التجار 
تتزايد بمعدلات كبيرة» فهم يسيطرون على جميع الأنشطة التجارية في 
شاد تقریبا . رغم أن الاستعمار الفرنسي قد اعاق تطور جماع“ 
المبادرات الاقتصادية في البداية » لأنها تتكون اساسا من المسلمین" 
حيث اعظت الإدارة الفرنسية حق التعامل التجاري للفرنسيين فقط د . 
تتولى البرجوازية الفرنسية حمايتهم » وسمحت للتجار الشاديين بتجاد' 
التجزنة الصغرى ؛ واحتكرت تجارة التصدير والتوريد للرأسمال 
الفرنسيين؛ » وهذا ما جعل بعض الكتاب يميز جماعات المباددا” 
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۳ ما علی سب المشال باد 
۱ تشکل بر جوازية أفريقية و ۳ 3 مسلمة أيام الاستعمار 
| الإدارة الفرنسية نشوء ٠‏ ر ر ى بيد الاستقلال بقلیل . (6) 
ب (ام هذه الجماعات برغم تأخر ° 
5 ۱ 


الربح یحتاجون 
2 یہ إلا آنهم : 5 t+‏ اى 
و مباشر الربح !۸ 1 إلى توسع كبير في تلك 
۱ 1 1 لت الس اقامة مشاریع 
الأسواقءلدرجة یع کل هذه التدابیر تتعارض مع أهداف الرأسماليين 
و اق کک سلة أستخدمت ضد تقدم التجار في شاد هي 
الفرنسيين في هد ر ر و زی فی أوربا وذلك لإرغامهم بأن 


احتكارها للسوق الشادية ۱ طوة | 
التي جعلت التجار الشاديين في صراع باشر مع 


ہس ۱ ۱ 
سا بی اش کی ایل کہ 
الشاديين تتحرر من السيطرة الفرنسيه ودلك من صمان ياشو 
تجارية أخرى غير السوق الفرنسية ء وقي هذا الإطار طور التجار في 
شاد علاقاتهم التجارية مع السوق السعودیة فاستوردوا منها جميع 
احتياجات السوق الشادیة تقریباء حيث أن الملاحظ للسوق الشادية اليوم 
ينف أمام محلات كاملة تحمل أسماء سعودية ومنتجات سعودية أو قادمة 
من السوق السعودية » وهذا الانفتاح على السوق السعودية » وقر مناخا 
ناريا مرتبطا بالحج والعمرة وزيارة الأماكن المقدسةء وسهل أيضا 
لقاع نحو بعض دول الخلیج» مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر ء 
تجاه أيضا نحو السوق المصرية فيما يتعلق بالأدوية والصناعات 
لب والدوائية ‏ هذا بالإضافة إلى الاتجاه نحو الدول المجاورة مثل 
ربا وغير ها, 
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ارعا؛ نظام الوظیفة ۳ 2 

0 يتميز النظام الوظيفي في شاد يانه لا بضع الا عددا محدور, 
المسلمية » فرغم أن المسلمین هم الأغلبية 8 ل دم في ار 
ىرة يذكر بأنها لا تتجاوز عشرة في المائة من موظفي الدولة لش 


5 4 8 8 1 ب 
ولهذه الد 3 الضعيفة تفسير ها الذي يدجسد كي الارث الاب يرا 


فرنسي » حیث ركز الإستعمار منذ البداية على إعداد وکدري 
موظفین من الجنوب المسيحي لیتولوا مساعدته انناء الاستعمار ؛ بز 
أبعد المسلمین عن العمل الإداري؛ وابتعدوا هم بدورهم ایضا خوفا على 
دینهم عن العمل مع الفرنسیین بعد ما ظهرت عداوتهم للمسلمین ۰ فظنر 
تأثيرهم على من يعمل معهم في عقيدته الإسلامية .(8) 

. وعبر المسلمون عن ذلك برفضهم للتعليم الفرنسي ؛ والتعليم 
الفرنسي بدوره يعتبر الوسيلة الوحيدة لتولي الوظائف الحكومية ؛ وبعد 
الاستقلال أدخل المسلمون أولادهم للدراسة باللغة الفرنسية » ولكن بحذر 
شديد»بعد أن سبقتهم المجموعات الأخرى في التعليم والوظيفة بأكثر من 
نصف قرن .(9) 

وبشكل عام لا يولي المسلمون كثير اهتمام بالعمل في الدوائر 
الحكومية نظرا لعملية الاحتكارات والصراعاث التى تخلقها الجماعات 
الوظيفية المسيحية الحالية والتي تظن أن المسلمين يسعون إلى احنلال 
مكانتها الوظيفية » ونظرا أيضا لأن الوظيفة العامة غير منافسة من 
الناحية المادية للاعمال التجارية من حيث الدخل والحرية في الحرکة؛ 
ولما تحتاج إليه الوظيفة الحكومية من إعداد مهني وعلمي يتطلب الكثير 
من الجھد .(10) ۱ 

وساعد على هذا الاتجاه إقفال الوظيفة العامة أبوابها أمام 
الخريجين الجدد في السنوات الأخيرة ء مما أعطى الفرصة لبعض 
المتشككين في جدوى الخدمة الحكومية من المسلمين بأن لا يبذلوا فيها 


الجهد والوقت و الما ا اک س 8 
4 ر ل » وهذا يعني أ النسق الاقتصا للمسلمين في 
اد ید د ۰ : يادة الأن* | 5 ل دي 5 


الر عوية والتجارية » وتقل فيه الأنشطا 

رات مهوت يه والتجاریه ء وتقل فی 

و للسوق والاعمال الوظيفية والخدمية والمهنية:ومن 

مج سی التعليمي يلعب دورا اساسیا في تغيير الوضع 
دي للمسلمين في شاد مستقبلا _ 1 5 
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7 


۰ 0۳ ۳۹ الی ان ۱ : 
لوضع السياسي م هذه الفقر 9 
3ا ۳ 5 0 هد ه۵ يداد چیپ عن ۷۳ 
j)‏ اتف أن نشير كي ٠‏ اق فت التنظيم السياسي 


ںہ ٭ 2 علے 4 ۱ ۰ ۳۳۹ 
تأثيرات الثقافة الڑسلامی رات الإسلامية 
دير ب سم - 3 . e‏ ا 
للسلطنات والممالك اليس إلى بدايا ت القرن العشرين من ميلاد 


الرحالة الألماني ري  .‏ ےد مات الأساسية عن السلطنات الاسلامية 


ا١‏ ء قجمعو ۱ 0 8 ۰ 
بيك "کہ استخدمتھا السلطات الفرنسية الإدارية والعسكرية في 
سیک کے لمجتمع الشادي .(11 
2 ی ا کر اپ لطدات الاسلامية مقاومة من قبل 
و 1 ۱ سے کے و 
السلاطين المسلمين ء وعلى رأسهم السلطان رابح ين فضل الله 
كانم » والذي ناضل ختى استشهد في ساحة المعركة ا ن اداق 
المستعمر الفرنسي مر الحرب » وذلك بقتل قائد الحملة الفرنسية (لامي) 
للسيطرة الفرنسية المباشرة على شوون الحکم » كما هو شان فرنسا في 
بافریقیا الاستوائية » وکانت تدار من إقليم الکونغو برازافیل» الا أن فرنسا 
فذغیرت من سیطرتها على مستعمراتها نتيجة لما لحق بها من خسائر 
في الحرب العالمية الثانية ؛ فغيرت من سيطرتها المباشرة على 
ستعمراتها في أفريقيا » وذلك من أجل تقليل التكاليف »وقد مرّرت 
'رنسا هذه العملية من خلال استفتاء اجري على المستعمرات » بعد أن 
ڪلت فرنسا كل شيء على ان تبقی الامور لصالحها داخل هذه 
رات »وقد أجري الاستفتاء عام 1958 م فاستجابت جميع 
ا الأفريقية ‏ ماعدا غينيا -للرخبة في البقاء ضمن الرابطة 
“ل الافريقية » وهو ما يعبر عنه بقبول دستور (ديغول) وهو ما 
لریده الادار ه الفر نسية, 
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ومن هذا التاریخ إلى عام 1960 م وهو عام الاستقلال ظلى , 
تقر بمراحل سياسية نشطة تقودها أحزاب سياسية ذات توي > مار 
ا إداريون بعضهم من مستعمرات آخری فرنسية الهدف مزر 
صفوة محلية لضمان ولائها لفرنسا بعد الاستقلال » وفي هذه الم د 
استبعاد المسلمين في عملية الإحلال محل الإداريين الفرنسيين 7 
ترشيح مسيحيين من شاد وغيرها ليحلوا محلهم ٠‏ وفي البداية کر 
المرشح جبريل ليزيت » وهو مسيحي إداري في الإدارة الفرنسية من 
الهند الغربية ء فكون حزب ( الشاديين التقدميين )؛ ولكن هذا الزعيي 
شعر بأنه غير مواظن في هذه المنطقة » فأفسح المجال لعضو من حزر؛ 
من أبناء البلاد المسيحيين هو (فرانسوا تومبالباي )ليتولى رئاسة الوزرا, 
ورضي هو بأن يكون نائبا للرئيس مع احتفاظه بزعامة الحزب .(13) 

وفي هذه الأثناء سعى الفرنسيون لتكوين مجلس وطني أو برلمان 
محلي اختاروا أعضاءه من الأعيان وبعض الموالين لفرنسا › وبتاريغ 
1 1960 م عيّن هذا المجلس (فرانسوا تومبالباي )رئيسا 
للجمهورية ء وذلك بعد أن وقع مع فرنسا اتفاقيتان : الأولى تؤكد بقاء 
شاد في الرابطة الفرنسية الأفريقية » والأخرى تحدد العلاقة الخاصة بين 
شاد المستقلة وفرنسا في مجالات معينة مثل الدفاع والأمن والعملة واللغة 
الرسمية . (14) ۱ ۱ 

وبعد ذلك بفترة وجيزة سعی الرئیس تومبالباي إلى طرد رئيس 
حزبه لیزیت من البلاد ‏ ولم يبذل أي جهد نحو المشاركة السياسية بل 
سعی إلى تثبیت الوضع السياسي القائم على الاملاءات الخارجية, فاعان 
في 1962/1/19 م حل الاحزاب السياسية نهائیا » وأبقى:حزبه الحزب 
الوحيد في البلاد ؛ وبتاریخ1962/4/16 م أقام نظاما رئاسيا متسلطا 
تولى فيه رئاسة الحكومة والدولة والحزب .(15) 

۲ وقد أدت هذه السياسة إلي شعور المسلمين في شاد بالظلم السياسي 
؛ فقاموا بعدة مظاهرات داخل العاصمة وخارجها » أشهرها مظاهرة عام 
1963 م والتي انتمت بمذبحة قتلت فيها القوات الحكومية مدعوما 
بالمرتزقة الفرنسیین عددا کبیرا من المسلمین »وبعد هذه الحوادث 
السياسية انسدت آمام المسلمین جمیع المنافذ السياسية للتعبیر عن 
طسوت اتيم في المشاركة في مصير بلادهم داخل البلاد وبالطرك 
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ب إمية ء وعندها فكر بعض القادة السراسيين : 
مد ب اي الذي وضعهم فيه الاستعمار ال ا في إيجاد مخر : 
از أل تعبیر عن مشاعر الل . اي واتباعه في بلادهم 
وکان "ف 3 3 > سی ياسية أتى كن | ۰ 
إلدا سین في ١‏ زهر الشریف بمصر زان من الطلاب 

نع كرا ۰ “شخت عبروا عن ذاك 
ا بن ومنشورات وا فيها الوضع السياسي فی بلادهی + 
بأد ب بم جبهة تحرير شاد بقيادة الشیخ عبر إلى کا ي !دهم ؛ ثم 
' يرك تکوددا ۰ 4 ے2 2 5 لكريم كدرمي هوة 
5 مواق الطلیه ال اق باد ع م ركد کی 

1 ررقت رئيس د ۲ ۱ ولا a‏ زهر شم أنضم إلى هؤلاء 
| اب ميد كبير من المو طنین؛ خاصة الذين فروا من واقعة عام 
بو رک سی نکی لی ر 

1 35 السودان ونیجیریا . 

وقد اتفق جميع المسلمين المعارضين للنظام السياسي في بلادهم 

اس وبي نکمم فين کیک مويكدة تطالب بتھزیر لام من الحكم 
ظ یئ وكان من نتائج هده الچهزد اب عدد من القادة السياسيين 
. رین بتار يخ 196616122 م في مدينة نالا بالسودان وتكوينهم لجبهة 
۱ تدرير الوطني الشادي (فرولينا) » والاتفاق باعتبارها المنظمة السياسية 
رین المعبرة عن طموحات الشادیین عموما والمسنلمین بشکل خاص ۰ 
' ن المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعیه . 
ا 


is‏ 1909+ )و تحقيق طموحاتهم في المشاركة السياسية والإدارية 
| لسكرية. 5 وت 3 تطور | کبیزا عام 1992 م ‏ 2 
ظ وقد شهدت الساحة السياسية الشادية تطور ور با 0 
بن حا زار اتعددية الحزبية ؛ وتوفر شروط لعي ات 
مھ ہمہ سی 
لظوط العريضة للسياسة العامة للبلاد ء ومنها افزار سرد ۴ 
تخاب الڈ لشعبي ء وانتخاب رئيس ١‏ رية وبرلمان دا 0 
ود اءات المنظمة للنشاط السياسي في اله ” : 

. وشکل عام فان الأهداف السياسية ند ۱ 
| ارتباط بفرنساء وزيادة الارتباط بالدول العلا .و , , | 
ال اجل' سے ا الاسلا وتعميق فهمة و 
از اس ستهم کی نشر یتوم تون .)16( 

۱ لشريعة الا كد ية فی الأحوال الشخصية . 
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ہے 
4- الوضع الثقافي 


يتميز الوضع- الثقافي 1 لمیر ور اسلا پا 5 عق ' الششود حر 
يسود بينهم الجهل باعتبارهم من أقل المجموعات الدينية محوا للام 
فقد أشار الاحصاء الأخير عام 1993م إلى أن نسبة المسلمین الذير 
وس فرق القراءة والكتابة لا تتعدى )7,9 %( فقط‌وهي نسبة ضعن, 
جداء إذا ما قورنت بنسبة (20,4 % ) لدى البروتستان 
الشاديين » أو (13,3 9۵ )لدى الكاثوليك الشاديين . (17 ) 
وحالة الجهل بين المسلمين غير طبيعية إذا عرفنا أن 
الإمبراطوريات الإسلامية التي سبقت الاستعمار الفرنسي كانت تش 
»بل وحتى في البلاد الإسلامية الآخری »ویمکن الاستشهاد هنا بمدرسة 
ابن رشيق بالفسطاط في مصر التي أقامها سلطان كانم لطلابه » ويدعم 
السلاطين العلماء وطلاب العلم في جميع مناطقهم وفي البلاد الإسلامية 
الأخرى أيضا .(18 ) 
وقد عبر المسلمون عن ازدهارهم الثقافي قبل الاحتلال الفرنسي 
بمخزون ثقافي كبير تمثل : في مجموعة من الكتب والمؤلفات والوثائق 
والعلاقات العلمية والثقافية التي أقاموها مع المؤسسات التعليمية الكبرى 
في العالم الإسلامي “ویمکن أن نذكر هنا أعمال الشيخ محمد الوالي بن 
سليمان البقر مي؛ والعالم محمد بن ماني والعالم ابن فرتوا والشيخ 
سی السنوسي الترجمي . ولهؤلاء العلماء مساهمات علمية وثقافية 
تعبر عن ازدهار الثقافة السلامية العربية في هذه المنطقة .(19) 
ولکن التراجع الثقافي لدی المسلمین بدا ۲ ف 3 
ہن دي دی ين بدا بعد دخول الاستعمار الفرنسي 
8 ء فة العربية الإسلامية بقتل العلماء وتشريدهم » واهم حادثة 
داك او المقا هي حادثة الكب كب التي قتل فيها الفرنسيون 
كثر من ربعمائة عالمءوشردوا جميع طلابهم وتلامذتهم ؛ أ على 
الا مه ور ؛وتم إغلاق جميع مؤسسات التعلیم العربي 
ا دماح دريس العربية والدراسات الإسلامية بشكل عام . وزاد 
من < لمسلمین في شاد رفت الق ل یسوی ل تسة 
التي آقامتها ادا کی 7۰۱۰ ك هم آشوي للتعلیم في المدارس الفرنسد 
رة الفرنسية » وقد عافد قد تیا 7 را“ ١‏ اف 
هي بدورها فتح المدار ماخ سے وو بے یو 
گن موم شي الجزء المسلم من شاد » وهذا ميراث 
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بيرك 2 والمناطق المسيحية. عد المدارس 
با یرگڈ ` ۴ : فة آن متغیر معرفة القراءة 
9 هام في دراسة الو التقاف يا 
مد 3 e‏ في ي مجموعة سكانية 
یجدد مقدرة هذه المجموعة على الاستفادة ی٠‏ ۳ 

ور , ۰ ال ای من جمیع المنابع 
| یری إن لم يكن لتعلیم هو بخل الوحيد إلى الثقافة و 8و 

۳۳ خل : و لا یمه 1 , فه ء فالذي 
78 ی القراءة والكتابه 3 الاستفادة من الہ : لات وا 1 
یو إنتافية والنوادي » بل حتى الاذاعة والتلفزیون ترجع أهمية 
ا (لی عامل الوعي وهو بدوره يرتبط بالقراءة والكتابة . 1 
| اة الصراع بين التزامه الديني وتحقيق طموحاته الوظيفية التي 
:"يي الاستعمار الفرنسي والغزو الفكري الغربي جميع مساونه ء 
خم سن حول الاستخدام السيئ للعلمانية في الدوائر الحكومية ء حيث 
ل المشال » أو التعبیر عن شعيرة دينية في العمل الرسمي » وهذه 
رو بدل أن یصمد آمامها المثقف المسلم » اعتبرها عوامل طاردة لد 
لوظيفة الحكومية » ویجد الحل آمامه سهلا في الاتجاه نحو ممارسة 
ال التجارية .التي تخلو من الضغوط المرتبطة بالالتزام الديني . 

رای هذا الاتجاه من قبل المثقفين المسلمين _رغم قلتهم - إلى 
رك المجال الإداري الحكومي لغيرهم » وبهذا تكون ورس سا السديحية 
حتت أهم أهدافها في التفرد بقيادة الشؤون الإدارية ء وهذا ما هو 
شرس في الوقت الحاضر في الدوائر الرسمية . 

وقد شعر المسلمون بخطورة وضعهم هذا » فقروا فتح عدد كبير 


الرسمية في 


السارس العربية في السنوات الأخيرة » وأدى تطورها المستمر إلى 


ار العید من الإجراءات الرسمية التي قامت ۱ 
نج هذه المدارس و إدخالها في الخطة العامة للدولة » وشملت هذه 
ظرۂ تنظيم المراحل الدر اسية المختلفة ء من ابتدائية وإعدادية وانوي 
تم هذه الشهادات الثلاث باعتراف وإشراف الدولة وهو ما كانت 
“ابه طيلة فترة الاستعمار وما تلاها من سنوات طويلة ؛ حي 
لی عام 1987م حيث نظمت الدولة ر سمیا الشهادة التانویه العربيه 
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وو ذلك بثلاث سنوات سمحت الدولة بفتح أول مؤسسة عرر 
ازتعليم العالي » قفي .العام الجامعي لهت و او اسة يجار 
الماك فيصل بانجمينا > والتي شملت | يد سل الات فکری 


۰ ل فيها 
لهه قم ایخ الاجراءات مقر" 
و باللغة العربية ء ثم تبع ذلك العديد من الإجراءات مثل تعرير 


اللافتات و اللوحات والواجهات للمؤسسات والدواثر الرسمية, وکذار 
تعریب الأوراق الرسمية » وصدور العدید من الصحف و المجلات 1 
العربية ء منها انجمینا الیوم والبحيرة والحوار والحرية والاستقلال 

دسر ء وقد لعب إقرار الدستور الشادي الجدید والذي بعترف بالن 
اروا لغة رسمية للدولة الشادية دورا هاما في استعادة الھوں؛ 
الإسلامية العربية للمجتمع الشادي .. 


۔ الخلاصة 

يتضح مما سبق أن أوضاع المسلمين في شاد تعيش في حاله 
فين وا کل جديد »بعد خروج المجتمع الشادي من الصدمة 
للاستعمار الفرنسي » ففي المجال الاجتماعي لم یشفع وجود علاقات 
مركبة ءقبلیة ومكانية وتحالفيك وإقليمية » لحماية المجتمع من تأثر البناء 
الاجتماعي للمجتمع المسلم » بحيث يتكيف مع الأوضاع الجديدة من 
نمو للتحضر وانتشار للثقافة الفرنسية »وما تبعه من تذویب للشخصيا 
المسلمة الشادية . : 


آما الوضع الاقتصادي للمسلمين فظهر اتجاههم الكبير ندر 
نظامي الرعي والتجارة» وابتعادهم قليلا عن الزراعة والعمل الإداري 
ءوهذا وضع یجعل المسلم بعيدا عن المصدر الأول للانتاج في شاد وهر 
الزراعة» وعن القيادة والريادة في المجتمع الحدیث ء وهذا ما يؤثر على 
الوضع السياسي الذي سعی الاستعمار الفرنسي إلى إبعاد المسلمین ©" 
باعتبارهم الفئة الوحيدة التي واجهته بالمقاومة وظلت على موقفها ثي 
رفض ثقافته ءوهذا ما آوقع المسلم الشادی المعاصر في وضع ۳ 
جعله في آخر السلم الثقافي للمجموعات الدينية الشادية رغم ثر 
الإسلامي العربي العریق . 
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سے-۔ 
ey --‏ محمد صالح ) التأثيرات الكبرى على الهوية الشادية ) 
بحث قدم في الندوة الدولية حول الهوية الشادية > المعهد الوطني للعلوم 
الإنسائية » جامعة شاد في الفترة ما بين 29-25/ 1991/11م » ص6 . 
2 لوید ب. س . : أفريقياة التحول الاجتماعي » (ترجمة 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب » الكويت »(آبریل .1980 ) ص 


ص 204-202 . 
3-أيوب ؛د, محمد صالح : الد الاجتما السیا شيخ عبد 
الحق السذ التر > في دا داي » جمعية الدعوة الإسلامية › 


طرابلس » 2001م ء ص 23 . 
4-اتفاقية التحالف بين رؤساء القبائل والسلالات والمجموعات المكانية 
والإقليمية . 
5ن ۳۹ ب ؛د. محمد صالح :جماعات التحديث الاجتماعي في وسط 
أفر یقیاء مطبعة المعرفة ء القاهرة > ۰1991 ص ص 229-218 , 
entr‏ ۔ 6-herskovits, m,j , : 1. Afrique et les africains‏ 
heir ET demain ,payot, Paris , 1965 , ۰ 180-181 .‏ 
7-أیوب » د. محمد صالح : جماعات التحديث الاجتماعي » مرجع سبق 
ذکرہ » ص 181. ۱ ۱ 
8-أيوب > محمد صالح : ( المثقفون باللغة العربيةفي شاد 
أوضاعهم الاجتماعية والوظيفية ) مجلة الدراسات الأفريقية ء جامعة 
أفريقيا العالمية ء العدد(16) الخرطوم ء السنة » رمضان 1417 ه 
بنایر 1997ء ص ص 75- 85 . 
4الترجمي » الشيخ عبدالحق السنوسي : تبصرة الحيران من هول فه. 
ار مخطوط ؛ خزانة محمد صالح أيوب ء أنجمينا - شاد ۰ ص 11 
Kayar,IssaHassan:LeRefuseDel Ecole, Neuf, PARIS.‏ 
7 
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1[ نء د. محمد صالح : مجتمعات وسط أفريقيا بين الثقافة ‏ 
و و4 فر نيف منشوزرات مركز الدراسات الأفريقية ء سبي 

والفرانكوفونية؛ نشور 2 

فن ص 125- .138 

72-ابراهيم » د. عبد الله عبد الرازق : المسلمون والاستعمار لاور 

لأفريقياء عدد (139) سلسلة عالم المعرفة يصدرها المجلس ار 

للثقافة والفنون والاداب» الکویت » (یولیو ۰ 9 ) ص 200 
3-شلبي ء احمد:موسوعة التاریخ الاسلامي والثقافة الإسلاميق,ج, 
ء مكتبة النهضة المصرية ‏ القاهرة »۰1973 ص 619 . 
4۔الماحی ؛ د. عبد الرحمن عمر : شاد من الاستعما 
الاستقلال » الهيئة المصریة العامة للکتاب > القاهرة » 1982 » ص 
ص 246- 248 . 

5- المرجع السابق ء ص 246 . 

6-المرجع السابق ص 616 . 

7-أنظر الفصل السادس من هذه الدراسة ۱ 

8-أيوب » د. محمد صالح : مجتمعات سط أفريقيا بين الثقافة | 
والفر انكوفونية » مرجع سبق ذكره ء ص ص 57- 78 , 

9-أيوب » د.محمد صالح : (أثر حركة الشيخ عثمان دان فودي وعلى 

العلماء حول بحيرة شاد ) بحث قدم ونشر ضمن أعمال الندوة الدولية 
ل عثمان دان فودي التي أقامتها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 


اي بجامعة أفريقيا العالمية ء الخرطوم »۰1995 ص ص 274 
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5 الخامس عشر: جهود المسلمين وآفاقهم المستقبلية 
۱ ۱ 


رن -المنظمات والراکز الإسلامية 

مواقدها 

يمنا شطها 

ج۔الفیکل الإداري 

-القائمون عليها 

م-اهتماماته 

انيا المشكلات ذات العلاقة بالعمل الإسلامي وأسبابها 


| ندرة الإمكانيات 
۱ ے۔ عدم نحديد الأولويات 
| ج- عدم التنسيق نی الجهود الاسلامية. 


۱ د- ندرة القوى البشرية التخصصية ‏ 
| ه- مشکلات التسییر 

۱ 

ز- الصراعات الطائفية 


ثالثا - الآفاق المستقبلية 
0- التنسیق في الجهود الإسلامية 
| 11 التخطيط الستقبلي في العمل الإسلامي 


| - التسامح الديني والإنساني 
اخلاصة 


ای 
۱ 


لل :”7 
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تا :+ .1 سلامی في شاد الذي تقوم به منظم, 

|١‏ الفصل النشاط الإسادمي سيد 4 منظماری 
سو 2 وخارجية » والتي تركز على مشکلان 
ومراكل ف کے ', رة حاولت أن أحدد بعض ir gg‏ 
المسلمین وافاقھم پر وخ نراد » وتوضی سیم سپ 
٠‏ علیها » وذکر اهتماماتها المختلف 
هيكلها القائمین عليها ٤‏ و 1 لمختلفة, 
علطيام خر بے ما جعلني أناقش بعد ذلك المشكلات ذان 

ت ممیزات نڈ ما جع ا 

إعلاقة بالعمل الاسلامي 8ق المقترحات الأساسية لتحسين العمل الدعرى 


53 


Wy‏ بتراية للمسلمين » مركزا في كل ذلك على 
في‌شاد » أو الافاق الہ رو ری لت تنظم النشاط الإسلامى : 
ربب السماية و الوٹاا والاتفاقيات التي تنظم مي في 
شاد . 


نظمات والمراكز الإسلامية 
أولا: المنظمات و 0 ۲ ۹ 5 2 م ۱ ۱ 5 
ك7 1 ۱ الإسلامي في شاد بل المنظمات والمراكز 


نات التى تة م أنه م" الناحية الرسمية » توكل الدولة 
جه ة الاو إلى الم لمجلس الاعلی للشؤون الإسلامية 
۱ لكنها خی نفس الوقت » تسمح لمنظمات ومراكز وهيئات إسلامية 
all,‏ 9 المجلس الاعلی للشؤون الاسلامية للقيام بمهامه 
للاشراف على النشاط الإسلامي في البلاد. 


ونركز في هذه الدراسة على أهم المنظمات والمراكز والهيئات 
الإسلامية العاملة في شاد وهي : . . 
1- المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ‏ . NAS‏ 

ترجع فكرة إقامة جهاز يرعى شؤون المسيامين 9 
إلى ایام الاستقلال عام 1960م » وذلك تمشیا ی ار إلى 
الجديدة حسب النموذج الفرنسي في العلمانية » حيث سعت ده 
النأي بنفسها عن مباشرة الشؤون الإسلامية ء وتركت النشاط س5 
بدون راع » ولكن نشاط المسلمين في الدعوة لم يتوقف ؛ a‏ 
آمام آمن الدولة هو اتهام المسامین بالخروج عن نظام الدوله ۰ رتولی 
ولکن أحداثا سياسية معينة جعلت الدولة تشعر باهمية ظهود ج مس ما 
آمور المسلمین » واستغرقت هذه العملية عشر سنوات ‏ ف 
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بعد أن ظهرت 


يؤلهل ا 7 ؛ ود | 
جور كبان العلماء والايمة من جمیع المقاطعات الشادية که ۳ 
۱ ی من الدول الم لد ١‏ 
تد قامت اللجنة الإسلامية العليا للفتو ل وی . رق 

۹ ل ا ا وى ہدور كيين في خدمة 
وبيلام والمسلمين في لو ففي المجال الداخلي , نشطت اللي 2 
إسلامية العليا للفتوی في الإعلام والرد على أسئلة المواطنين» عبر 
ال الإعلام المتاحة » والمنابر الرسمية ء وتولت مهمة القضاء في 
لأحوال الشخصية » بجانب القضاء العام العلماني السائد في الدولة 
ااراضي الشادية » مما جعل الدولة تعترف بخدماتها ء وتقر فتواها 
البنية في جميع القضايا التي تطرح أمامها ء خاصة في الأحوال 

وتمشيا مبع التطورات الداخلية والخارجية رأى أعضاء اللجنة 
(سلامية العليا للفتوی أن يطوروا جهازهم » فکونوا المجلس الأعلى 
ليد الاعتراف والمساندة من السلطات الرسمية ء باعتباره الجهاز 


لرحيد الممڈ 5 E‏ 
لا تال للمسلمین في جمهورية 4 ۱ 
و بقع المقر الرئيسي المجلس الأعلى للشؤون یسید ا 
و ي العاصمة انجمينا ء وله أربعة عشر فرعا ر ر مددها في 
لا تتبعھا فروع أصغر في المراكز الإدارية التي د جاور 
ل خی إداري الستين مركزا . 
“هنا شطه. ۱ 
رو مم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية سرت ہیں ہا صب 
و“ لحیة ء تستهدف المساهمة في ترسيخ البنية لتحتية للمسلمین 

ن تلخيصها في المناشط التالية : 
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2 رر ادية في توفير فرص التعليم للمسلمين 
3 الدو ۱١‏ 2 2 سے یل 
المساهمه مع الدو 1 + الت 5 الها مات د. 
ذلك من خلال بناء المدارس في الما سانسن" 
۴ المناطق الصغيرة والنائیه . 1 8 
نے المجلس اباعلی للشؤون الإسلامية بالمساهمة في توفير 
المياه الصالحه للشرب كي : 06 1 سی 
i» 5 2‏ م أجل توفير مياه الشرب 
خاک هقر ا العميقة » من أجل دو بر ہ۔ سرب وسمیة 
ب لمیر اة با ستيار ها من أهم رکانز التنمية الوطنية في البلاه . 
ل المجلس الأعلی للشؤون الإسلامية من أجل بناء 
2 اق ۱ 2 في المناطق التي تحتاج إليها بهدف المساهمة 
فحة الإ ۳۳ .> الوعی الصحي بین المسلمین . 
في مکافحه | مراص وسر ۱ ود اق وی 
4 من أهم مقاط المعلس الأطى للشؤون الاسلامية ۱ مه ببناء 
2 الخلا ى القر آنية »باعتبارها من أهم ركائز التعليم العربي 
ورعاية الخلاوي القرانيه ءباعدیار سے : 
دم في شاد ولذلك سعى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
الإسلامي في ساد و ات کو 
لبناء خلاوى نموذجية حديثة يتم فيها تربية النشء تربیه دينيه ودنيويه 
تستجیب لمتطلبات العصر »ولکنع افي نفس الوقت تسعى إلى 
الاستفادة من المخزون القرآني الذي توفره هذه الخلاوي القرآنية 
بشكل طبيعي ء وأكبر مثل لهذا ا لمنشط بناء ورعاية المدينة القرانيه 
بقريةكرل ء حيث قام المجلس الأعلى للشوون الاسلامية بجمع ابناء 
المهتدين الجدد وجزء من أبناء سكان المنطقة في هذه القرية من أجل 
دراسة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية » ومن ثم إرجاع المهتدين إلى 
مناطقهم الأصلية لیقوموا بدعوة قومهم إلى الاسلام . ۱ 
(5) يسعى المجلس الاعلی للشوون الاسلامية إلى بناء ورعایه دور 
عبادة المسلمين وهي المساجد وملحقاتھا ؛حیث يتبذ ( المجلس مساجد 
الصلاة ويتبعها بمعاهد أو مدارس ومركز صحي ومكتبة ووقف 
لتسيير الجوانب الإدارية والمالية للمساجد النموذجية والتي لا تتوقف 
مهامها على الصلاة فقط » بل تقوم بدور تعليه وثقافي وصحي 
ووثفي . 
ج-الهيكل الإداري : ' ۱ 
ينص النظام الاساسي للمجلس الاعلی للشؤون الاسلامية على أنه يتكوذ 
من كبار العلماء والآيمة وصفوة المثقفين وكبار رجال الاعمال ؛ ول ' 
هيكله الاداري رئيس للمجلس»ومن اختصاصاته تعيين أيمة المساجد فم 
- 292 - 


Scanned by ۲ 


جمیع الأراضي الشادية » وتمثيل المجلس والتحدث باسم المسلمین أمام 
الهيئات والمحافل الرسمية في الداخل والخارج وتوقيع الاتفاقيات 
والعقود الخاصة بالمجلس » ورئيس المجلس هو بالضرورة إمام المسجد 
الكبير بالعاصمة انجمينا والمرجع والممثل للمسلمين الشاديين ورمز 
وحدتهم ويعين رئيس المجلس من قبل رئيس الجمهورية » ولرئيس 
المجلس نواب ينوبون عنه أثناء غيابه » ويلي الرئيس ونوابه في الهيكل 
الإداري الأمانة العامة للمجلس » وتضم الأمين العام ونائبه والمنسق 
ونائبه وأمين الصندوق ونائبه .(3) 
وهناك إدارات متخصصة يشملها الهيكل الإداري للمجلس وهي : 
1-إدارة العلاقات العامة والاعلام . 
2-إدارة شؤون الزكاة والإصلاح الاجتماعي . 
3-إدارة المساجد. 
4-إدارة الحج والأوقاف. 
5-إدارة القضاء 
6-إدارة شؤون التربية والتعليم . 
7- إدارة المكتبات والوثائق . 
8-إدارة الموارد والامداد ۱ 
9-إدارة المشاريع والتخطيط والاستثمار 5 ۱ 
صدر قرار من وزير الداخلية في عام(2008) يحدد صلاحيات المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية » ولكنه لم يخرج كثيرا عن المهام السابقة . . 
د-القانمون عليه : ۱ 
يضم المجلس الاعلی للشوون الاسلامية (45) عضوا ء يتم 
اختیارهم من قبل رئيس المجلس بالتعاون والتنسیق مع العلماء والأيمة 
رالسلطات التقليدي ۸( السلاطین والأمراء ) في المحافظات والعاصمة 
انجمینا » وذلك بناء على المعاییر التالية : أن یکون العضو ذکرا عاقلا 
حكيما كريما عفیفا خببرا بشوون المجتمع الشادي » ملتزما بتعالیم 
لإسلام في تاريخ حياته غیورا للإسلام وقضايا المسلمين والوطن »ولا 
شى في الحق لومة لاثم » ولا يقل عمره عن (35) سنه . (4) 
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سس ۰ 42 


و اهتماماته 
یسعی 


التالیة : 0+0 ۲ ىااڈ ات اليد 
[-يهة بالدعوۃ الاسلامیة وتبلیغها للناس بالتي هي حسن ؛ والاشا, 


۱ ۱ إا الشؤون الإسلامية لتحقيق الاهتمارن 


کا و 
فقا والانحطاط الخلقي في المجتہ : 
محا بة مظاهر الفساد الا - عي ج 0 0 
3محار ۱ 0 ۱ , ۷ 
والتصدي للحملات المعاديه للإسلام والمسلمين بالحكمة والموعظة 
الحسنة ۹ مہ ا - 5 
4-المشاركة في اللقاءات والموتمرات الإسلاميه تایه والإقليمية ۱ 
لتعریف بقضایا المسلمین في شاد + والعمل علی إبران مساهمه شاد فيها 
5-العمل على تلبية احتیاجات المساجد والمدارس الإسلامية العربية 
ورعايتها وتطويرها . 0 
6- العمل على تمكين المسلمين من ممارسة شعائرهم الدينية المتعلقة 
بأداء فريضة الحج والزكاة والعمرة بصورة سليمة 1 
7-السعي نحو ترسيخ وحدة المسلمين على الكتاب والسنة » والعمل على 
تعميق معاني التكافل الاجتماعي بينهم . 
8-الدفاع عن حقوق المسلمين بالطرق المشروعة والحيلولة دون تفشي 
عوامل التفرق والتشتت فیما بینهم . ۱ 
9متابعة أعمال البحوث العلمية وتحقیق المخطوطات الاسلامی 
المكتوبة في شاد والعمل على تكوين المکتبات الإسلامية والثقافية ... 
0-رعاية الخلاوي القرآنية من خلال تحديثها وتطويرها وتوبد 
ستلزماتها » والعمل على تكوين المدن القرآنية موالاهتمام بحفظة 
القرآن الكريم . 
1-العمل على دعم وتطوير اللغة العربية في شاد . 
2- المركز الإسلامي للملك فيصل بائحمئ: 
ظهرت فكرة إنشاء المركز الإسلامي للملك فيصل باتجمينا خلال 


زيارة المغفور له الملك فيصل ب: و ت شاد عام 
7777 و کک ان عيذ العزيل ےب يله 


3 ۳ الزيارة شاهد الملك فيصل أن یو جا 
وهو في طريقه من المطار إلى داخل العا 
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يشاهده الزائر لشاد 


انجمینا ء هو ذلك الصليب الساطع من الكنيسة الكبرى في اذ ہرد وی 
الملك فيصل عن المعالم الإسلامية في العاصمة الشادیه ن الطوب 
المسجد الكبير بالعاصمة » فوجده عبارة عن بناية صغيرة من الطوب أي 
كا | الملك فيصل في هذا المصلی 
وسط المدينة بجوار السوق الكبير » فصلى 7 عب 
ركعتي المسجد بصحبة رئيس اللجنة الاسلامية العلیا للفتوی "۶ تبون 
ابر اهیم» ثم آخبر الملك فيصل مضيفيه ۰ خاصة الامام بنیته في 
موسی رو میم م وړ لے يي ۰ اک 
۰ ایت شاد » یفوق في علوه المعلم الكنسي في 
بناء كبر معلم ! مي كفي ۱ 5 الفكرة على 
العاصمة الشادية انجمینا ء فطرح الإمام موسى إبراهيم هده E‏ 
رئيس الجمهورية آنذاك الرئیس تومبالباي » لیجد الإذن با 2 
هذا المشروع » فوافق الرئيس على الفور وأهدى للمشروع قطعة و 
إضافية وهي المساحة المجاورة للمسجد لتبنى عليها أوقاف إسلامية 
تساهم في الميزانية الت لتسييرية للمركز » وعلى الفور بدأ الملك فيصل في 
تنفيذ المشروع » حيث ظهرت شركات البناء » وخلال أقل من ثلاث 
سنوات أنجز المشروع ببناء أكبر منارة إسلامية في شاد تمثلت في 
المركز الإسلامي للملك فيصل . وفي عام 1976م تم فتح المركز 
والذي شمل : المسجد الكبير ومؤسسات تعليمية متعددة ومكتبة مركزية 
وقاعة اجتماعات مجهزة لعقد الاجتماعات الكبيرة وعرض المسرحيات 
الإسلامية وإقامة المؤتمرات الدولية ودارة للإمام وأخرى للمؤذن» وقد 
جهزت کل مكونات المركز بالأثاث والمعدات اللازمة. وبعد الافتتاح 
الرسمي أقام الشاديون داخل هذا المزكز المؤسسات التعليمية التالية 
الإسلامية العليا للفتوى سابقا وللمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فيما 
بعد ۱ 
موقعه : ۱ 
رز المعالم الحضارية في المدينة . 
سنا شطه . 
7 من المناشط الاساسية للمرکز الاسلامي للملك فيصل أداء شعيرة 
لجامعة لاشتماله على المسجد الكبير بالعاصمة انجمينا » وإمام 
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E‏ یہ پا الارشاد والتوجيه الاسلا ہے 
بالتالی يتولى مهامه في ا۶2 ن * ا مي من خلال 
ا 5 كز الاسلامي للملك فيصل » بالاضانه 
نبر المسجد الكبير بالمركز '* تر وو ۴ 
ودن ١‏ 7 ةة الا تقو بها المؤسسات التعلبمىة الوا 
المناشط التعليمية والثقافية التي تقوم 7ه سر ۳ ميه والتقافرم 
تطو التعلیم العربي الإسلامي في شاد»حيث تعتبر تانوية الملك فيسل 
پا 1 . حدث اعداد الأطر المثقفة باللغة العر : 
الرائدة في التعليم العربي مل د ,ار یم د ۶ العربية, 
آما في المجال الثقافي فقد لعبت المكتبة المركزية بالمركز دورها: 
إتاحة الفرصة للإطلاع والتثقيف من خلال المراجع والمصادر الحديئة 
المتوفرة فيها في أيامها الأولى » فقد عودت الكثير من روادها على 
البحث العلمي والمطالعة في شتى فروع المعرفة العلمية » وساندها في 
ذلك الدور الكبير الذي تقوم به قاعة الاجتماعات الكبيرة بما توفره من 
أهم منابع الثقافة للسكان في العاصمة انجمينا. 
ج-هيكله الإداري : 
في البداية كان للمركز الإسلامي للملك فيصل هيكل إداري 
واضح مكون من مدير للمركز تعينه رابطة العالم الإسلامي بالمملكة 
العربية السعودية من خلال سفارتها في شاد » ولكن بعد الأحداث 
السياسية عام 1982م ورفع السفارة السعودية من شاد » لم يعد المركز 
يحظى بهيكل إداري مستقل » حيث آلت إدارته للمجلس الاعلی للشؤون 
الإسلامية ءفرئیس المجلس هو الذي يتولى الإشراف على المركز بشكل 
عام » بينما توزع المهام الإدارية الأخرى على مد راء المؤسسات 
والمعاهد داخل المرکز , ۱ 
د-القائمون عليه : ۱ 
٠‏ شرف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على جميع 
نشطة المرکز » وعلیه فهو الذي يعين أو يقتر - اف حالة مدراء 
المؤسسات التعليمية ) | سی ومیں آو اتر ج (في 1 
الك ماه : يمية ) الموظفين والعمال بالمرکز »ويساعد المجلس في 
لك معاونون من جهات مختلفة مثل الدعم تر یے و کے عنم مصل الی 
المرکز من رابطة العالہ | و را 
رابحه العالم الإسلامي » وکذلك المساهمات المتنوعة من 


نج الشادية من خلال الوزارات ذات العلاقة بالعمل داخل الم رکز مل 
وزارة التخطیط والتعاون في حالات البناء والتعمیر والترمیم ‏ والبلايا 
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اتانس“ ار" 


۳ ۹ للمركز الذي قي 2 
فیا دناء السوق المجاور تب ا قسم المز اسم لأن رئيس 
ارعایتها بذاء ئاسة الجمهوریه خاصه قسم الملاک فد 


۱ ۱ ۱ ۱ ۳ 4 83 ۱ ۱ .2 
سا صلاة الجمعه تقليديا في المسجد لكبير 
_اهتماماته ۰ : 
7 يهتم المركز في المقام الاول ڪي ۳ المناسب لاداء الصلاة 

لتعليم والتثقیف الاسلامي؛ ويواد لصلا 
اد یں یں ی تت علمية تدرس فیها آهم العلوم 


اس 


حلقا 1 
۳0 سر ا العلساء بشهادة من هم مثلهم في 


کا جا » و حلقة 
ا اا والمعاملات > وهناك دروس چ a‏ یو 
الحج والزكاة والصومءيتولاها العلماء حسب مواسد ىو 
خدماته الصحية للمسلمين مجانا في بعض الأحيان أو برسوم رمزيه ؛ 
وللمركز اهتمامات ثقافية فهو يقيم المنتديات والمؤتمرات والمحاضرات 
العامة في قاعته الكبرى ويحضر هذه الأنشطة الطلبة والمثقفون وعلية 


القوم في العاصمة انجمينا . 
شاد 


. نظرا للدور الإنساني الذي تقوم به هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية 
بلمملکة العربية السعودية » فقد أدت الأحداث الدامية في شاد عام 
1990-00م إلى الحاجة إلى فتح مکتب للهيئة في شاد »ليقف مع 
الشعب الشادي الذي يمر بمحنة الحروب والجفاف ونتائج التخلف 
مین ووفر لبعضهم الإعانات الصحیة والغذائية والتعليمية والمهنية 
لگ وكفل المكتب مجموعة من الأيتام والأرامل والمعاقين » ووزع 
عام والكساء والاضاحي في المناسبات الدينية مثل الأعياد والموا 

٠#‏ وأقام إفطا صاع خلال شهر وسا لجسا 
مق إفطار صائم سهر رمضان . 


- یت الإغاثة الاسلامية العالمية في العاصمة انجمینا 
سط مدينه ابشة شرقي شاد »ومدن سار ومندو ودوبا 
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جنوب البلاد ٠‏ ویلعب المكتب من موقعه في انجمينا دورا کبیرا في شمال 
الکمرون . ۱ 
ب مناشطه : 8 5 ۱ 

تتعدد منا شط مكتب الهيئة بجمهورية شاد » فبالإضافة إلى 
ومهنية هامة يرعاها مکتب الهيئة في شاد؛منها رعايته للمعهد الثانوى 
الصناعي المهني ءومعھد لأعداد الایتام» ويدعم المكتب الكثير من 
المؤسسات التعليمية الشادية بالمعلمين والمعدات » وللهيئة نشاط ملحوظ 
في حفر الآبار من:أجل توفیر المياه الصالحة للشرب في بعض المناطق 
القاحلة » ويقدم المكتب الرعاية الصحية للكثير من المرضي من خلال 
موق صحف الخیر ومعتوصفنا الملك فیصلءحیث يتولى مكتب الهيئة 
تزويد هذين المستوصفين بالأدوية والأطباء والممرضين والمعاونين 
الإداريين والمعدات الطبية ءبالاضافة إلى القوافل الصحية التي يقوم بها 
المكتب بالتعاون مع جهات آخری » وينشط المکتب في كفالة الایتام 
والأرامل والطلبة المحتاجين . 
ج- الهيكل الإداري 

يتبع مكتب الهيئة في شاد النسق الإداري للمقر الرئيسي للهيئة في 
المملكة العربية السعودية “ويقوم بتسييره مدير معين من المقر وله إدارة 
مالية وإدارة تعليمية وإدارة اجتماعية » وهذه فروع إدارية تتبع مثيلاتها 
في المقر الرئيسي » وتعمل تحت إشراف مدير المكتب فى شاد . 

۱ ير في 
د- القائمون عليه : 
" نظرا للطبيعة الإدارية لمکاتب الهيئة بالخارج» یخضع المکتب 

الإقليمي في شاد للقواعد والنظم واللوائح التي تأتيه من المقر الرئيسي 
للهيئة بالمملكة العربية السعودية وبالتالي فان مدير المکتب فی شاد يعمل 
وفق َي رؤسائه في المقر الرئيسي ءوینفذ هذه التعليمات مثله مثل 
هيه تب الإقليمية للهيئة المنتشرة في جميع أنحاء العالم ويسري هذا 
الأمر على بقية أعضاء المكتب بانجمينا 
ه الاهتمامات ۰ ® 
٠‏ امن اشامت مكتب هيئة سا مين 
- اعم ئي البداية بالأعمال الإغاثية العاجلة نظرا للحاجة الماسة إليها 
2۳ 3 6 الشادي مثل الغذاء والکساء والدواء و المعونات العینیه 
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: لور الاهتمام إلى التدريب الصنا اأ‎ . " ٦ 
ن جارة والسباكة والكهرباء ؛ إلى أن وصل اش ماد‎ ۵ 
ي في مجال الحسوب سی پر سس بالتعاون مع جامی: زک‎ 
هی رکز المي امور تدرب ہت‎ 
7 شریحه بشن الحاسوب ؛ وقد دخلت‎ ١ دورا كبيرا في ,عد‎ a : 
لا ةوق العمل سس اس واحتلت أما نا هامة في أمانات‎ 
سرت وقد شمل ا المكتب الإقليمي إعانت الاسر الفقيرة‎ “ 

یم والارامل وحمل المكتب على تشجيع الاسر المنتجة من خلال 

ر لات عمل لهذه الأسر بدل المعونات العينية الوقتية . 


ي إروكالة الإسلامية الأفريقية للإغاثة : 
پک ۹9ء وقعت الوكالة الإسلامية للاغاشة اناد 
في عام 1985م و إسلامية للإغاثة اتفاقا مع 


ري مة الشادية بفتح مكتب لھا في شاد » وذلك من أجل تقديم العون لكل 
تا بسبب كارثة طبيعية أو حرب أو غير ذلك دون مراعاة للدين أو 
لعرق أو الج نس أو المنطقة › في مجالات الغذاء والكساء والإيواء 
العلاج »وقد شملت أهداف المكتب في شاد مجالات لها أهميتها 
لمختلفة للقضاء على مكونات التخلف الاجتماعي من فقر ومرض وجهل 
أموقعه : ۰> ry‏ 
يقع مكتب الوكالة الإسلامية للإغاثة في انجمیناء وله أنشطة يقوم 
بهافي الأقاليم المختلفة مثل ابشة في الشرق . 
بسمنا شطه ٠ ۱ ۱ ٠‏ منذ انشائها 
بدأت الوكالة الإسلامية للإغاثة نشاطها مع الشاديين ریہ ہو 
۱ 1 9 م نج 855۹۲ ۳ لاح 
لی کس ع لد غه ث اللاجئين بالأمم المتحدة وحكومة في 
1 شترکت مع وکاله غؤت ۳ چو رید فتح مكتبها في شاد عام 
عادة اللاجئین الشاديين إلى بلادهم » وہ Ê‏ بعض الخلاوي 
ee‏ ۱ قامت برعاية 
أترانية بالاتفاق مع السلطات المحلية بی 3 زة مكتب الوكالة 
٠‏ اكز صحية في انجمينا ء وبشکل وی ہوک ۴ التعليمية والخدمات 
إعلامية للإغاثة في شاد في المجالات | 8 


ا نے 
2 عيه والإغاتية . 
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الهیکل الاداري : فیس سس ۱ ۱ 
* . یتبع مکتب الوكالة الاسلامية للإغاثة في شاد المقر الرئيسى ۱ 
للوكالة في السودان من الناحية الادارية» ففي المراحل الاولی لمكت 
الوكالة في شاد كان هیکل مکتبها یضم المدیر العام وبعض الردار ارت 
المتخصصة في المجالات الصحية والاجتماعيه والتعليمية والتنموي: 
خاصة مجالي التنمية الريفية والخدمات الزراعیه » ولکن في السنوان 
الاخيرة تقلص الهیکل الاداري لمکتب الوکاله في شاد ليشمل المدیر 
ومعاون له . ۱ 
د-القائمون عليه : ٠:‏ 

يتولى تمويل مكتب الوكالة في شاد مقره الرئيسي في السودان › 

من خلال إعداد المشاريع وإرسالها إلى المقر الذي يتولى بدوره تسويقها 
+ ثم إرجاعها للمکتب في شاد لتنفيذها حالما يجد لها التمويل. 


هن الاهتمامات : 
لمكتب الوكالة الإسلامية للإغاثة اهتمام بالمجال الاجتماعی ؛ 
حيث تبنى المكتب مركزين اجتماعيين بانجمينا »هما مركز رقم (2) 
ورقم (5) » من خلال تمويل خدماتهما من روضة أطفال وتدبير منزلي 
ورعاية صحية وتوعية صحية ومحو أمية للنساء ورعاية المعوقين؛ وقد 
لجرزی مكتب الوكالة ترميما للمركزين عام 1988مء وقام بتجهيز 
المركزين بالمعدات الأساسية لتنفیذ المشروع ء من آلات خياطة وکتب 
ومسجلات وإذاعات مرئية » ورغم أن مکتب الوكالة یواجه بعض 
لصعوبات في تسييره لهذين المرکزین في السنوات الأخيرة الا أن 
الاھتمام بهما ما زال موجودا من مكتب الوكالة » وفي المجال الاجتماعي 
يضا يهتم مكتب الوكالة بكفالة الأيتام حيث يقوم بتقديم مكافأة شهرية 
للمکفول كما يقوم بكسوته في المناسبات والأعياد و يتكفل مکتب الوكالة 

١‏ سود بات والا عياد ويتكفل مكتد 
3 لرسوم الدراسية لليتيم المکفول» ويرعى المكتب بعض المعاقين عن 
تردق هديم المساعدات العينية والنقدية وتقدیم الأضاحي لهم في عيذ 
ضحی :؛ وللمكتب اهتمام بالمجال | جج ۰ 


|| مم 


زيه ء وثثمة* 2 ام 7 
ی رت التامات کی لمكب وکا وی شد ره 
مل وي القرآنية في البدایة ودعمه لبعض المدارس العرا“ , 
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و2 ۱ 
»وفي هذا الإطار بنت الوكالة مكتبة عامة في ثانوية مسجد النور بانجمينا 
ء وللمكتب اهتمام بالتنمية الريفية حيث قام بحفر عدة آبار في الريف 
حول العاصمة انجمينا . 

۱ 5-مكتب منظمة الدعوة الإسلامية : 

1 ۱ افتتحت منظمة الدعوة الإسلامية مكتبها في شاد عام 1989م » 
وكانت قبل هذا التاريخ تدعم بعض الطلاب الشاديين للدراسة في المركز 
الإسلامي بالخرطوم وبعض الجامعات السودانية » وتدعم كذلك بعض 
الاتحادات الشادية بالسودان . 
أسموقعه ۰ 1 

يقع مكتب منظمة الدعوة الإسلامية في شاد بانجمينا العاصمة ء 

ولكن الاتفاقية الموقعة بين الحكومة الشادية والمنظمة تسمح للمكتب 

بالعمل في كل التراب الشادي ء ولهذا تمتد خدمات المكتب إلى الشرق 

والجنوب و الشمال . ۱ 

ب۔منا شطه : 

لمکتب منظمة الدعوة الاسلامية في شاد منا شط متعددة تشمل 
التعليمي الذي يضم إعدادية وثانوية ابن سينا ء وکانت للبنین فقط ولکن 
في العام الدراسي 99/98ء ضمح المجمع إعدادية وثانوية للبنات»وتتمیز 
إعدادية وثانوية ابن سينا بأنها تدرس المنهج الفرنسي في شاد.وتضیف 
إليه مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية »ولهذا تستهدف هذه المدرسة 
خدمته أبناء المسلمين الذين يدرسون في المؤسسات التعليمية الفرنسية 
الثبادية والكنسية ء والملاحظ أنه في عام 1998م حینما أفتتح قسم البنات 
بإعدادية وثانوية ابن سينا سحب المسلمون الذين يخشون الفتنة من 
الدراسة المختلطة المطبقة في المدارس الفرنسية عموما بناتهم 
وسجلوهن في إعدادية وثانوية ابن سينا »وقدم المكتب مساعدات 
للمدارس العربية في شاد تمثلت في إعداد المدرسين وتدريبهم » وقد 
سعى المكتب بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إلى 
إعداد وتنظيم أجزاء من منهج القراءة العربية »هذا بالإضافة إلى 
استمرارة في دعم الطلاب الشاديين الدارسين بالسودان » ومن أهم أنشطة 
مكب منظمة الدعوة الإسلامية في شاد دعم الدعوة الإسلامية في 
لجنوب الشادي وذلك من خلال إرسال الدعاة وتنظيم تجمعات إسلاميه 
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۷)0 المکتب بالالات الزراعية والمعدات ويعمر لهم الم 
و ی انى بحفر العديد من الابار في محافظ: .* 
الخلاري ؛ كما قام (لمکتب بکر الا ماق ساري 
و 2 لحل مشاكل شح المياه في بعص طق » داي مجال الرءرٌ 


5 , 2 55 ۰وہ ٠‏ 5 3 5 7 
للأيتام والأر امل آلات للعمل والإنتاج 5 کت ویشارۓ | 
< 55 5 5 هه ۰ 
کت المنظمة في شاد في الحملات ضد مر اھر و ای اس : 
ج-الهیکل الاداري ۳ ۱ 
یتبع مکتب منظمة الدعوة الإسلامية کے الإداري شمر ڏج 
المتبع في المقر الرئيسي بالخرطومءوبالتالي فان المح لمكتب يسير من قبل 
طاقم مكون من المدير وإدار ات أخرى مساعدة مثل الإدارة المالية 
والاجتماعية والنشاط وإدارة المواردء وتكبر وتزيد إدارات وعمال 
المكتب حسب الظروف العملية للمكتب في شاد . 
د- القائمون عليه : 
ترعى منظمة الدعوة الإسلامية من خلال مقرها بالخرطوم مكتب 
المنظمة في شاد » رغم أن المكتب من الناحية المالية يتبع مكتب المنظمة 
بالامارات العربية المتحدة؛ فالمكتب في شاد يقوم بدور تحديد 
الاحتياجات وإعداد المشاريع ويرسلها إلى المقر بالخرطوم ء والذي 
بدوره يرسلها إلى مكتبه في الإمارات لتسويقها » ثم إرجاع ما تم تمویله 
إلى نكتب المنظمة في شاد للتنفيذ. 
ه اهتمانه : ۱ 
یسعی مکتب منظمة الدعوة الاسلامية في شاد إلى تعزیز الدعوه 
الإسلامیة من خلال إهتمامه بالمزسسات التعليمية وتطویرها من الداخل 
وإنشاء مؤسسات آخری بديلة »وأهم جهد للمکتب في الوقت الحاضر هد 
رعايته لمجمع ابن سينا التعليمي الذي يضم العديد من المدارس ا 
بالمختبرات العملية والورش الفنية ء وللمكتب اهتمام بالدعوة الس 
في الجنوب الشادي من خلال بناء المساجد والخلاوي وتزويدها باك 
والمعلمين » بالإضافة إلى تقديم المساعدات في المجال الاجتماعي 
والخدمي مثل رعاية الأيتام والأرامل والمهتدين والطلاب . 
6-مكتب جمعية الدعوة الإسلامية العالمية : 
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لجمعية الدعوة الإسلامية العالمية علاقات تعاون مع شاد 


رغم أن م ہے 5 
الاسلامیة حالياءإلا أن مكتب الجمعية في شاد 


جدید نسبیا »حیث لم یبدا عمله بشکل رسمي 


. سمحت له بالعمل بتاریخ 2/6 /1998م . (8) 7 : 
ویمجرد أن فتح مكتب الجمعية في شاد سعى القائمون عليه في 

العمل في المجالات المختلفة »ءخاصة مجالي التعليم والإغاثة »ففي مجال 
التعليم أقاموا دورات تربوية أعقبها قبول تعيين حوالي (412)معلما من 
أجل دعم المدارس العربية الإسلامية في شاد ء وتزامن هذا العمل مع 
توزيع كميات كبيرة من الكتب المنهجية » وقدم المكتب عددا من الدورات 
التعليمية للرفع من مستوى الطلاب في صيف عام 1998م »وهي عبارة 
المساعدات الغذائية والدوائية والملابس والمساعدات العينية للمحتاجين » 
خاصة المهتدين الجدد في المدينة القرآنية بقرية كرل . 
الموقعه : ۱ 

یقع مکتب جمعية الدعوة الاسلامية العالمية في العاصنمة انجمینا ء 

ولكن الاتفاقية الموقعة بينه والدولة الشادية تعطیه الحق في نقل بعض 

آنشطته إلى الأقاليم الشادية المختلفة . 

يسعى مكتب جمعية الدعوة الإسلامية في شاد إلى القيام بالمنا شط 


ألا بعد توقيع الاتفاقية التي 


التالية ٠‏ ۱ 
1 تعريف بالقرآن الكريم والعمل على تعلمه وحفظه ونشره ۱ 
2-التعريف بالسيرة النبوية الكريمة واستجلاء المثل العليا في حياة 


الرسول صلى الله عليه وسلم . 
اعوط الاسلام عرضا شاملا بجمیع جوانبه فى ایی اند يد 
001 والمعاملات بجمیع جوادبه في العو ة والأخلاق 


4 و سا 2 ۱ 1 
سیر القرآن الكريم تفسيرا يواكب كل فروع العلم والمعرفة الإنسائية 
عملم على إعداد المؤهلين للقيام بواجب الدعوة إلى الإسلام. 
9 سس أهم نشاطات المكتب في هذا الإطار فتح كلية الدراسات 
ري .27 والعربية في العام الجامعي 1999/98م وتم قبول الطلاب 
7+ لتبدأ الدراسة هذا العام ۱ 


۱ 
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3 الھیکل الإداري : 7 ۱ 
ا 2 الدعوة الاسلامية فی شاد ای رز 
یتولی تمنییر مکتب جمعية الدعوة ایت ور شاد امین للمکتي 


والاجتماعیة . 


د-القانمون عليه : ۱ 7 
يتبع مکتب جمعية الدعوة الإسلامية العالمية»مقر 1 جمعية في 


طرابلس في جميع أموره الإدارية والمالية . 


۱ هاهتماماته : 


من أهم اهتمامات مكتب جمعية الدعوة الإسلامية العالمیة في شاد 
ما یلی: 
آدعم الدعوة البق الإسلام من خلال إعداد الدوريات والمجلات 
والموضوعات الإسلامية والکتب ؛ لعرض مبادئ الإسلام وتعاليمه 
وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم »وقيم الثقافة الاسلامیة»مع العمل علی 
ترجمتها إلى جميع اللغات . 
2-تنظيم لقاءات وندوات للطلاب والشباب والمهتمين ءبغية التعريف 
بالإسلام والعمل على نشر الدعوة الإسلامية . 
3-الاتصال بالهيئات والمؤسسات الدينية والعلمية بما يحقق نشر الدعوة 


الإسلامية . 
7مکتب لجنة مسلمي أفريقيا : 


بدأ مكتب لجنة مسلمي أفريقيا بشاد بنا ء على اتفاقية موقعة بين 
لجنة مسلمي أفريقيا ومقرها بدولة الكويت والحكومة الشادية بتاريخ 
0 6ء وسعى المكتب منذ البداية إلى تنويع أعماله في شاد 
لتشمل الجوانب التعليمية والثقافية والصحية والدعوية والتنموية . 
أسموقعه : ۲ 

بقع مکتب لجنة مسلمي أفريقيا في شاد بانجمینا ء ولکن الإتفائيا 
الموقعة بينه وبين الدولة الشادية تسمح للمکتب بمد نشاطه إلى جمخ 
الاقالیم الشادية. (9) 
ب-منا شطه : ۱ 
تمثلت أهم نشاطات مكتب لجنة مسلمي افریقیا في إنشاء المح 
الإسلامي الكويتي» الذي یتم عدة مؤسسات تعليمية أهمها إعدا” . 
وثانوية لجنة مسلمي أفريقيا للبنين والبنات »وهذه المؤسسة التعليمية 
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5 زارة التربية الشا 
5 ی عليها د کب پا ني تليق سے ي 
8 يد عاية الأيتا لمؤسسات التعليمية 
ای ماعیة مثل ر م والأرامل والاهتمام بالمهئد, 
ار , وإقامة القوافل الصحية »وتقديم العلاج والدواء لر 
لجنة مسلمي أفريقيا بانجمینا *وبنضی المکه سی 
الخلاوی القر ] نفپ ۳ 
ده د وساعد يعن وي لقرا لی والمدارس | العربية الإسلامية 
۱ بل الاداري : "۳ 
پتبع مكتب لجنة مسلمي ‏ فريقيا في شاد إداريا مفره الرئيسي بدولة 
ہم عمل المكتب في شاد مدير عام ونائب بمساعدة إدارات 
ر يزفي المجالات التعليمية والصحية والمالية والإجتماعية والتنموية. 


ناسون تیب ارب 

د اتماماته : . 

اا 02 في الدین الاسلامی؛ وت الكتاب الإسلامي 1 وتقذیم 

العلاج والدواء للمرضی»وتوفیر المياه للعطشی من خلال حفر الآبار 

اوتفدیم المساعدات للمحتاجين مثل الأيتام والأرامل والمعوذین ودعم 

مؤسسات التعلیم العربي الاسلامي في شاد . 

رهناك العديد من الاتحادات و المنظمات الإسلامية المحلية زلیس 

تمل في شاد مثل اتحاد شباب شاد الإسلامي»وجمعية فتية الإسلام ؛ 
الإسلا »و هينه 2 الأعمال 

رندوة العالية للشباب الإسلاميءوالمنتدى الإ مم رق ى على 

لخریة‌وخیر ها » الا آن أنشطتها مازالت محدودة في. تأثير ناها 

| المنظمات التي ذكر 

لمجتمع الشادي إذا ما قيست بالمراکز والهيئات و 


یا - المشکلاس ت ذات العلاقة بالعمل الإسلامي وأسبابها : ین في شاد ٠‏ فإن 
۰ نظرا للواة قع الاجتماعي الاب وت ومد 
ت ذات پر سب 2 بالعمل الإسلامي و الاقتصادي . المسلمین » 


۹ 


و 


لی شي الاساس من الوضع ا اريت وجزء من الحضر 
مون في شاد ساسا ینحدرون من البدو ,کل ملاحظات علماء 
ٹیمتھنون الرعي والتجارة ة وقليلا من الزراعة و 
د 2305 ۱ 
٭٭ 5 
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الاجتماع على نمط خياة البداوة وال عي والتجارة تتطیق 0س- 
و بقوة العلاقیات القرابية او ا ئا سم العلاقات نجعي 
۱ لها مما یخلق لدیهم بعض المشکلات المتعلقة باد 
یىی ۳ :۱ زنة استغلال هذه العلاقات القرا و عع 
الاجتماعي » وتجعل إمكائية اس سا بر ہیں ۶۰۳ 
تجمعات طائفية أو حزبية أمرا متوقعا کی ان البادية يقودها : يخ القبيل 
» فان المسلمين في شاد يتوقون دوما إلى قيادة شيخ في الجوانب الدیزرز, 
قيادة طائفة أو ا ےک وهذه الظاهرة سو بم العلاقات بدءا من 
العلاقات الاجتماعية إلى العلاقات الاقتصادية إلى التجمعات السياسية, 
فالشركات التجارية لبعض المسلمين ؛ تشبه تماما تجمع القبيلة أو 
الجماعة البدوية التي انحدروا منها أصلا »ءوالساکن في التجمعات 
الحضرية في المدينة يلاحظ أن التجمعات فيها يغلب عليها الط 
الاجتماعي القبلي وليس التجمع المهني أو الطبقي أو حتى العشوائي؛ 
فالحارة تتکون في الأساس من جماعة اجتماعية معينة» وهي بدورها 
تختار رئيس الحارة أو الدائرة والذي يشبه في إدارته للحارة شيخ 
القبيلة»وعليه أن يتعاون مع مندوبي أو رؤساء القبائل البدوية » والارتكاز 
على هذا الواقع الاجتماعي للمسلمين في شاد » يمكن أن يساعد على 
تحدید المشکلات ذات العلاقة بالعمل الإسلامي في التالي : 
1-ندرة الإمكانيات 

رغم أن المسلمين في شاد يتصدرون قيادة بعض المهن 
الاقتصادية مثل الرعي والتجارة » إلا أن تطور الدولة الشادية الحديثة 
جعل من تركز الإمكانيات يرتبط بالجانب الإداري والسیاسی ء مما وضع 
المسلمين في موقع أقل من حيث الترتيب الاقتصادي وتوفر الإمكانيات 
المادية بالمعنى الحقيقي للكلمة ء فالمسلمون أفضل من غيرهم من حيث 
وت العام إلا أن الإمكانيات المادية في الوقت الحاضر لا تعني 
فقط امتلاك الاموال »وانما كيفية استغلالها وتوجیها فی الأعمال الایجابیه 
» وهذا يتطلب مهارات فنية وعلمية وإدارية يفتقدها صاحب المال المسلم 
» لدرجة ان اکبر الشرکات التجارية للمسلمين مضطرة للاستعانة وربما 
الاعتماد الکامل على خبرات القدرات المسیحیة » خاصة شرکات البناء 
والعقارات وشركات استيراد الأدوات الفنية العالية کل شف کات استيراه 
الحاسوب وبعض الآلات الدقيقة ء وهذه القدرات الفنية التي تعمل لک 
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۰ الشاديين سرب من خلا 
۸ | حاب سو : الشادیین ۱ ل منا وب پر ۳ ل الاقكار 
۱ الاراء حول عدم جدوی الإنفاق ار 

یں رن ون هذه الأعمال > وربما الإشارة لی المشاريع 
تون با . العمل الاسلامي في شاد » وقد أعدت الكنيسىة' ا خلال 
ا اي ت المختلفة الاطر المتميزة للقيام بهذا الدور ر التخریبي لجر 
رال بات لمالية للمسلمين وإبعادها عن العمل الإسلامي » و هذا : 
إيكاند ںین بالعمل الاسلامي في شاد »ما أن بترکوا دعوة القادرید 
ل “ساقي العمل الإسلامي ويتجهوا بالتالي نحو المحسنين في الخارج 

يرضخوا للواقع ويتركوا العمل الإسلامي في شاد يموت بیط 


۳ أن یں 
۱ ها آوربا 
ني مواجهة الإمك يات لكبيرة التي تتدفق من آورب وأمريكا لدعم 


شاد 
7 جع , مهتم بالعمل الإسلامي في شاد هذه الإشكالية ولكن 
اي المهتمين بالعمل الإسلامي هو التوسط في التعامل مع هذه الإشكالية 
ان يبدؤوا بتوضيح العمل الإسلامي لرجال الأعمال الشاديين 
سل بقدر الإمكان في إزالة الشك لديهم في جدوى العمل الإسلامي 
ار بل الداخلی » وذلك من خلال إشراكهم في العمل ارس کس ع 
تولي الجانب المبالي في المشاریع الاسلامي لیختبروا بالفسهم طرق 


العمل الإسلامي مع 
صرف هذه الأموال وبالتالي نزاهة العاملين في عن مساهمات رجال 


لسعي في نفس الوقت قت إلى ضرب ام" 7 ببذل أموالهم في 
الأعمال في البلدان الإسلامية الأخرى ومدی ات کی اط 

أعمال الخير الإسلامية بوعمل تماذج واضح 7 في الرفع من 
رجل الأعمال الشادي الدلیل العملي لام بد ۷1 2 ها وراینا 
ستوى حياة المسلمين الشاديين » وقد .حم المادية العمل الاسلامي 
ساهمات هامة من الداخل في توفير ان تتمثل فيمن م ينفذ : العمل الإسلامي 
رشح الإمكانيات يخلق بعض المشكلات د 
لى اعتبار أن العامل الاجتماعي الس ہیں ) على هذه المشكلة 

لطائفية إو الحزبية في تنفید : الأعمال » ول سل 
جا ۳۳ القائمين 5 ی 
نوع سكن کی 
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د فی السابق - وإلى حد ما إلى الات 

0 ت كانت تو جه للقائمی. 
بالعشوائية والصدفت ندر< ۱ لمسلمون فی شاد ؟ وفي الوا 
بالعمل اسلامی السؤال التالي : . 7 تفن لواقع 
ظل | ۲ الأعلى للشؤون الإسلامية يعمل لمدة ربع نوات بدون إن 


$ ۵ 7 السا ¢ ولکن الضروره سر 7 ل 
یجیب من اد لمن في خطة خمسية حدد فيها أولويات العمل 
عو و شاد في الجوانب الدعوية والتعلیمیه راصح والتنموية ؛ 

سس و 5 المجلس الأعلى للشؤون یه في هذا 


سب بي معن لن د في ا شاویع »کال 
او ہیں کے کی ١‏ را من امس تفت CTE‏ 
ا ریک سرا ن شا ای 
وس ارا مت 
ہیں مسجد بجوار آخر ء ونفس المثال ينطبق على المدارس » في تفس 
الوقت الذي نجد فيه منطقة أخرى في أشد الحاجة إلى هذا المشروع . 
3-عدم التنسيق بين المنظمات والهيئات والمراكز الإسلامية في العمل 
1 ۱ امد : 
7 يك م علةمتوضة سن الشظلة اتو حیت را ست 
المنظمات والهيئات والمراكز الإسلامية في شاد من عدم التنسيق في 
أنشطتها الإسلامية »وقد برزت المشكلة بشكل واضح حينما وضع 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية خطته الخمسية للعمل الإسلامي 
. الموحد وحدد فيها الأولويات والاحتياجات الملحة للمسلمين خلال 
السنوات الخمسة القادمة ء خاصة بعد ما وجدت هذه الخطة اعتمادا من 
الجهات الرسمية في الدؤلة الشادية ء وصدرت التعليمات لجمیع 
المنظمات والهيئات والجمعيات الإسلامية بضرورة التنسيق مع المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية في العمل الإسلامي باعتباره الجهاز الرسمي 
لتوجيه النشاط الإسلامي . ۱ 
والغريب أن بعض المنظمات الإسلامية بعد استلامها لهده 
التعليمات والتوجيهات من الجهات الرسمية في الدولة الشادية بدأت تمانع 
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في التنسيق مع المجلس أشد الممانعة تصورا منها أن هذا التنسيق يعد 
تدخلا من المجلس في عملها » وسعت هذه المنظمات علنا إلى التعبير عن 
رفضها للتنسيق » مما أدى إلى ظهور نوع من سوء التفاهم بین المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية وهذه المنظمات ارتقى في بعض الأحيان إلى 
الوصول إلى المقار الأصلية لهذه المنظمات والجهات الرسمية المسؤولة 
في الدولة الشادية ء وكلها وجهت فروعها في شاد للتنسيق مع المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية » ولكن هذه المنظمات من الناحية العملية 
أصرت على التمسك بنهجها القديم على اعتبار أن تسجيلها للعمل في شناد 
َمَ على أساس أنها منظمات غير حكومية مثلها مثل المنظمات الكنسية 
العاملة في شاد ء فلماذا تميز عن المنظمات الكنسية بالتعليمات الجديدة 
في التنسيق مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية»في الوقت نفسه الذي 
لم يوجه فيه نفس التوجيه للمنظمات الكنسية إلى أي جهة محلية ؟ 

ولكن بعض المنظمات الإسلامية بالمقابل رحبت بطلب التنسيق 
مع المجلس في العمل الإسلامي في شاد » وقد أدى هذا التنسيق ثماره في 
فتره وجيزة؛»حيث اتبعت هذه المنظمات والجمعيات الإسلامية خطة 
المجلس وبدأت تطبق ما تستطیع تنفیذہ من العمل الاسلامي فی الوقت 
نفسه بدأ المجلس يقر لها ما تراه من مشاریع جديدة»وهذه خطوة حسنة 
والهینات والجمعیات الاسلامية » وهي خطوة تجد التأييد من أغلب 
المنظمات الإسلامية العاملة في شاذ والجهات المسوولة في الدولة 
الشادية ءخاصة وأن العمل الاسلامي في شاد »مثلها مثل بقية بلدان العالم 
الإسلامي یحتاج إلى تنسیق وتنظیم یخرجه عن كل ما لا يتناسب مع 
القیم الاسلامية من غلو وتشدد .. ۱ 
4ندرة القوی البشرية التخصصیة : 

تطور العمل الاسلامي في شاد مما آدی إلى دخوله إلى مواقع 
كانت بعيدة عنه في السابق » مثل الاعمال الهندسية والزراعية والتنموية 
والاستثمارية »مما جعله یحتاج إلى قوی بشرية متخصصة في هذه 
لمجالابِ» بالإضافة إلى تخصصات فی مجال الأعمال الادارية والمالیة 
رالتخطيطية . 
.. وفي الواقع ؛ المسلمون في شاد یفتقرون إلى حد ما إلى 
لخصصات العملية المطلوبة» بحکم ارگ الاستعماري الذي مروا 
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00 قتا رة فيما د > حيث ند 5 ۱ 
ختياراتهم | ا 
بهءوبحكم اختيار وی رام بى_رحة ء مثل التجارة بجميع أنواعي | 
الأعمال المدرةللارباح e‏ 09 سس رای كاه 
E‏ 2 مثل الدراسات التخصصية الدقيقة إا 
ابتعادهم عن الأعمال المجهدة > 5 ب وس 
0 يتصورون اله ضئیل أو غير مضمون , 
بک و 8 0" أ م ۰ 38 8 
وعلينا أن ندرك أنه من خير وہس الد r‏ ی کی 
ایی يحية في بلد تلعب فيه الطائفية ينية دورها وتوثر 
بخبره مسيحد : : ور ‪٠‏ 
سلوكيات المنضمين إليها بش كل أو آخر » والحل ع لدی معظم 
القائمنة: بالعمل الاسلامی في السنوات الماضية هو الاستفادة من خبرات 
بخن التو ل الاسلامية المجاورة » ومهما توقعنا من حسن نيه لدی هذه 
الفنة التي يستخدمها العمل الإسلامي حاليا »فإنها لا تخلو من مشکلات 
أهمها عدم فهمها للواقع الاجتماعي الشادي من ناحية » والطريقة 
الانتهازية لدى بعض أفراد هذه الفئة » بحيث يكون همهم اک 
كسب أكبر قدر من الفائدة من العمل الاسلامي »وهذا هم يتنافى أصلا مع 
المشاریع الإسلامية . ۱ 00 
وهناك جهود من المجلس الأعلی للشوون الإسلاميه وا 
الملك فيصل لإعداد وتكوين الأطر اللازمة للعمل الإسلامي ؛ سواء من 
خلال الإعداد الداخلي» أو الاستعانة ببعض الجامعات و المؤسسات 
الخارجية لتكوين الأطر في التخصصات المطلوبة مثل الأعمال الهندسيه 
والإدارية والاقتصادية والمالية والتخطيطية وغيرها . 
5-مشکلات التسییر : ۱ 1 
۱ آدت جميع المشکلات السابقة في العمل الاسلامي » إلى ص 
في تسيير بعض المشاريع الاسلامية التي أنجزت » فالقانمون با 
الإسلامي في جميع أنحاء العالم يعرفون أن أهمية ضمان تسهار 
المشروع بعد تنفيذهءربما تفوق أهمية التفکیر في إنجازه على اعتبار ۱ 
مرحلة الاستفادة من المشروع تتوقف في الغالب على ارز 
شرا في العمل الإسلامي وعدم ای رتحید وت 
ببعض المنظمات الاسلامية أن تقيم مشروعا هاما ء ثم تعجز او" 
بعض المشكلات التسييرية لاستفادة منه. 
: ۱ نة ہر وو .ول" 
رغم الوحدة الدينية للمسلمين من حيث المذهب الفقهي ا 
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۱ تول لخلق طوائف مختلقة ۱ ۱ 
. وا ےہ 7 وظیر ہے سے 
ثارها ضارة بالعمل الإسلامى TT‏ 


ل 

بل . 5 0 5 سیر : 
اب والإقليمية چو العمل الاسلامي و بعلاقاتے القر ابية 
رمي بصورة طائفية . ي صالحه و 

. لملاحظ أن أغلب هذه البدع قد تم القظطب عار 


وهل 7 1 
بح بها اللجنة الإسلامية العليا 5 . 2 1 : بيه 
0 للفتوى في السابق » ويقوم ب لمجلس 


رمام شخص بانه المهدي المنتظر.مثلما حدث حينما اد عن 
لت الهبيلاية وسط شاد بانه المهدي المنتظر ۰ شخص من 
ار ۳ 7 ؛ ژؤقف معه في البداية 
جع كبير من افراد جماعته وأيدهم آخرون ‏ وکادت ا سے 
ندفل اللجنة الاإسلاسة اا ا وش ان نفع كارثة لو 
اندخل اللجنة الإسلامية العلیاللفتوی » وحاول ۱ و 
(سلامية العليا | بوہیبسری اللجنة 
سر يا الإمام موسی إبراهيم حلهاء وقد انتهت هذه البدع 1 
72 عي عن دعواه وعيشه بشكل طبيعي إلى الآن» ولا فرق في 
“بن من يدعي انه صاحب الفيضة الجارية أو السلفية أو القرآنية . 
راد ساعد المجلس الأعلى للشؤؤن الإسلامية في الفترة الأخيرة على 
3 هذه الادعاءات الطائفية والتصدي لها بالحكمة والموعظة 
س لدرجة أن الحكومة الشادية أوكلت إليه بالكامل أمر التعامل مع 
۶ الطوائف 4 فأدخل المجلس بعض قادة هذه الطوائف في داخله؛ بعد 
5 ٹھا تخفف أو تترك تماما غلوها وتشددها » وحدد التعامل مع بعض 
رر +النين أبدوا بعض التزمت والتمسك بآرائهم بعد مناقشتها 
"ها ء مما ساعد في التقلیل من حجم الأشخاص المؤيدين لقادة 
7 لطوائف “خاصة بعد أن ساعدت عوامل فاكلية جرف الال بدك 
۲ دزن ذلك » مثل التشققات و ودوج ۳۳ 
ت لرة ۱ Ns‏ ۰ مشائ هذه نف ر 2 
اجه الطاء: ية والأخلاقية : ت بمكن التعامل معها 
ثفية داخل المسلمين في شاد عملیه د op‏ 
لق الین ےک ا وی و الہ حلس الاعلی للشؤون 
ال ب4 وذلك من خلال تعزیز دول ` 2 
ہے و ی ۱ , الطو اف الذين أبدوا مرونه دي 
و رسجیع بعض القادة من 
و وحدة المسلمین . 
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AN 


المقترحات التي يمكن أن 


ڈالٹا - الآفاق المستقبلية 0 ۱ 
3 سس السابقة لمشکلات العمل الإسلامي بعض 


تساعد في تحسين العمل الدعوى في شاد , 


لى برد خلال تكوين لجنة تنسيق عليا للعمل الإسلامي »تقو 

د شط | الاسلامي لجميع أعضاء هذه اللجنة » ويعطى الحق 
م للجهات الإسلامية أن تعرض + بالكامل كل حسب طبيعة 
5 کا فها , هنا على جميع أعضاء لجنة التنسیق العليا الابتعاد 
ام TS‏ طا اسلامي ء وأن يقبل كل عضو 
عن ا و رت اسلامية , والتي قد تتفق مع خطتھ أو تضيف 


لیا للتنسیق تنفيذ ما تجمع عليه من خلال آليات محددة يتفق عليها جمبم 
القوى البشرية المتخصصة ا ہہس 
الكل كر جماعية» وتا يعني بطبيعة الحال سد الطريق أل 
في الفشل ستكون جماعیه ؛ و ہے ہا _۔. ہپ شید ات تا 
الصراعات الطائفية التي استفادت من عدم | لتنسيق بين جها 
الاسلامیة ووز عت المشاریم الاسلامية حسب أهوائها الطائفيه . ۱ 
2 اتخطیط لستقلی لل و لیات في العمل .۸ 
۱ وهذا مقترح ناتج عن أهمية تحديد میس وان تنفة 
ء وإعداد الخطط ذات الجدوى الاقتصادية و الاج حلم امزجة قا 
المشاریع بناء على الاحتیاجات الاساسية للمسلمین » لا ۳ 
الطو ائف أو الصدفة والعشوانية » والتفاخر بانجاز المشروح مق 
المنطقة الفلانية » بدون أي مراعاة للاحتیاجات امن رل رتسب 
الأخرى . والتخطیط المستقبلي في نفس الوقت الذي یعتمد ني 

بين المهتمین بالعمل الاسلامي ویساعد عليه » فهو أيض ر ٠‏ والعسل 
مشیکلات عدم المشاركة الشعبية في المشاريع يحنت المستفيدينا 
التنموي الناجح يعتمد إلى حد كبير على مساهمات ومشار 
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7 وم لان هش لمشروع من نان ویجعلم 
هذا نتماء للمشروع من يه آخری؛ وهذا يبعد ی ۰۱ 
وونة .ف سی يكن السكان نك ا 0 عن المشروع 

ر الساند 0 امشروع نزل مین السا 

1ك بن يبالون بما سيؤول إليه في المستقبل» إذن التخطيط | 2 

ارم الإسلامية يشمل عدي ریات والتنسيق وضمان المشاركة 

ية في التنفيذ والتسيير و بعة. , 

يمامح الديني في العمل الإسلامي : 
وهذا الاقتراح يتطلب التمتع بميزة تقبل الآخرین: والتجاوز عن 

سغائر في الاختلافات الفرعية؛ وهذا يتضمن السعي نحو الظهور 

إرحدة الإسلامية وتعزيزها داخل المجتمع المسلم في شاد » فالوحدة 
إبلامية شعار يرفعه الجميع -تقریبا -ولكن عمليات نفي الآخر تأكل 
منات الوحدة الإسلامية كما تأكل النار الحطب ؛ والمسلمون في بعض 
هيان لا ينتبهون لأثر هذه العملية » ويمكن أن تحركهم جهات خارجية 
نيتوسيع أي خلاف فرعي صغير » وعلى سبیل المثال آثار بمض 
اسلمين مرة قضية فرعية واعتبروها أصلا ء وأختلفوا حولها وهي 
ية القبض في الصلاة .رغم وضوحها في کتب السنة والفقه الإسلامي 
تم عرض هذه المسألة في أول مؤتمر إسلامي في شاد » وكذلك 
من يذكر الله بسبحة أو بدونها ء مثل هذه القضايا الفرعية تتلقفها 

“ل القلوب المريضة وتعمل منها قضايا أساسية في الاختلاف وتشبعها 

“ل المعطيات الاجتماعية ء وعندها تجد من ينجذب إليهاء وهكذا تتسع 

بر ن المسلمين ء ويتوزع الفقهاء أو من يدعون ذلك بين مؤيد 

زور لض ؛ ويدخل الشيطان بغلوه وتشدده وعداوته المعروفة للمسلمين ؛ 

1 د باكر من حجمها الطبيعي مشبعة بعواطف تفي 

زه ر وية وحادة » تجعل من الصعب على الحکیم أن یتدخل ویفهم 

لو ي به ء فالقلوب د 9 | العمى ء وتتحول الآراء العلمية أو 
بان الى راء ش: شنخصیه ار طائفرة : واختلط الأيور » ویصفف انس 
زر مجموعات مختلفة ومتحاربة » ولهذا نرى أن مر 

اصری ۲ عرف هذه الخاصية النفسية الاجتماعية لشخم ر 

ى هذا النحى توجب عليه أن يعالجها بإشاعة التسامح 


0 7 


“i, 
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والتجاوز عن الاختلافات الفرعية والتركيز على مقاصد ا ا في 
العمل الإسلامي. > ۱ ۲ 

ومجمل القول أن النشاط الإسلامي في شاد تقوم به منظمان 
وهيئات وجمعيات محلية » أهمها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية, 
الذي يضم جميع الفعاليات في النشاط الإسلامي من علماء ومشائخ وأيمة 
ودعاة»والمركز الإسلامي للملك فيصل الذي يضم العديد من المؤسسات 
التعليمية والثقافية والصحية »وجامعة الملك فيصل التي توفر التعليم 
العالي من أجل إعداد الأطر المسلمة في المستقبل » وجمعيات ومنظمات 
وهيئات خارجية عاملة في شاد »مثل هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية 
بالمملكة العربية السعودية » ومنظمة الدعوة الإسلامية التي مقرها 
بالسودان » ولجنة مسلمي أفريقيا الكويتية » وجمعية الدعوة الإسلامية 
العالمية ومقرها في ليبيا » فإذا كانت هذه هي أنشط الجهات الإسلامية في 
شاد ء فلا يعني هذا عدم وجود جهات إسلامية أخرى تساهم معها في 
العمل الاسلامي » سواء أكانت داخلية أم خارجية » وذكرنا بأن العمل 
الإسلامي يواجه بعض المشكلات التي تعوق مسیرته» مثل ندرة 
الإمكانيات البشرية والمالية » وعدم التنسيق ء والصراعات 
الطائفية»وتوصلنا إلى أن آهم المقترحات لتحسين العمل الاسلامي هي 
الاعتماد على التخطيط المستقبلي»والتنسيق »و إشاعة التسامح الديني. 
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یں : الإسلامية العليا 
کپ الأول» ة 0 وط وی میں و 
سی ہہ 7 جناس 1 لثانية ند ۱ الأول المنعقد 
5 يونيو سنة 1976م ؛ المطبعة العامة | سراف مرن 
قد طبعت قرارات وتوصيات هذا | ا 
الحا إبراهيم عبد الله جويلي. لمؤتمر على نفقت رجل الأعمال 
ر اللجنة الإسلامية العليا لشؤون الفتوى بجمهورية شاد . 
الإسلام ؛مجموعة فتاوى وأحاديث دينية » الهيئة العامة یں 0 
المطابع الأميرية» القاهرة » 1398ه-1978م.وكان هذا العمل من 
إعداد الشيخ أبو بكر محمد أبواليمن »الأمين العام للجنة الإسلامية 
العليا للفتوى . 
4 المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية شاد : النظام الأساسي 
مجلس ے انجمينا » 1991م؛ عن 4 . ٠‏ الخطة الخمسية 2001-1996 
4 المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية : الخطة الخمسیه 2/1-220 
؛انجمینا » 1996م . ص د. 


431 یہ5 
وتف ;POrtant creationd,une cornmission‏ ۵۷۷۸۸1۰ چس 


Examai 
82 نال‎ dossier Alacreation نال‎ Institut Superier 1 
Lan a 
ی نة مکتب الشؤون‎ 
-عكان ۰ إدارة ۵ جامعه 2 انجمينا ل نیس‎ 
شة عبد يك من‎ 


الكاديمية والتعاون الدولي »رئیسا 


۱ طلنية» عضوا 
”مد بين :المدير العام ریس لوزارة التربية الو 


)عضو . ام و[ 
#نس عبيده :مدير التعليم الثانوي نسانية ؛ 
8 العا 
مد صالح أيوب اتان کی رلو ۱ بح 5 
را العالي للعلو اميه » عصوا . 
میم إسحاق :أستاذ بالمعهد ٠‏ الإسلا 


كيبن الأحلى للشؤدن | زية » عضوا . 
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6 ع‎ N299\men\seers\dg\92,PortantOuverture 
00 gtablissementd,EnselgnementSu erieur. 

1 /pROCESVERBALdelaRenionduS amedi23Nove 
1991\men\dg\NDJ AMENA,p.4--- ۱ 
N01 7\PR\MEN\95PORTANTRECONE 


nbre 


CREE, 
sANCED UTILITEPUBLIQUED,UNETABLI 
çŞEMENTPRIVEDENOMEUNIVERSIT EROIF 
AYCAL(U.R.E.). ۱ 


8-إتفاق بين حكومة شاد وجمعية الد 
طرابلس بتاریخ 19981216م. 


شاد ء انجمیناء بتاریخ 198616110م . 
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پیل السادس عشسر: اهتیاجات المعسلمين ني شاد وسيل 
یش 

ران الاحتياجات 

يسبل المساعدة والدعم المقترحة 

التعليم 

ا التذريب 

(- تمویل المشروعات 

4+ إيفاد الخبراء 

اخلاصة 

نی 


سس 
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سے للظروف الاستعمارية التي خضعت لھا شاد » وما تبعها من 
عدم استقرار سياسي دام أكثر من ربع قرن بعد الاستقلال ٤‏ وما رافق 
ذلك من كوارث طبيعية وإنسانية مر بها المجتمع الشادي ۰ وما تتميز به 
شاد من بُعد نسبي من مركز العالم الإسلامي في الشرق الاوسط فان 
احتياجات المسلمين قد تراكمت بفعل العوامل السابقة وظهرت فجأة امام 
المهتمين بأمور المسلمين في العالم الإسلامي . ۱ 
وبالتالي تم التعامل معها في البداية بشيء من العجلة وعدم 
التخطيط »ثم تدارك القائمون بالعمل الإسلامي هذه الهتة» فحاولوا وضع 
احتياجات المسلمين في خطة شاملة » تم فيها تحديد احتياجات المسلمين ؛ 
التي تمثلت في تعزيز هُویة المسلمين وإظهار الدعوة الإسلامية من خلال 
بناء المساجد » وتطوير الخلاوي القرآنية باعتبارها تمثل أكبر مخزون 
ثقافي حافظ على هوية المسلم الشادي رغم كل التحديات التي واجهها 
والاستمرار في إنشاء المدارس الإسلامية العربية 4 خاصة مرحلة 
الأساس من أجل نشر الاسلام وتعاليمه على أكبر إطار ممكن داخل البلاد 
وتكوين المسلم المسلح بالعلم والمعرفة »ءوربط هذه الأرضية بمقومات 
الحياة من خلال الاهتمام بالصحة العامة وبناء المستوصفات الصحية؛ 
وتوفير المياه الصالحة للشرب بحفر الآبار » وإقامة المشاريع الوقفية . 


1- أنواع الاحتياجات : 
يظهر من الدراسات السابقة لأوضاع المسلمين في شاد » أنهم 
شعب خام_ إذا جاز استخدام هذا المصطلح الاقتصادي _ مكون من 
مواد أولية » وبالتالي فهو غير مُعد للتعامل مع معطيات العصر الحديث 
“الا إذ أخضع لعمليات تكوين وتصنیم كبيرة» وهذا ما یجعل احتياجات 
المسلمين للاستعداد لخوض هذه المرحلة متعددة أهمها : 
أ-احتياجات الرفع من المستو ى الثقافي والعلمي : . 
دلت الإحصاءات الرسمية في شاد عام 1993م؛أن جماعه 
المسلمين تعتبر من أقل الجماعات الدينية حظا في المستوى الثقافي 
والعلمي ؛ فالجماعات المسيحية بشقيها البروتستانتي والكاثولوكي تتصدر 
الجماعات الدينية في المستوى الثقافي والعلمي.(1) 
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وتدني المستوى الثقافي للمسلمين هو الذي يجعلهم يعتمدون على 
مهن معينة مثل الرعي والتجارة »ويكون حاجزا أمامهم للصعود إلى قمة 
السلم المهني أو الوظيفي» خاصة المهن التخصصية والإدارية العليا ء 
وقد. شعر جميع المهتمين بالعمل الإسلامي في شاد بهذه الاحتياجات 
المتمثلة في تدني المستوى الثقافي والعلمي للمسلمين ؛ فالمجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية يستهدف في خطته الخمسية إنشاء (50)مدرسة عربية 
إسلامية خلال خمس سنوات . 
وقد بدأ في تطبيق خطته بالتعاون مع الأزهر. الشریف وافتتح 
بالفعل ثلاثة معاهد أزهرية في كل من مدينة أبشة وسار وأنجمينا » وهي 
معاهدة متكاملة »يتحمل بناءها وتسييرها المجلس »ویتکفل الأزهر 
بالأساتذة والمنهج الدراسي »وتشمل هذه المعاهد المراحل الثلاث للتعليم 
الأولي ء الابتدائية والإعدادية والثانوية »بشقین بنين وبنات »وبمساقين 
علمي وأدبي » وهي تجربة متميزة في التعاون والتنسيق بین المجلس 
والأزهر الشريف . لتلبية احتياجات المسلمين في الرفع من المستوى 


الثقافی والعلمي . ۱ 

ونفس هذا الجهد نجده في المنظمات الاسلامية العاملة في شاد؛ 
مثل منظمة الدعوة الإسلامية التي جهزت بالكامل مجمع ابن سينا 
التعليمي .ولجنة مسلمي أفريقيا التي أنشأت مدرسة متكاملة في المركز 


هيئة الإغاثة الإسلامية التي تبنت ورعت 


۳۳ ۰ يادة الج 
هذا بتطلب رياده اتعليه الأساسي و 
لمتخصصة ء والتي ٦‏ ر 2 العربية السعودية » و عير 2 
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™ 
لاعداد المهنيين في المستوى المتوسط الذين تحتاج إليهم البلاد » خاص: | 
وأن المجتمع الشادي مقبل على عصر استخراج النفط » وما يتبع ذلك من 
حاجة إلى المهنيين المتوسطين» وأهمية سیت الفنية المتوسطة تأتي من 
أنها الحل الوحيد لأعداد المسلمين للدخول في العمل الفني التطبیقی , 
ونقلهم من المهن النظرية العامة التي هم فيها الان . 
مع العلم أن الكنائس العالمية لديها معاهد عديدة للإعداد المي 
في كل من انجمينا وسار منذ فترة طويلة؛ وقد اعدت هذه المعاهد الفنية 
الكنسية فنيين ومهنيين كثر ۰ ودخلوا سوق العمل وأحدثوا خللا كبيرا في 
التوازن الذي كان سائدا من قبل ءوهولاء الفنيين هم الذين يسيرون الآن 
بعض شركات المسلمين التي تعمل في مجال البناء والعقارات 
والصناعات الصصغيرة » وشعر الفنييون التقليديون من المسلمين بهذا 
التحدي » وأظهروا رغبة ملحة لتجاوز هذا التطور والتحدي الفني, 
والذي يخشى أن يتحول إلى سيطرة على جميع المهن الفنية في المستقبل 
بتعزیز خدمات التنمية الريفية والبدوية : 
وتتمثل احتياجات المسلمين في هذا الإطار في الخدمات الصحية 
وخدمات التنمية الريفية والبدوية مثل الاهتمام بالجمعيات الزراعية 
و تطوير الزراعة باستخدام التقنيات الحديثة »ونقل المزارع المسلم 
من الزراعة التقليدية الاستهلاكية إلى الزراعة الحديثةء وتتضمن خدمات 
التنمية ای بحاجات البدو ءلان الحياة البدوية تحوي عددا كبيرا من 
سم في شاد »واحتياجاتهم تتمثل في توفير الشروط الأساسية لنقلهم 
ای حياة اجتماعية واقتصادية أفضل ء وتبدأ هذه الاحتياجات بتوفير مياه 
لنت ء وذلك من خلال حفر الآبار» وتصل هذه الاحتیاجات إلى خلق 
1 الملائمة للتوطين » بحيث يمكنهم الاستفادة من الخدمات 
لتعليمية والصحية والثقافية والتنموية بشکل أفضل . 
کے و ہی ان نشير هنا إلى أن المنظمات الكنسية قد استغلت 
بدو إلى الخدمات الصحية والتنموية » وأهمها توفير 


وا من هذه المنظمات الكنسية للح تاش جماعات البده المسلمة 
في ذ الا » ۱ ۰ 8 من نير 0 بدو 57 
نقل (ساام إلى هذه المناطق» وتقول الروایات المتاحة عن أثر ۱ 
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۱ ۔ الكنسمية الجماعات البدوية ال أ. مه 
مات ا ٠‏ وي وی ' ويه إلى أن تأثیرها كان كبيرا . 
و ملت فيها إلى ! بعض افراد من البدو ۂ 
ارجا د . 5 اأ“ 8 من الد و في المسيحية › 
اة منهم في الترويج يحيه وسط الوثنيين والبدو » ورغم 
و ریة مثل هذه نس یں للمسلمين البدو »الا أن تأثير الخدمات التي 
ب ساس للبدو کی قاد سماد خطیرة ؛والبدو مغلوبون على أمرهم 
۲ 5 دوم اوه 5 أ مان 5 
۰ هذه الخدمات من أي جهه تلبيها لهم . 
بي تلفي ۱ ۱ 
وقد سعت بعض الجهات الإسلامية إلى الدخول في العمل وسط 
رن والبدو لتلبية احتياجات التنمية لديهم ؛ ففي الخطة الخمسية. 
ہیں الأعلى للشؤون الإسلامية يسعى إلى حفر (150)بئرا في 
رناطق الريفية والبدوية »وبدأ المجلس في تنفيذ خطته وحفر العدید من 
(إبار لتوفیر المياه الصالحة للشرب من ناحية ؛ ولخلق بيئة صالحة 
توطين البدو من ناحية أخرى » وسعت منظمات إسلامية عاملة في شاد 
إلى المساهمة في هذه الجهود > مثل منظمة الدعوة الاسلامية › و هینه 
الإغاثة الإسلامية العالمية ءولجنة مسلمي أفريقيا . ۱ 
ولکن ما يميز هذه الجهود هو عدم اعتمادها على دراسات مسبقه 
لاحتیاجات تجمعات ١‏ لمسلمین المختلفة » فقد ترکزت معظم أعمال تعزیز 
التمية الريفية والبدوية التي قامت بها الجهات الإسلامية المختلفه في 
منطقة شاري بقرمية » وهي الناطق القريبة من العاصمة »بینما الحاجة 
كبر لهذه المشار بع ف المناطق البعيدة عن العاصمة » وهي المناطق 
ی ور شر 0 لخدمات الكنسية 
أي ثعرضت الجفاف و التصحر من ناخية » وتتصيدها ١‏ ۳۹ 2 
من ناحیة آخری . ۳ ۰ ۶ 1 
٤حتياجات‏ إظهار المعالم الاسلامية : . . 7 ۱ 
رغم أن شاد تعتبر من أهم ديار الإسلام في زسط أفريقيا ء إلا آنها 
قق إلكنائس العالمية لتغيير واقعها الديني ء 


٣‏ أھم المناطق المستهدفة ا 
لها حزاما آمنیا اصد انتشار الإسلام إلى وسط وجنوب افزيقيا ؛ 


لعلينا أن نعترف بان الكنائس العالمية قد باسك ف ۳ 
ية مسيحية صلبة في شاد ء فلا تخلو مدينة شادية من : 
لشفي وتبشيري كبير مدل على الوجود المسيحي ؛ حتى ولو بشكل 
(مزيءبينما المعالم الإسلامية لا ترتقي إلى المستوى المطلوب » ممتا 
ل المعالم الكنسية تغطي عليها. 
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۱ كك 
وقد سعت الجهات الاسلامية في شاد إلى تلبية احتیاجات المسلى. 
لير الذي قام به المغفور له املك فيصل بن عبد العزيز » حینما رار 
اسلامي يعلو ذلك المعلم » وقد أوفي بنذره » وبنی مركز الملك فيصل 
بمنارته البارزة » وبمؤسساته المختلفة التي أحيت في المسلمين الأمل 
ببناء معالم إسلامية كبيرة في المدن الشادية الأخرى » تعبر عن الوجور 
الإسلامي في شاد أفضل تعبير . 1 
وتعتبر المساجد من أهم المعالم الإسلامية التي يتوجب (ظهارها, 
إلا أن الحياة الحديثة للمسلمين تتطلب أن يكون بجوار المسجد مؤسسات 
أخرى تعليمية وثقافية وصحية ورياضية وتجارية أو وقفية ء تعيد للمسجد 
دوره الحضاري الذي قام به كمؤسسة متكاملة منذ ظهور الاسلام 
وربما تنطبق على التصور الجدید للمسجد وملحقاته تسمية المرکز 
العاصمة انجمینا » والمناطق الأخرى من البلاد في حاجة ماسة إلى بناء 
معالم ی كبيرة مثل مركز الملك فيصل الاسلامي . 
5 قام المجلس الأعلى بدور كبير في توضيح هذه الاحتیاجات ‏ وبدأ 
في تنفيذ بعض المشاريع من أجل إظهار المعالم الإسلامية في كل من 
مديرية بلتن وابشة وسار ومدينة کرلءوللمجلس مشاريع مستقبلية لنشر 
المعالم الإسلامية في المناطق الشادية الاخری»وتساعد المجلس في 
جهوده جميع المنظمات الإسلامية العاملة في شاد ء وأهم المعالم التي يتم 
التركيز عليها في الوقت الحاضر > هي المراكز الإسلامية التي تضم 
المسجد والمدرسة والمستوصف والمكتبة العامة وساحة أنشطة ثقافية 


دا و هه وه a‏ 1 5 ۳ ۰ ۳ ۲ 
وریاضیه واوقاف تسهل استمرارية 5 هده ال ١‏ : مين الناحیه 
الإدارية والمالية . مح 


۳ دی ضمان التسيير للمسسات الاسلامية. ۱ 
بعد يه التي حظیت بها شاد من المنظمات والهینات الإسلامية المحليا 


العالمية ٠٠٠ xt‏ 8 0 3 
و "یوم نتج عن ذلك من وجود مؤسسات إسلامية هامة في شاد؛ 
من مساجد ومدار ١‏ 5 


س ومستوصفات ومراكز إسلامية في العاصم ' 


ظهرت الحاجة الملحة فيما تعلة ۱ لهذه 
ری ہے الإو للد تحق بالتسيير الإداري دا ي 


فجميع هذه المؤد سات ۳۳۹ 2 أمشكلات عدم 
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بیط وعدم ادق وغیرھا ء أنشئت دون اتکی و ۱ 
ي ہی فسرى الإهمال في بعضها , وتو وم في عملية تسييرها 
ما يحتم ضرورة التفكير حاليا في ای ٠ - ٠‏ ي بعض الآخر , 
مما ٠‏ الاسلامية »مما شنم آنه 0 5 ميا تابعة لهذه 
وسات ۱ ۱ 2 يضمن استمرارية تسييرها وتأدية دوم : 

هة المجتمع لمسلم » ومن أنماط الأوقاف المتا 2 < 7 


(نسیة للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عام 1996م بُدأ في تنفيذ هذه 
الاقتر احات » من خلال تضمين المشاريع الإسلامية ؛ أوقافا مصاحبة 
لمشروع مثل بناء المتاجر بجوار المساجد لیدر ریعها على تسیر المسجد 
رملحقاته فیمل بعد » ووضعت خطة لاقامة أوقاف إسلامية كبيرة بهدف 
ا الاسلامية في شاد ء بفض النظر عن 

مد مصاحب لها » خاصة وأنه لوحظ 
عم وجود جدوی من إقامة د ي ےد أوقاف عامة تابعة 


١ :‏ 8 1 ۰ 0 وجو 0 ۳ 
في بعض المناطق ء وهذا مما يؤكد ضرور المناطق المناسبة » والتي 


3 ها وداه سلامیة ؛توضع كي 9 یو 
الإسلامدٍ : الاسلامیة 
کس اپ ماج دید ایس 
ال يجدى من ور ۳ ۱ 
في شاد , 
4 سبل المساعدة وا ترق اوضع سکن 
من خلال عرضنا | سر آن بل المساعدة وا یس 
والسياسي والثقافي للمسلمين ء ينصح 


لحدر 1 5 ۱ یت نع 
ولا بناء المدارس العربية ۳ يتم التركيز ضير و التفلیم على اکبر 
والمتی بت و رس و ية في شاد د 
3 » ثم المر ہیف ہج . ۱ الاعلی شؤون 
7 من المسلمين الذين ...د لس ی سر خلال السنوات 
فة والتعلیم . وتقترح : ںة اساد 2 
(سلامية إنشاء (50) مدر 


ہی عر 
الس 
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الخمس القادمة ابتداء من عام 2001-1996م »وتقدر تكلفة المدرس: 
الواحدة ب(63,809,954) فرنك افریقي؛ وهو ما يعادل (128,619) 
دولارا أمريكيا . ا ۱ 
ثانيا : انشاء الخلاوي القرآنية النموذجیه 
الخلوة القرآنية من المؤسسات التربوية الاساسية التي آختاری 
المسلمون لتربية وتنشئة آولادهم منذ الصغر » ولکن حالة الخلاوي 
القرآنية في شاد في الوقت الحاضر لا تليق بها كأماكن لتعليم كتاب اير 
القرآن الكريم » ولهذا نعتبر أنه من سبل مساعدة ودعم المسلمين في شاد 
إنشاء خلاوي نموذجية » ويقترح المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
إقامة (15) خلوة قرآنية » تكلفة الخلوة الو احدة تساوي (25,000,000) 
فرنك آفريقي »وهو ما یعادل (50,000) دولارا أمريكيا. 
ثالثا :بناء المساجد 
۱ من المعالم الاسلامية الهامة المساجد بمناراتها العالیق وهي معالم 
ناقصة في شاد » مما یجعل الملاحظ یشاهد المسلمین وهم یصلون فی 
العراء » خاصة صلاة الجمعة » فنظرا لقلة المساجد وصغر حجمها؛ 
وتخلو لسن المكارات التي تعد جزء ١‏ مکملا للمسجد ودال 
لیے ء ولهدا نری اقتراح بناء مساجد كبيرة تسع المصلین ویمنارات 
منادبية : كمعالم دالة على مكانة المسلمين في المناطق المختلفة من شاد: 
خاصة بعد التحدي الذي واجه الكثير من المعالم الإسلامية ء وتمثل فی 
5 : نس التي فاقت في عددها نسبة المسيحيين في كثير من المناطق 
0 ماه بدلیل وجود بعضها شاغرا معظم الزمن ء ولكنهنا معلم من 
تمعام المسيحية في البلاد » ويقترح المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
ا مدا خلال خطته الخمسية ء وتكلفة المسجد الواحد تساوي 
م 23,0) فرنك أفريقي » وهو ما يعادل(50,000) دولارا 
رابعا : المستو صفات الصحية 
الو يرم الثقافي للمسلمین ء فإنهم يعدون من أكبسر 
۳۳ لهذا به عرضة للامراض المستوطنة » وقلت الوعي 
ل ف ”رح إنشاء مستوصفات صحية قريبة من التجمعات 
:0 ؛ خاصة بعد ما عملت الكنيسة على خلق تحد كبير منذ 
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ہیی جب ہریت 


۱ اعددا كبير سس 
يلاله أن ی ی سب امتحان © من مواطفین ؛ ووصات بإغراءاتها 
ردجية إلى و لهم في دينهم » بعد ما أنشأت المستوصفات 
ر صة في العيون والأمراض الدقيقة ووضعها في أماكن جات 


رۃ في الجنوب الشادي » ويضطر المرد 
ناوي فيها » رغم ما يتعرضون له من أصناف التبشب الس 
وول مباشر أو غير مباشر . ويقترح المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
وس ا ساس ہہ 
اتا ہے ود ره ی 
المسلمون الشاديون يتركزون في الريف والبدو؛ وتنقصهم 
نمات الئتمیة الریفیة والبدوية ی ر ر ہے و ول 
۱ والهجرة ة إلى المدن أو أماكن تجمم | ۵ 96 
ترك قراهم وبواديهم 
التقل آثار ضارة على حياة وحن ليت تھی 
خربها العطش مثل منطقة وعرة عاصمة مملكة ينات کے ہیں ص 
كانم ء ولهذا نقترح حدر مت 
سو ہی سےا و 53 الكافية للمیش في المناطق الأصلية 
رراسعة لتسهيل الحصول على 8 5 0 : 
لمسلمين»ومحاولة توطين البدف ےب - 
لتعليبية والصحية والاجتماعية » وحمايتهم “ 
ای ارق نحص الأعلى للشؤون الإسلامية 


۱ آقتر ح" بس 
کر اہ کت الواحدة تساو اس 1) فر 
یا ء وهو ما یعادل (545, و ی ۹ 
“سا : دعم التكوين والتدریب الفني أ (لمهن الفنية الحديثه 


المهنیه »د 3 فى المجالات 
ی 
أفنية 7 تلفة مثل الکهره ياء کنیا والا الات مر 
یں : ...الخ »وهو مشروع قدمد ى الاطر | الفنية اللاز 
تھا المتقبلية من أجل إعداد اعت ةو یس شت 


دمة من لتنمیة في د ۱ 
۲ 
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لهذا المعهد ۰ وجهزت له قطعة الأرض اللازمة داخل العاصمة انجمیز, 
وجامعة الملك فيصل باقتراحها لهذا الممهسه ترت دة الل 
وإعدادهم للمساهمة في المرحلة اعم من ب المهنية في شار , 
الفترة التي تتمثل في الاستعداد لدخول عصر استخراج النفط 
شا عام سے » وعندها ستكون الحاجة ملحه لمثل هذه الأطر 
الفنية » وإذا لم ينشئ المسلمون هذا المعهد» ويعدوا أنفسهم لهذه المرحلة, 
فما عليهم إلا التفرج في إنجازات البترول الشادي التي سوف تكون من 
بكل مؤسساتها الفنية ء المتمثلة في عدة معاهد فنية في كل من انجمينا ١‏ 
وسار وبعض المدن الشادية الأخرى » ولهم خطة متكاملة لبناء جامعة ۱ 
فنية في مدينة مندو في الجنوب الشادي ؛ ولجامعة الملك فيصل بأنجمينا | 
مساع هامة لإقامة معهد عالي للتمريض في شاد لإعداد الممرضين في 
المستقبل . 
سابعا : ایفاد المعلم ذو الكفاءة العالية 
دلت التجارب التي مر بها العمل الإسلامي في شاد » أن الداعية 
المؤثر في الوقت الحاضر هو الطبيب المسلم الماهر ء والمهندس الناجح 
» والبيطري القدير » والمعلم الحكيم ء هؤلاء الدعاة هم الذين تحتاج الیهم 
الدعوة الإسلامية » وليس الداعية الذي يجتر الخلافات الفرعية العقيمة ؛ 
فيدخل المسلمين في قضايا إنصرافية تبعدهم عن المشكلات الصحية 
والتعليمية والتنموية » مثل الجهل والفقر والمرض التي تفتك بالمسلمين 
الشاديين أكثر من أي شيء آخر . 
ومن أهم الدول الإسلامية التي شعرت بأهمية هذا الاقتراح في 
جمهورية مصر العربية عبر الأزهر الشريف وصندوق التعاون 
المصري مع أفريقيا ء فقد أوفدت إلى شاد عدد من الدعاة الأطباء 
والمهندسين في الاتصالات وأساتذة الجامعات فی التخصصات العلميا 
المختلفة والمعلمین للمداس العر بية الاسلامية والمعاهد العلمیه في 
شادءوصل عدد هؤلاء الدعاة عام 1998م حوالي (200)فني دا 
يساهمون في علاج المرضى في المستشفيات » ويشر ل 
الاتصالات بالإذاعة المرئية ءویدرسون الطب و العلوم الب , 
الكيمياء والأحياء والرياضيات والحاسوب بالجامعات الشادية وي | 
أساتذة الأزهر الشريف في العلوم الإسلامية واللغة العربية على جمد ۱ 
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ایرو الکو ای کی اس از جو 


هة وسار عع دباي الأزهر في هذا الإطار الدعاة | لشائین الذين 
ہی جمعية الدعوة الإمتلامية العالمية من حي ۰۱ تین 'نذین 
دهم ¢ والذین انتشروا 


7 و 5 0 
وا ا ا مجلس لا 
روم ہو اس وار الامية » و الدعاة المبعوثين 
رريلة العالم الإسلامي ؛ فنجد منهم المعلم في ثانوية الملك فيصل 
یہد العلمي وغيرها من المدارس العربية الإسلامية ء وارسلت 
رزارة الشوون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية 
زہودیة آحدعشرة (11) من الاساتذة للتدریس في جامعة الملك فيصل 
رانوية الملك فيصل . 

ومع كل هذه الجهود» فان اقتراح ارسال المعلم الكفء ما زالت 
الحاجة ماسة إليه للعمل الا سلامي في شاد»خاصه ادا علمنا الاقبال الشدید 
على المعرفة والتعليم الذي يبديه المسلمون الشاديون في الوقت الحاضر 
٠‏ رهي صحوة علمية يجب الاستفادة منها قبل فوات الأوان » فالكنائس 
العالمية سوف لن تسکت عن هذا التطور » ومن المؤكد أنها تعد الخطة 
لمواجهته وعرقلته ء ونحن نعرف أن البناء التحتي للمسلمين في شاد ليس 
صدمة قد یشنھا عليه التيار المعاكس » وهي 


بالقوة التي تجعله یتحمل أي عاکس ؛ وه 
عملية للكنائس العالمية خبرات كبيرة فيها » ومن المؤكد أن الوسائل التي 
۱ تحقق أهدافها » فالكنائس تتوفر 


رفت ٠‏ وبين يدى دراسة كبير ة قام وت 
اتح يوي دي هنري كودريه ) بعنوان (أ 


أكثر قرن و هبو الاب( : ۱ 
سل في شاپ ركد بش را المعهد البايزي في روما کے بدا 
ركلها رصد لجهات العمل الاسلامي في شاد »ودوجد 
الكنسي المکثف في هذه المنطقة .(3) 
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سب ظ ےک 


-الخلاصة 

ونخلص من کل ما سبق إلى أن احتياجات المسلمین ‏ قد: 
تحديدها في أربعة محاور هي:احتياجات الرفع من المستوى الثقافي 
والعلمی للمسلمين ؛وآخری لإظهار المعالم الإسلامية »وتعزيز خدمات 


. التنمية الريفية والبدوية » وأخيرا احتياجات ضمان التسيير للمشارر 


الإسلامية » وقد شملت سبل دعم المسلمين جميع هذه الاحتياجات » وئمت 
مناقشة جميع هذه القضايا بناء على الخبرات التي توفرت عن الجهات 


8 7 0 
الاسلامية العاملة فی شاد المحلية والعالمية . ۱ 
الحواشی : ۱ ۱ 
1-عثمان »عبد الرحمن أحمد: مشروع تنصير قبيلة الفولاني »دار 
المرکز الاسلامي ؛ الخرطوم » 1990م . ۱ | 
۱ : -2 
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